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تقديم عام 


دء عبد اللّه الملاح 


تماشياً مع التقليد المتبع في قسم التاريخ ‏ الفرع الثاني» انعقد مؤتمرنا 
العلمى هذه المرة تحت عنوان «لبنان فى كتابات الرّحالة» فى 8 وه أيار 
٠003‏ وذلك برعاية عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور رياض 
قاسم وحضورهء وحضور مدير الكلية الدكتور جوزيف أبو نجم. 

افتتح الجلسة الصباحية الأولى» في الثامن من أيار .»7٠١*‏ الدكتور فؤاد 
بأهمية المؤتمر على الصعيدين الأكاديمي والتاريخي داعماً خطوات الباحثين 
قائلاً لهم: «إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم. .. وفخورة بعطائكم» وأن ما 
تقوموة رهاظ متفحة لفنة النظاء .. «عدورة المرتس .+ معطلعا فى 
الختام») إلى إنجاز نشر وقائع وبحوث هذا المؤتمر وسواه» مما ينتجه باحثو 
الكلية. . .2). 

وكانت الكلمة الثانية لمدير كلية الآداب الفرع الثاني الدكتور جوزيف أبو 
نجم الذي هنأ أساتذة قسم التاريخ على مجهودهم» وتوقف عند تمايز نشاط 
القسم وريادته» لأسباب كثيرة» من أبرزها: 
- «المواظبة على تحضير مؤتمر سنوي... 


-- تعدد الأصوات فى المؤتمر. . . 


- أهمية المواضيع التي تتناولها المؤتمرات. . 
2 حسن التنظيم والإعداد. . ( 


وتلاه بعدئذ الدكتور عبد اللَّه الملاح» منظم المؤتمر» متكلماً باسم قسم 
التاريخ» معرباً عن سروره باجتماع نخبة المفكرين الأكاديمين حول «لبنان في 
كتابات الرحالة»» هذا الوطن الذي يكبر بأهله؛ يكبر أيضاً بمحبيه الذين فُتنوا 
بسحره وجماله. وكتبوا عنه بمختلف اللغات» فقدارا جهود المشاركين فى 
أعمنال :لا امو شاكرا الإداريين والباحثين ولجنة التنظيم والطلاب 
وجميع الذين ساهموا في التحضير والتنظيم . 

اشترك في أعمال هذين اليومين مجموعة من الباحثين والمؤلفين 
الناشطين في ورشة إعادة النظر بتاريخ لبنان. وقد بلغ عددهم واحدا وعشرين 
محاضرا؛ وطالت محاضراتهم زمنيا حقبات التاريخ المختلفة: بدءا بمرحلة ما 
قبل التاريخ وصولا إلى القرن التاسع عشر. 

في بداية أعمال المؤتمر تولت الدكتورة تريز الدويهي التعريف بالرحالة 
الفرنسيين الذين أمُوا جبل لبنان وطبيعة هذه الرحلات والشروط المواكبة» 
بمحاضرة حملت عنوان: اه طقط1آ-أمه]7 باه كلة؟32] 5تناعع70(:38 وعآ 
6اءؤذة 6<ء19 ناك 5عنامه. بعد ذلك ترأس الجلسة الصباحية الأولى الدكتور 
انطوان الحكيم». وتكلم فيها الدكتور عصام على خليفة» فاستعرض «رحلة 
ون - أمون إلى جبيل في منتصف القرن ١١‏ ق.م». وكان الأب أغناطيوس 
سعادة المحاضر الثاني» فعرض الزيارات التي قام بها بعض الحجاج الأولين 
ووصف مشاهداتهم وانطباعاتهم عن لبنان بين العام 7" والعام .11/١‏ ثم 
حاضرت الدكتورة جوليات الراسي عن «بيروت وجبل لبنان في رحلة دانيال 
الروسي (القرن الثاني عشر)». وشرح الدكتور جان شرف حملة إبراهيم باشا 
على الشوف العام ١6086‏ من خلال كتاب مينادوي 1/1102001. 

وترأس الجلسة الثانية من اليوم الأول الدكتور قاسم الصمدء وتكلم فيها 
تباعا: 


د. إلياس القطارء حول «لبنان فى نصوص الرحالة الأجانب فى القرنين 
1١6‏ و5١)2.‏ 

د عصام كمال خليفة» حول «طرابلس وجيل لبنان من خلال رحلة 
دندينى» فى أواخر القرن .١١5‏ 

الأب د. سركيس الطبر بحث في «رحلة الأب جان ‏ باتيست بوميه 
أ2نا20 ١284 - ١785(‏ ) إلى لبنان. 

الأستاذ انطوان خاطر تحدث عن «لبنان على أقلام أشهر الرحالة الأسبان 
فى القرنين ١5‏ ولا١»4.‏ 


أدار جلسات اليوم الثاني (9 أيار )3٠١7‏ تباعاً: الدكتور جوزيف أبو 


نهراء والدكتور نقولا زياده» والدكتور إميل معكرون؛ وحاضر في الجلسة 
الصباحية الأولى الأب د.كرم رزق بموضوع «رحلة بوكوك في القرن 218. 
وعرض د. أحمد حطيط «ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن ١4‏ 
من خلال مذكرات الرّحالة وووععهة< 6<آ وزمجمةء2 . وقدّم الأب د.ناصر 
الجميل مداخلة بعنوان «كارستن نيبوهر :تاداطء21» أمير الرحالين المحققين 
42181١65 - 37‏ من خلال كتاب مشاهدات في سوريا وبخاصة في جبل 
لبنان . 


ثم استطلع د. جان نخول أحوال «المناطق اللبنانية التى وردت فى رحلة 


دي فوغيه كناعه/ 1<6 في العام 221817 أما د.إبراهيم بيضون فبحث في ما 
ورد عن «المدن اللبنانية في رحلة الشيخ القاياتي» في القرن .١9‏ 


وشارك في الجلسة الثانية : 

د. سعاد سليم بموضوع «لبنان في كتابات الموفد البريطاني دايفيد 
أو ركوهارت 856طنان:17 123910 في القرن .24١9‏ 

د.فيغان العلم. تناول «جون كارن» ورحلته إلى جبل لبنان في بداية 
القرن 19. 


- الباحثة جومانا الدبس» قلّبت صفحات كتاب القنصل الروسي قسطنطين 

بيتكوفيتش: جبل لبنان بين ١859‏ و18875. 
- د.علي شعيب استعرض تاريخ جنوب لبنان من خلال كتابات بعض 

الرحالة في القرن .١9‏ 

وتكلم في الجلسة الثانية : 

0ه صنا:32 22515 +( حول : نظرات إسبانية إلى لبنان بين ١85٠‏ 
و١٠9١ء‏ وتوقف د.مسعود ضاهر عند «بيروت وجبل لبئان من خلال 
مذكرات كريمسكي» في أواخر القرن ٠١14‏ وساهم د. مارون رعدء في إبراز 
«الأمير بشير الثاني الكبير وإبراهيم باشا من خلال كتاب 6< ."1 
(21855). ثم قدم د.عبد الله سعيدء كلمة الختام عن «الريف اللبناني من 
خلال كتابات القنصل الفرنسي هنري غيز .21)18575-1١857(‏ 

وهكذا انتهى المؤتمر بمناقشة عامة وإعداد مجموعة من التوصيات. 

لقد جاءت أبحاث جميع المشاركين في هذا المؤتمر على قدر عال من 
الموضوعية العليمة» واتسمت بالدقة والتدقيق» وكشفت جوانب عديدة 
جديدة» وأضحت من المراجع القيّمة التي تفيد كثيراً عند الرغبة في الاطلاع 
على الرحالة الذين زاروا لبنان وكتبوا عنه» وقد اتحفنا معظم الباحثين 
بمحاضراتهم.ء الأمر الذي شكل موضوع هذا الكتاب. وأقول معظم 
الباحثين» لأن بعض المحاضرين الكرام قد تعذر عليهم تسليم محاضراتهم 
للطبع» أو رفضوا القيام بذلك لأسباب خاصة؛ على الرغم من الوقت الطويل 
الذي استنفدته مرحلة تحضير المحاضرات والإعداد للطبع الذي استغرق اربع 


كلمة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


السيدات والسادة 


فى بناء المعرفة الأكاديمية من حيث علو الكعب في التأريخ, وبسط أسباب 
البحث الهادف» وترجمة التواصل اللبناني» قديمه وحليثه» في مؤتمر يعقده 
قبع النارية كن يجامعها بمشار 4 التجمعية التازييية اللينائيةا يحول لالبنان يقن 
كتابات الرحالة» . 

يتمحور الاهتمام هذه السنةء» عند علماتئنا المؤرخين» حول نظرة الآخرء 
الآتي من بقاع الأرض إلى لبنان. . . فيرصدون في ما يزيد على عشرين بحثاً 
قاع التناظر والتقابل بين صورتين: صورة ما يعرفه أو يعيشه الرحالة عن 
موطنه» وصورة ما يشاهده وما تفاعل معه» جزءاً أو كلا فى لبنان... فى 
مشاهده مجتمعة» أو فى مشاهد دون سواها. . . 

ومن معطى التقابل» أو التناظر» أو المقالاات» فى خطيه العمودي أو 
الأفقى تتبدى التمايزات والفروق» وربما المفارقات. 


وإنه» بقدر ما يكون الرصد والوصف والتسجيل والتوصيف محايداً بقدر 
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ما نفيد من كتاب الرحالة» فنزيد على أرشيفنا اللبناني وثيقة» أو وثائق 
جديدة . . 

وبقدر ما يكون التقابل بين مجتمع الرحالة ومجتمعنا الذي بات في عينه 
وعقله وقلبه.. . فهما في المنطق الحتمي مجتمعان ومتغايران في أشياءء 
وربما متشابهان في بعض الأشياء. . . فبقدر ما تكون الموضوعية مسلكاً إلى 
تدوين المرئي والمسموع» وبقدر ما يكون التحليل والتركيب حاضراً يشهد 
على نزاهة الرحالة... بقدر ما سنفيد من لحظ ورصد الفوارق في مجتمع 
المدينة ومجتمع الريف. .. وبقدر ما ستكون الأضداد قادرة على فرز التمايز 
بين لبنان وموطن الكاتب الرحالة. 

وفي مجمل أحوال مستويات الكتابة التي خطها هؤلاء الرحالة عن لبنان» 
فنحن أمام كم من المشاهدات والوثائق التي تحتاج بهمة الباحثين في هذا 
المؤتمر وخارجه إلى تحليل متبصّرء وإلى تركيب يستند إلى أسس معرفية 
واسعة في حقل الاختصاصء ولسوف نزداد غنئ معرفياً بتكوين الوطن» 
ونتعرف بالقرينة إلى نظمه الاجتماعية» وأشكاله التنظيمية» عبر مراحل من 
الزمان. 

أيها المؤتمرون... إنه لمن جلائل أمور التقدم البحثي» أن نؤسس 
لتاريخ لبنان الحديث والمعاصر بكتاب يضيء حقباء ومراحل كانت مطوية في 
العتمة» وإنه لمن الصواب عينه أن ينظر المؤرخ الحديث» بالأسلوب العلمي 
المتقدم. ماد وتقانة» إلى وثائق الأمس وأرشيفهء ثم يعود إلى حاضره» وقد 
ازداد علما بمكونات وطنه فيسترشد الحاضر بعبر الماضي» ويتعزز حضور 
الماضي بحداثة الحاضرء فيغدو الأمر المعرفي موصولاً» ويصبح التاريخ نبضاً 
حيًّا في قلب الحدث الجاري. . . إذ ذاك تتحقق الحداثة الفعلية في صنع 
التاريخ . . . أو لنقل كتابة تاريخ الوطن . 

حضور هذا المؤتمر... إن الجامعة اللبنانية» وكلية الآداب والعلوم 


١٠ 


الإنسانية تحديداً» ترى في ما يعقده باحثوها من مؤتمرات وندوات» وما 
ينشرون من بحوث وكتب حضوراً فاعلاً في سوق التنافس الأكاديمي» الذي 
قارب على الخمسين جامعة في لبنان.. . إنكم بما تنتجون وتسهمون في 
تطويره تحددون المسار. . . وتصنعون الشعار. . . فنحن معأ في الجامعة 
اللبداية سافن الاخرية +«المسترن: + .رتسا على إعلكم شان لتك 
العلمي... وأيَاً كانت المناخات المحيطة بنا. . . من صعوبات في الموازنة» 
أو صعوبات في إيفاد الممنوحين» أو مرارة فقدان التوازن بين عدد المتقاعدين 
والداخلين الجدد إلى العمل الجامعي. . . فإن العزم أكيد على مواصلة تطوير 
الجامعة من حيث الأداء ومن يحث الاندماج الفكري. . . والتلاقي المعرفي» 
والسهر على رعاية طلابناء رجال الغد. لنقدمهم إلى سوق العمل قادرين 
بكفاءتهم ومستواهم المميّز. . . فالرهان على المستوى هو ما يجب أن يبقى 
شغلنا الشاغل . 

وفي الختام... أقول لكم... إن الجامعة اللبنانية كبيرة بكم... 
وفخورة بعطائكم» وإن ما تقومون به يسطر صفحة نقية العطاء. . . ثمينة 
الهدف . . . عزيزة المرتجى . 

نتطلع إلى نجاح هذا المؤتمر السنوي. كما كانت المؤتمرات 
السابقة. . . ونتطلع إلى نتائج بحثية في الجلسات الخمسء والمناقشات 
والمداخلات والتوصيات . . 

ونتطلعء معاء إلى إنجاز نشر وقائع وبحوث هذا المؤتمر وسواهء مما 
ينتجه باحثو الكلية. . . 


برعاية اللّه. . . عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية. 
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كلمة مدير كلية الآداب ‏ الفرع الثاني 
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من المواسم الثقافيّة الثابتة في كلَيّتناء والتي تُشكلٌ محطةٌ سنويّةٌ مهمّة 
يتتظرُها كل فروع الجامعةٍ اللبنائية» المؤتمرٌ الذي يُظمُه قسمُ التاريخ عندنا. 

والحقٌ يُقال. إن النشاط سِمةٌ من سِماتٍ كلّ الأقسام الإكاديميّة في كلَيِّ 
الآداب ‏ الفرع الثاني» التي أَنحَمَئّْنا السنة» كما في السنواتٍ الماضيقء 
مججوغة يد اللساداف الكقافة والكدر ره لمتكت اونما ضر مؤاف فاديعة: 

غيرٌ أنَّ النشاط الذي يَقومٌ به أساتذةٌ قسم التاريخ» نشاط رائدٌ ومميّر» 
لأسباب كثيرة» إليكم بعضّها: 

أوَلاً: المُواظَبَةٌ على تحضير مؤتمر سنوي يَدخلُ ضمنّ النشاطاتٍ الثقافيّة 
للقسمء حتّى أصبحٌ المؤتمرٌ تقليداً عريقاً راييخاً. 

ثانياً: تعدّدُ الأصواتٍ في المؤتمرء حيتُ يَضُمٌ ‏ كلّ عام خيرةً منّ 
الباجثينَ والمؤرّخينَ من مُختلف فروع الجامعةٍ اللبنانيّة» ومن سائرٍ الجامعاتِ 
في لبنانٌ والخارج. وهذا ما يَشْرحُ المستوى الأكاديميّ الرفيعَ الذي تكونٌ 
عليه المؤتمراتُ» والانفتاح الثقافيّ الذي تُجِسَّدَهء والتَّواصٌلَ الحضاريٌ 
الحاصِل عَبرها من خلالٍ الرُؤى المختلفةٍ التي يَعرِضُها المؤتمرون؛ فتلتقي 
تلك الرُؤى وتتفاعل» وتّخْرُحٌ إلى الضّوءِ كنورٌ كادّث تَضِيعٌ في حَبايا التاريخ . 

الثاً: أهمَيَةٌ المواضيع التي تتناولُها المؤتمراثُ؛ فمن «مؤتمر القريةٍ 
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اللبنانيّة» إلى «مؤتمر رِ المدرسة المارونيّة»؛ إلى «مؤتمر الأقلَّيّات في الدّولةٍ 
العثمانيّةِ» #فمؤتمر 5 تاريخ لبنان». . . وصولاً إلى المؤتمر اليومً حول 
«لبنان في كتابات الجَحَالق» . : وكلنا ل صفّحات من ذاكرةٍ وطننا لبنانَ من 
أجل" تاكيل تجذرنا فيه بخاضة :وني الشرق إناقة .من هناء تمد أهنية هذه 
الو سيراب لقم الهلمنة تدز .غك سملت لهاء توتنائيها التسط» مشروعاً 
إنسانيّاً ووطنيّاً ذا أهدافٍ حضاريّة واضحة المعالم. 

رابعاً: حُسْنٌ التنظيم والإعداد؛ وإِنَّ نظرةً إلى جدولٍ أعمالٍ المؤتمر 
وتّوزيع لواف قيهن ا لتَلْمُسِ الجهدٍ الكبيرٍ والعمل الدّقِيقٍ اللّذِينٍ 
تَطْلَبَهما إعدادٌ هذا المؤتمر. 

هذاء أيّها الأصدقاء.ء بعض مما يستوقفنا في هذه المحطة التّقافيّةِ العريقةٍ 
في فرعنا. 

ولا يَسَعْني في هذا الإطار إلا أن أهنّئ رئيس وأساتذة قسم التاريخ على 
مجبردعع في لطي هذا اللقاء الرّاقي. وأقولٌ لهم ولجميع المشتركينَ في 
المؤتمر: وَفْفَكُمُ اللَّهُ في مُعالجةٍ الإشكاليَاتِ المطروحةٍ بكلّ موضوعيَّةٍ 
ومنهجيّةٍ؛ وإني لعلى يقين بأنَ النّوصياتٍ التي ستخرجونٌ بها سوف نهم 
في إضافةٍ مداميك عِلميّةٍ جديدة» ثابتةٍ ومتينةٍ» إلى الصّرِح الثقافيّ الشَّاهِقٍ 
الذي درت أَنفْسَكُم لإشادته. 

عشتم» عاشتٍ الجامعةً اللبناني» وعاش لبنان. 
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كلمة قسم التاريخ ومعد المؤتمر 


د. عبد الله الملاح 


تمر السنون» وتتوالى معها مؤتمرات قسم التاريخ في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية ‏ الفرع الثاني. يعقد مؤتمر هذا العام كالعادة» بمؤازرة نخبة 
كريمة من الزملاء الكرام القادمين إليناء من مختلف فروع الجامعة اللبنانية» 
ومن الجامعات الخاصة والأجنبية. لهذا يسرّني وزملائي في قسم التاريخ. 
وفي الجمعية التاريخية اللبنانية» أن نرحب بكم» وأن نلتقي معأ في جامعتنا 
الوطنية على مدى يومين كاملين للحوار العلمى البنّاء» والتفاعل الحضاري 
المفيد . ْ 

يَرفعُ مؤتمرّنا هذا العام موضوعاً لافتاً استحوز على اهتمام بحاثة ورحالة 
وأدباء ومغامرين منذ فجر التاريخ» ويتمحور حول «لبنان في كتابات 
الرحالة»» ويمتد زمنياً على امتداد عشرة قرونء» أي منذ القرن الحادي 
عشر ق.م حتى بدايات القرن العشرين. ترى لماذا آثر هؤلاء المفكرون 
والأدباء»ء البحث حول الرحالة إلى لبنان بخاصة» والشرق بعامة؟ 

مما لا شك فيه أن المجيء إلى لبنان في تلك القرون الغابرة لمغامرة 
عظيمة. فمنهم من قصدّ الشرق استكشافا واستطلاعاء ومنهم من جاءه لغاية 
سياسية أو اجتماعية أو دينية. . . فاطلعَ ودرسّ شؤون المجتمع» وطبائع 
السكانء وطوائمهم وعاداتّهم وأزياءهمء كما اهتم بالنواحي السياسية 
والاقتصاديةٍ والفكريةٍ والثقافية والفنية إلخ. . . المهم أن هؤلاء المغامرين 
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خرجوا من لبنانَ بانطباعاتٍ وأحاسيسٌ نشروها بالطبع» وتركوها أثراً يعد 
عين . 

لا نذيعٌ سراً إن قلنا أن انطباعاتٍ هؤلاء الرحالة قد تراوحت بين 
الإيجابية والسلبية”''» فمنهم من أحبٌّ هذا الجبل الأشمّ حتى العشقَّء ومنهم 
من ذمَّهُ وقبّح بعضٌ عاداته واستنكرها أو استغربهاء كعادة تزيّنِ الرجالٍ 
بالسلاح في القرون الفائتة» التي رأى فيها غودار 600354 أمراً يثيرُ الخوفٌ 

: . )0ع ميعن .ات 8 

والرعب في النفوس”"" 2 او انتقاد خلوٌ البلاد من مهندسين معماريين» وإظهار 
عجز البنائيين عن صنع زوايا مستقيمة» وخطوط عمودية وسطوح 

- 20 
متساوية 2 

إن هذه المواقف النابعة من أعماق الرحالة أمر طبيعيٌ نظراً لتنوّع 
شخصياتٍ هؤلاء وتعدّدٍ جنسياتهم ومشاربهم واتجاهاتهم ومشاعرهم 
وانطباعاتهم وثقافاتهم . 

أيها السادة 

(الأوطات تكثر باهلها وتضده أيضا يأهليم "2 ونضيت إلى هذه المقولة 
أن لبنان يكبرٌ أيضاً بمحبّيه الذين ذاقوا في سبيله مرارة الطريق يوم كانت طرق 
المواصلات تعر على عابري السبيل» وتغنوا به شعرا ونثرا» وفتنوا بسحر 
جماله وطبيعيّه. يوم كان مثل هذا الكلام من القطع النادر. وكتبوا عنه 
بمختلف اللغات» من الهيروغليفية الفرعونية القديمة إلى اللغات الحية 
العصرية . 


.4١١ أميره جبر: الرحّالة الفرنسيون في موطن الأرزء 1997. ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء» ص 418. 

(5) المرجع نفسهء ص .47١‏ 

(4) الياس القطار: كلمة معد المؤتمرء في كتاب دولة لبنان الكبير »)١145-1979(‏ منشورات 
الجامعة اللبنانية» بيروت» .١9949‏ ص .١19‏ 
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ومن القطع الأدبية الجميلة التي قيلت في لبنان» شهادة أديب كبير» زار 
وطنّ الأرز وشغِف بهء وأودعَ ترابّه رفاةً فلذة كبده «جوليا». إنها شهادهٌ 
الشاعر الفرنسي الكبير الفونس دي لامارتين ١140(‏ -1858) الذي كتب 
يقوله : 
0 21 ,65م[آلكث لات 21 ,نالا 231 6[ 0116 ع7غ1اع313© نا 2 مقط©طاآ ع[آ[» 
دعل اع 5عمع !ا وع0 053216م122 اغتستاطن5 12 عل ع28 13م ع1 أزء*ء :12101115 


5 اه عن) ...5تناع[نامه وعل غ1أع21ةل 18 أء 115ةغ06 5ع ععقعع 12 ع376 روعملاهء 
0 : 
9..عزىك'! عل اعكء عا ناهد وعمام 


هكذا شاهد لامارتين لبنان. فكيف نظر إليه سائرٌ الرحالة» الأجانب 
منهم» والعرب؟. 

سؤالٌ يحاولٌ الإجابة عليه ثلائةٌ وعشرون باحثاً أكاديمياً في المحاضرات 
المتتالية . ْ 

أيها الحفل الكريم 

لن استطردٌ في الكلام على الرغم من جاذبية الموضوع وإغراءاتٍ 
الموقع» تاركاً للمؤتمرين الكرام وضع النقاطٍ على الحروف». شاكراً حضوركم 
الغالى.» مقدرا جهود حضرة العميد وحضرة المدير اللذين حضنا مؤتمرنا 
لجنم هذاء موجهاً آيات الشكر والتقدير أيضاً لكل من ساهم معنا من 
الأساتذة والباحثين والإداريين في سبيل إنجاح هذا المؤتمر. ولن أنسى بالطبع 
طلايّنا الأعزاء والهيئة الطلابية الذين شاركوا في التحضير والتنظيم. 

عشتم» عاشت الجامعة اللبنانية» عاشت كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
وعاش لبنان 


)١(‏ .1.1 ,1903 بعاأعطعو ,كاعد مع 0.1 رع عوولزه/ا :126 مم32[ 12 .م4 
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كلمة مقدم الاحتفال 


د. فؤاد بوسايا 


تاريخ لبنان في كتابات الرّحالة» موضوع بحث جديدٍ يضاف إلى 
المواضيع العديدة والمهمّة التي عالجها قسم التاريخ في هذا الصرح العلمي. 

ناهيك عن المحاضرات والمداخلات القيّمة التي أعدَّها أكثر من أستاذ 
فيه» فى مناسبات علمية عديدة داخل لبنان وخارجه. 

وكأننا في ذلك قد تعهدنا بعدم ترك أيه إشكالية تاريخية دون الغوص في 
غمارها. فنحن معشرٌ هذه الكلية بشكل عام وأساتذةٌ قسم التاريخ فيها بشكل 
خاص تواقون للانطلاق من الحقائق العلمية الثابتة» دون الأخذ بالفرضيات 
التاريخية البعيدة عن النزعات الأيديولوجية . 

واليوم أخص بالذكر «تاريخ» بالذات» الذي هو موضوع خلافٍ وتباين 
فى بعض جزئياته» ومن خلال هذا المؤتمر الذي شاركنا فى إعداده «الجمعية 
التاريخية اللبنانية» وسيشارك في جلساته أساتذةٌ كبارٌ يتميزون بالموضوعية 
والنزاهة والمقدرة العلمية بقصد أن نصل إلى بعض الحقائق التاريخية التى 
بخصوصية كيانية دائمة . 

آملين مشاركتكم الفعّالة والموضوعية» لعلنا وإيّاكم نصلٌ إلى محطات 
تاريخية ثابتة تكون بمثابة أسانيد وركائز تاريخية مستقبلية لهذا الوطن. 


/ا1 


رحلة ون - آمون إلى جبيل 
في منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد 


5 عصام ع. ا 


يعود تاريخ العلاقات بين مصر والساحل الكنعاني عامة ومدينة جبيل 
خاصة إلى فترات الدولة القديمة في مصرء أي بدايات الألف الثالثة قبل 
الميلاد» ولم تنقطع هذه العلاقات حتى الفترات التاريخية المتأخرة. وشهد 
على هذه الصلات الحضارية الكثير من الأدلة الأثرية والأدبية . 

وتعد قصة ون - آمون» مبعوث كبير كهنة آمون حريحور في زمن 
الفرعون رعمسيس الحادي عشر من الأسرة الحادية والعشرين» قصة لرحلة 
مميزة حدثت تقريباً عام 1١177‏ قبل الميلاد» في جو أخذ فيه ظل السيادة 
المصرية على الساحل الفينيقي بالتقلص. وسرد وك المصاعب التي 
لاقاهاء وكيف نهبت أمواله وأمتعته في ميناء دورء وكيف قابله ملك جبيل 
ذكر بعل» الذي قدم لمقابلته ليحصل على خشب الأرز لبناء مركبة فخمة 
للإله آمون. ويبدو من الاستقبال البارد والمعاملة الفظة التي لقيها المبعودث في 
قصر ملك جبيل» إنه لم يعد باستطاعة مبعوث فرعون أن يفوز بالإجلال 
والإكرام عند ملك جبيل أو غيره من ملوك المدن ‏ الدول الفينيقية» ويبدو 
من شكوى ون - آمون حيث قضى ١49‏ يوماً في ميناء جبيل» وكان يرسل إليه 


(*) أستاذ في قسم الآثارء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 
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ذكر بعل بأن ينصرف عنهء وبأنه لن يعطيه ما يطلبه إذا لم يدفع نقداً. وهذه 
المعاملة الفظة تختلف اختلافاً تامّا عن الخنوع الذي كان يبديه أمراء المدن 
الدول الكنعانية والفينيقية في رسائل تل العمارنة عند مخاطبتهم فراعنة 
مصر. ويبدو أن أوراق اعتماد ون آمون لم تكون كافية وصالحة للمثول أمام 
أمير جَبَيلٌ. وأخيراحَنٌ قلب الأمير علية» .وبعد ضلاة للإله آمون» قبل أن 
يحضر إلى مجلسه وخاطبه الأمير بلهجة غطرسة وإباء وبأنه ليس خادماً للذي 
بعث بون آمون إلى الأمير. فأجابه ون آمون بأن البحر ولبنان هو للإله 
آمون. ولكن هذا الدفاع لم ينفع» مع اعتراف أمير جبيل بتفوق مصر الثقافي» 
ولكنه يرفض بشدة الاعتراف بسيطرة مصر على جبيل. ولم ينزل الأمير عند 
طلب ون - آمون إلا بعد أن قبض ثمن الأخشاب. 


أكمل ون - آمون رحلته إلى مصر عن طريق قبرص بعد أن تعرض 
لبعض المصاعب وكتب تقريره بشكل قصة تعكس أجواء الرحلة والمصاعب 
التى لاقاها. 

إن هذا التقرير يلقي الكثير من الأضواء على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية خلال القرن الحادي عشر ق.م. وأهم ما نلاحظه: 
أولاً: استقلال المدن ‏ الدول الفينيقية اقتصادياً وسياسياً. 


- ثانياً: تعاطي التجارة من قبل وكالات تجارية تابعة للملك سمندس في 
تانس بمصر. ووكالة أخرى تابعة لملك صيدا برئاسة وكيله 
(وركات ‏ إيل)» وأن هذه الوكالات تابعة مباشرة للملك» يمثله وكلاء 
وموظفين كرؤساء مينا. ومن خلال السلطة المشرفة على الموانئ» كان 
يتم مراقبة نشاطات التجار الأجانب. 

- ثالثاً: إشراف ملك جبيل مباشرة على تجارة أخشاب الأرز من قطعها 
ونقلها والإتجار بهاء ولم تعد قضية هدايا ملكية. فعدم وجود تغطية 
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لأئمان هذه الأخشاب» وأوراق اعتماد رسمية صالحة المفعول يؤدي إلى 
إيقاف التعامل التجاري»ء بغض النظر عن أطراف التعامل ومكانتهم 
النيافية, 

رابعاً: أهمية ومقادير الأخشاب المطلوبة والأثمان الواردة. ففي طلب 
واحد أرسل (ذكر ‏ بعل) ثلاثماية عامل وثلاثماية ثور لقطع ونقل 
الأخشاب. كما أن الصفقة شملت أوزان كبيرة من الذهب والفضة 
وكميات كبيرة من الكتّان الجيد والأثواب والحبوب والأسماك المجففة. 
والكثير من لفائف ورق البردى كما علمنا من أن أرشيف الميناء يشير 
إلى صفقة سابقة شملت ستة سفن محملة بالبضائع المصرية. مما يشير 
إلى ازدهار حركة التجارة وقدمهاء وبأنها تعود إلى أيام جد 
(ون - آمون»» أي تعود للقرن الثاني عشر ق.م. وأن أثمان هذه السلع 
مبنية على أساس سعر مقايضة ثابت مقابل أثمان خشب الأرز. 

خامساً: الأطراف فى هذه التجارة العالمية كانت المدن ‏ الدول 
الفينيقية. المدن المشورة بعض جماعات شعوب البحرء» حيث هناك 
إشارة واضحة لجماعات 1351616812) في ميناء دور بشمال فلسطين. 
سادساً: إشارة إلى الترتيبات التجارية التي تربط موانئ شرق المتوسط 
وقبرص ومصرء حيث نشاطات تجارة البروقة والنحاس خاصة. كما أن 
وجود شخص مصري في ميناء قبرص يعد إشارة واضحة إلى علاقة 
قبرص مع كل من الموانئ الفينيقية والموانئ المصرية. 

سابعاً: يشير التقرير إلى أهمية ميناء صيدا في هذه الفترة. حيث كانت 
ترسو خمسون سفينة» بينما كان في ميناء جبيل عشرون سفينة فقط. مما 
يدعم الرأي السائد بأن صيدا كانت تترأس المدن الفينيقية في القرنين 
الثاني شر والحاي عر 13خ ثلنها جيل وين الم اقتوره وإن المدان 
الفينيقية إجمالاء استعادت نشاطها الاقتصادي بعد النكسة التي تلت 


* 


ظهور شعوب البحر في شرق المتوسط في أوائل القرن الثاني عشر 
ق.م. 

د “قامنا : ويل (وويه أمون) إلى أن عتف هي طلن العقارة الأرقيف 
الملكي ليدعم دفاعه عن قدم التعامل بين جبيل وفراعنة مصر وعن 
المبالغ التي كانت تدفع ثمناً للأخشاب. وهذا دليل مهم يشير إلى 
احتفاظ المدن الفينيقية بأرشيف ملكي. وقد علمنا أن صور كذلك 
احتفظت بأرشيف مماثلء» ادعى المؤرخ (منندار) من أفسوس بأنه ترجم 
هذا الأرشيف إلى اليونانية . 

- تاسعاً: تعكس القصة واقع الحالة السياسية والاجتماعية في مصر وتعطينا 
مؤشراً حقيقياً عن الوضع السياسي آنذاك. فقد عاش (ون ‏ آمون) في 
فترة اضطرابء وكان لهذا الاضطراب صدى في البلاد المجاورة» ولم 
يعد لمصر أي نفوذ في الأقطار الآسيوية. فمصر مقسمة إلى منطقتين 
تخضع كل منها لأمير شبه مستقل تقريباً. شمالاً مقاطعة الأمير 
(سمندس) وقاعدتها ممفيس. وجنوباً تخضع لكبير كهنة آمون» 
(حريحور) وهو مُرسل (ون - آمون) وقاعدة هذه المقاطعة في طيبة. 
قاد المتطقتين تحمسانا انقنا للفرغرن رسيي الحادي عضن من 
الأسرة الواحدة والعشرين. 
وقد كان الفرعون يميل إلى جانب (حريحور) رغم اعترافه بسلطة 

(سمندس) فى الشمال على مضض . وبعد ذلك سارت البلاد من سيئع إلى 

انوا اقناد نفوذ كهنة آمون وضعف الفراعنة . 
تعتبر قصة (ون ‏ آمون). إلى جانب صبغتها التقريرية والإدارية» من 

عيون أدب الرحلات في العصور القديمة» ونموذجاً لأسلوب الكتابة واللغة 

المصرية القديمة في عصورها الأخيرة» كما تحمل أكثر من شاهد على ازدهار 
المدن الفينيقية واستقلالها في تلك الفترة وعلاقتها المميّزة مع مصرء إضافة 
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إلى الإشارة لاعتزاز المبعوثين المصريين أثناء تمثيلهم لفراعنتهم ومعبودهم 
الرئيسي آمون حتى في فترات الضعف وعدم الاستقرار»ء كما تشير إلى لباقتهم 
وحنكتهم عند مواجهة المصاعب في الخارج. 

يضاف إلى ذلك أن المصري قديماً عرف بحبه للآدب بضورة عامة» 
وكان الكاتب ينظر إليه نظرة الشخص المحترم» فكان يتمتع بشيء من 
الاستقلالية» أما ما عداه من الأشخاص فكان تابعا محكوما. وهذا يدل على 
شأن الكتَّاب حيث كانوا يرتفعون سريعاً ويتقلدون أعظم المناصب وأرفعهاء 
ولهذا كانت مهنة الكتابة مفضلة عن كل ما عداها من المهن الأخرى» وقد 
يصبح الكاتب أميراً حكيماًء وكان المصري قديماً يعتقد بأن الكاتب يصل إلى 
الإله (تحوت) الذي يهبه العلم وينير له السبيل. 

ولقد ترك لنا هؤلاء الكتبة مجموعة من الأدبيات تغطي مختلف أنشطة 
الإنسان» وعكست أحوال المجتمع والعلاقات العامة والصلات الحضارية 
والتاريخية بين مصر القديمة والدولة المجاورة. 


لائحة المراجع 
حطع013) عطا غك :051010 ,عأومجوطط ء[1 [ه أمبروط ,مهلخذ عاذ ,ععمه01ل:د) -[1 
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لبئان في كتابات الحجاج الأؤلين 
30 مالم 


الأب أغناطيوس سعاده لين 


ترتبط الرحلات القديمة إلى لبنان أو الساحل الفينيقي» بالنسبة إلى 
مسيحيي الغرب, بالحج إلى الأرض المقدسةء ذهاباً أم إيابا أو الأمرين معا. 
إنه طريقهم المحتومة وممرّهم الطبيعي» نظراً للامتداد الجغرافي من جهةء 
ولكون لبنان وبعض مدنه الساحلية وردت أسماؤها في الكتاب المقدس منذ 
عهد سليمان الحكيم وحيرام ملك صور فضلاً عن زيارة السيد المسيح لها من 
جهة ثانية. ولم نعثرء خلال الحقبة التي نؤرخها هناء على حاج تسلق الجبال 
وزار منطقة الأرز أو المواقع الأثرية» باستثناء واحد فقط مرّ في بعلبك مروراً 
عابراًء لأن مقصدهم هو الأرض المقدسة. 

بعد أن منح الأمبراطور قسطنطين الكبير»ء بمرسوم ميلانو سنة 2711 
الحرية للكنيسة» وتصالح العرش والمذبحء ورُفع الاضطهاد عن أعناق 
المسيحيين» أخذت طلائع الحجّاج تتدافع نحو الشرق للتبرّك بقبر المسيح 
ومهده. فحوالى سنة .”7١‏ كتب المؤرخ الكنسي أوسابيوس القيصري أن 
المؤمنين الآتين من كل مكان كانوا يتجمعون للصلاة في جبل الزيتون وعلى 
الجلجلة وفي مغارة الميلاد ويعتمدون في الأردن في المكان الذي اعتمد فيه 


السيد المسيح. 


(#) مدير تحرير مجلة المنارة. 


ار 


وسنة 0777 حصت القديسة هيلانة» أمّ قسطنطين» إلى القدس بحثاً عن 
الخشبة التي صَلبٍ عليها ابن الله المتجسد وشيّدت مكانها كنيسة القيامة 
وكنائس أخرى في غير أماكن من الأرض المقدسة. وأشار القديس 
أيرونيموس (جيروم) في أواخر القرن الرابع إلى أن الحسّاج كانوا يأتون من 
الهند والحبشة وغاليا وبريطانيا وإيبيريا وإيرلندا: أكليروس وعلمانيون» رجال 
ونساءء أفراد وجماعات» ارستقراطيون ومن عامة الشعب. ومنهم من قضى 
شهوراً. ومنهم سنواتء. ولكن الذين دوّنوا رحلاتهم قليلون جداً. 


ومع توالي السنين» وُضع للحجاج شروط تنظم طريقة مسيراتهم: زيّ 
خاص بالتائبين» ديبلوما يحمل اذن الملك وهو نوع من جواز سفر يعرّف عن 
صفتهم الدينية والاجتماعية» فنادق خاصة لإقامتهم. وبعضهم كانوا يأتون 
مشاة على الأقدام» والبعض الآخر ممتطين الخيول المطهّمة. ومعظمهم كانوا 
يأخذون البحر إلى إحدى الموانئ القريبة ومنها يواصلون السيرء فيقضون إما 
استراحة قصيرة (56[815 - 520]8]10265) في المدن التي يمرّون فيهاء أو 
الإقامة ليلة أو أكثر (61825 > 65مهأكصهص) في نزل خاص مع اصطبل 
للمركوب واستبداله بآخر. وإذا ما نزلوا بحراً في طرطوس مثلاء أخذوا حتما 
طريق الساحل الفينيقي حتى عكاء ومنها إلى الناصرة وجوارها فأورشليم 
وبيت لحم وغيرها. وبعد انتهاء فريضة الحج» كان بعضهم يدخل صور من 
عكا ويتابع ساحلاً حتى طرابلس» ومنها يدخل سوريا حتى أنطاكيا عائداً إلى 
بلاده . 


وكان يروق لبعض المتعلمين والمثقفين من منهم تدوين مشاهداتهم 
وانطباعاتهم أو تكليف أحد مرافقيهم بهذه المهمة. وغالباً ما كانوا يذكرون 
المسافة بين مدينة وأخرى إما باليوم أو بالميل الذي تختلف قياساته البحرية 
والبرية»ء وبحسب كل بلد. وهذه الل و بي تم 
منها بفضل النسّاخ الذين تناقلوها عن بعضهم البعض منذ تلك العصور 
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السحيقة؛ وبعضها مبتور أو غير واضح القراءة بسبب فعل الزمن فيهاء إلى أن 
اكتشفها الباحثون في خزائن الأديار في القرن التاسع عشرء وأخذوا بنشرها إما 
على علاتها دون أي تعليق أو في طبعات نقدية مقارنة وبترجمتها عن لغتها 
الأصلية إلى اللغات الحديثئة. فظهرت الفروقات بين نص وآخرء كما ظهرت 
الأخطاء فى كتابة أسماء بعض الأماكن» كما سنرى بالنسبة إلى المدن الفينيقية 
التي صعب علينا أحياناً ضبط أسمائها الصحيحة؛ وقد كتبها الحجاج كما 
سمعوها من أفواه المواطنين وكما قرأها كل ناسخ. وهناك أيضاً اختلاف بين 
الناشرين أنفسهم حول تاريخ رحلة بعض الحجاج. كذلك حول جنسية 
بعضهم وصفته الكنسية أو الاجتماعية. 

06 سنةء وكتبوا بعض الشىء عنه. نستعرضهم هنا متبعين التسلسل الزمني 
من الأول إلى الأخير. 


:)599( حاج بوردو‎ -١ 


إنه طليعة الحجاج الغربيين المعروفين حتى اليوم؛ الذي مرّ على ممتد 
الساحل الفينيقي من عرقا شمالاا حتى صور جنوبا. وقد ظل اسمه مجهولا؛ 
فغرف باسم مدينته بوردو (8111018916856). اتفق الباحثون على اسم موطنه 
وتاريخ رحلته لذكره ذلك في مطلع كتابه» واختلفوا على صفته وشخصيته. 
فقال بعضهم إنه مسيحي متهوّد» ورجح البعض أنه أسقف المدينة» وارتأى 
البعض الآخر أنه موظف كبير في الامبراطورية كونه يستخدم البريد الرسمي 
ويتجول على الطرقات الرومانية في أفضل الحالات. 

خرج سنة 2777 كما يقول في الأسطر الأولى» «من مدينة بورديغالاء 
القائمة على ضفاف نهر الغارون (08:08822 05ا11091). . .2. ورسم جدولا 
دقيقاً بالمدن التي اجتازها من موطنه حتى عودته إليه محددا المسافة بين موقع 


50ي> 


وآخر دون أن يقدم لنا أي وصف حتى دخوله الأرض المقدسة حيث أخذ في 
تدوين ما شاهده وما سمعه وما قرأه عنها. 

دخل لبنان من اللاذقية قادماً من أنطاكية» ومنها اجتاز جبلة وبانياس 
«حدود سوريا الثانية وفينيقيا». ثم بلدات خراب مرقيّة وإرواد «وهي مدينة في 
البحر تبعدذ ميلين عن الشاطى) . ومنها إلى المنطار وتل البيرة» وهي في 
سوريا الحالية. 

ونتتبّع خطواته داخل الأراضي اللبنانية كما سججلها الحاجٌ على النحو 
الآتىي. والكلام له: 

١اعرقة‏ (ووعمه) 8 أميال . إقامة . 

الباردة أو خان العبدة (105)نا8 ,05ا811]0) 5 أميال. استراحة . 

مدينة طرابلس (اومء؟1 ,ناممم1 5هالد) ١١‏ ميلا. 

الهري (5ه1ء156 ,5ذاء151) ١7١‏ ميلاً. استراحة. ْ 

البق ون (هثلهة مأغوء8 ,قتلةدوه4]ن8) ١١‏ ميلا . استراحة» . 

تلااحظ هنا التقارب اللفظى بين الباردة والبترون» والمعنى الحرفى لهذه 
الأخيرة هو الباردة الأخرى أو الباردة المالحة. وكلا اللفظتين خطأ وقع به إما 
السائح أو النساخ؛ ولعلهم قصدوا كتابة 805:5 وهو الاسم الأصلي للبترون. 
كما نلاحظ الخطأ نفسه في كتابة وناه161 وهي الهري». والصحيح هو 
11115 . 

«جبيل - بيبلوس (116:هء41 .16زطهه1ه) ١١‏ ميلاً. استراحة. 

مدينة بيروت (م]عقاط ,مالرءط ,مأءا8 35]ة) ١١‏ ميلا . 


نشير هنا أيضاً إلى قصر المسافة بين جبيل وبيروت دون أن يأتِ الرحالة 
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على ذكر الأماكن التى اجتازها إلى بيروت. كما نلفت النظر إلى أن ترجمة 
مارافال الفرنسية انها عي عن (ع11طمع1ة) بكلمة (15105أ2213106) وهي لا 
وجود لها في النص الأصلي اللاتيني» وعلّق عليها المترجم الفرنسي: «جونيه 
أراضرة بدلا فرعيل الع اسسعط فى تليق “ومعتاه] السدرف هو 
«بيبلوس القديمة»» علماً بأن المترعم المذكور يصرّح بأنه اعتمد الي 
اللاتيني الذي اعتمدناه نحن وهو لا يتضمن هذا الاسم إطلاقا. 

وبعد بيروت» يتابع الرحالة : 

«خلدة (11»1453 ,8103 ,71»1002) ١١‏ ميلاً. استراحة. 

الجيّة («مصامعة2 ,دمتعتطمءدط ,ممستطمءه2) 8 أميال . استراحة» . 

هنا ينقص سطر تركه الناشر اللاتيني بياضاًء وكتب في الحاشية عن 
مخطوطة أخرى : 

«صرفند (18م5326) 4 أميال. وإلى هناك صعد إيليا عند الأرملة وطلب 
منها طعاماً». إشارةً إلى ما جاء في سفر الملوك الأول .٠١ /١7‏ أما المترجم 
الفرنسي مارافال فأثبت هذا النص بكامله في المتن بعد الكلام عن صيدا. 

اامديئة صور (1910 171185©) ١7‏ ميلا . 

من أنطاكية إلى صور ١74‏ ميلاً و١٠7‏ استراحة و١١‏ إقامة». 

ومن اللافت أن حاج بوردو لم يذكر الإقامة ولا الاستراحة لدى مروره 
في ما يسمّيها «المدن»» مثل طرابلس وبيروت وصيدا وصور. 

ومن صور عبر إلى الأرض المقدسة بطريق أكديب (9م80065) وعكا 


(15813ه5]01) وصولاً إلى قيصرية» وكتب: «من صور إلى قيصرية فلسطين 
(قصتاوع221 وعتووع 0 0)) "لا ميلا واستراحتان وثللاث إقامات)”"' . 


)١(‏ عل موقعاغم ع1 ...ع.ه ملون8هعة81 ,17-19 .مم بعكصع821للمنا8 لتنادمعمتا] ...ع.ه ععوع0 
27-8 .مم ,لاتلوع8010 


يف 


؟ - ابيجيريا أو ايتيريا (84؟): 


بعد خمسين سنة» حجت إحدى النبيلات الإسبانيات التي ذكر عنها أنها 
تتصل بقرابة نسب بالامبراطور تيودوسيوس الأول المولود في جليقية في 
شمال اسبانياء وهو الذي أعلن المسيحية ديانة الدولة وحرم الوثنية وهدم 
مكابد هنا اعتيارا عن شنة 88 «وناقة عورا م خكلال مسليل تصدرمن 
رحلتهاء أنها راهبة من دم ملوكي رئيسة أحد الأديار في جليقية. في العام 
15 أي بعد مرور ١6٠١‏ سنة تماماًء نُشرت النسخة اللاتينية لرحلتها في 
دير 4856220 في إيطالياء ومصدرها دير 210216025180 نسخها بطرس 
الشماس سنة ١١717‏ مع مجموعة رحلات» وأعطاها خطأ اسم القديسة 
سيلفياء وبعدها ترجمت الرحلة إلى عدة لغات تحت اسم ايجيريا أو ايتيرياء 
وهي عبارة عن رسالة طويلة كتبتها الرئيسة إلى أخواتها الراهبات تصف لهن 
فيه مشا نات 


غير أن المخطوطة المذكورة طبعت ناقصة كثيراً في أولها الذي يبدأ 
بوصف جبل سيناء» وتنتهي فجأة في جبل الزيتون في أورشليم» وساقطة منها 
صفحات داخلية يصعب ضبط عددهاء الأمر الذي حرم الباحثين معرفة أين 
بدأت الرحلة وأين انتهت . فالراهبة الحاجّة تتحدث داخل النص عن عودتها 
مروراً بأنطاكية حيث أمضت أسبوعاًء ومنها إلى كيليكيا والقسطنطينية 
وأفسس . ثم تقطع ذلك لتعود فتصف لأخواتها حفلات الشعانين وأسبوع 
الآلام في جبل الزيتون. فأيّ طريق سلكت ايتيريا للدخول إلى الأرض 
المقدسة ثم للذهاب إلى أنطاكية والعودة إليها إن لم يكن مرورا بالساحل 
)١(‏ ووو 37 .مم يهأعمة5 وعم[ 20 ولاأقماروع62م رتتاادع؟ عفنو يعقلطتلذ .5 .عه رعرع 

5 ,8621© ,70386 ع0 1011221 .لمع ,1069 زود 37 .مم رعاءذوظ بع.ه ملوجوعدلح 
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اللبناني؟ أن سرّ ذلك ذهب مع النصوص المبتورة ولا مجال للعثور عليها. 
لذلك لن نتوقف عندها. 


؟"- أيرونيموس وباولا (580): 


الأصلي دالماسيا وهي في كرواتيا اليوم) إلى الأرض المقدسة وأقام فيها 0" 
الرومانية باولا وابنتها اوستاكيو اللتين التحقتا به وأقامتا في بيت لحم حيث 
أسّمننا آدياراً وستكناء يفول عن ناولآ ةفاقل إلى رحلتها ف شوريا القائنة 
وفينيقيا» وليس قصدي أن أكتب قصة سفرهاء بل أذكر فقط الأماكن الواردة 
في الكتب المقدسة. بعد أن مرّت في بيروت المستعمرة الرومانية» وفي صيدا 
المدينة العريقة» دخلت علّية إيليا الصغيرة على شاطئ الصرفند وسجدت 
هناك للسيد المخلص. ثم تابعت على شواطئ صور حيث ترك بولس آثار 
ركبتيه» (إشارةً إلى الكلام عن بولس عندما ودع صور مع رفاقه: «وجثونا 
على الشاطئ وصلّينا» (أعمال /7١‏ 5). «ووصلت إلى عكا ودخلت بلاد 
فلسطين وتجولت في الناصرة حيث تربى المخلص» وفي قانا وكفرناحوم 
أمكنة العجائب» وبحيرة م 

وترك أيرونيموس في كتاب آخر شهادات حية عن صور وقانا وغيرهماء 
متأثراً بكتاب أوسابيوس القيصري» «الاسمائيات» (02002566082) الذي نقله 
عن اليونانية إلى اللاتينية» وأضاف إليه مُلحقاً ذكرٌ فيه أن قانا تبعد عن صور 
4 ميلاً. وعلى هذه الشهادة اعتمد أصحاب الرأي القائل بأن قانا التي اجترح 
فيها يسوع أولى معجزاته إنما هي قانا اللبنانية الواقعة في قضاء صور في 


)١(‏ .148 .م رفانددط اع عمرقعغل ...عه ملوجومول8 
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5 - أوكيريوس أسقف ليون (1:0): 


هي رسالة طويلة حول طوبوغرافية الأرض المقدسة بعث بها «إلى 
فوستوس كاهن الجزيرة»» وهي جزيرة 1265125 وفيها دير للرهبان السيسترسيين 
جبال الألب. وفي هذا الدير ترهب أوكيريوس قبل تسقيفه على أبرشية ليون. 
ويرى البعض أن هذا الأسقف لم يحج شخصياً الأماكن المقدسة بل جمعٌ 
معلومات عنها من مؤلفات أيرونيموس ويوسيفوس اليهودي وأرسلها إلى 
فوستوس بشكل رسالة . 


ومهما يكن من أمرء فما يهمنا هنا أنه في كلامه عن امتداد أرض الموعد 
طولاً وعرضاًء ينقل بالواقع مقطعاً عن أيرونيموس الذي أخذه بدوره عن 
أسفار العهد القديم. أما عن حدود اليهودية فيقول أوكيريوس: «إن بلاد 
اليهودية تمتد من شمال دان إلى بئر سبع. ودان هي في الواقع قرية صغيرة 
جداً على الحدود الشمالية من اليهودية على بعد أربعة أميال من بانياس (أي 
قيصرية فيلبس) على طريق صور. ومنها ينبع الأردن ويأخذ اسمه من هذا 
الموقع. ولكن العبرانيين يسمون هذا النهر يورء في حين أن بئر سبع هي 
قرية كبيرة على مسافة عشرين ميلاً جنوبي حبرون». 


وعندما يتحدث عن حدود الجليل» يقول: «وفلافيوس يوسيفوس 
المؤرخ اليهودي الشريف يصف طوبوغرافية كل هذه المنطقة. فيميز في روايته 
بين حدود الجليل والسامرة وبقية الأمم التي تلامس حدود سوريا وفينيقية» 
وهي تختلف عنها. فلجهة الغرب توجد بطوليمايس (عكا) مع حدود 
أراضيهاء وجبل الكرمل الذي كان سابقاً تابعاً للجليل وهو اليوم جزء من 
أرض الصوريين» وتتصل بهذه الأرض جبعة التي كانت سابقا سببا لكارثة 
كبيرة بالنسبة إلى اليهود. ولجهة الشرق توجد هيبانة وغدرة مع أراضيهما. 


م 


وهذه الحدود كانت في الأزمنة الغابرة تابعة لمنطقة الجولان (15101غهانه©) 
ولمملكة اغرن) كانت عافسفينا عتجر) ...وقبالا تشكل صبون وطق 
الصوريين الحدود من الجهة اليمين» . 

«ويقسم الجليل على النحو الآتي: إن ما يسمى الجليل الأدنى يمتد من 
ندينة: طرية.خق المدينة المسماة زابولوث فوق عكا البخزية» ويتد غرضا من 
قرية شالوت 068106 (اوجالود) الواقعة في سهل فسيح حتى بئر سبع . هناك 
يبدأ الجليل الأغلى حتى يصل إلى قرى 8308686 (البقاع؟) وحدود أرض 
ضور: وينظلق طؤلا هن قرية علالة (8118) القربية من الأردن: وهذا ما 
يجعلنا ندرك كم هي واسعة أرض الجليل التي تبدأ من الأردن وأن نعرف أن 
تمكو سن الجليليق 2 وتيقد البهودية عضا هه نهر 'الآردن من افا د نذا 
من منابع الأردن وجبل لبنان وتمتد حتى بحيرة طبرية» وطولاً من قرية عرفة 
(4110) وتمتد حتى قرية (70ء1120ن1) التي يقيم فيها اليهود والصوريون 
0000 


6 تيودوسيوس (018): 

حاج من أوائل القرن السادس مجهول الهوية والصفة. وفي رأي البعض 
أنه شماس أفريقى» وأن كتابه هو «دليل» للأرض المقدسة من مجموعة 
شهادات وإفادات منها شخصية ومنها مستقاة من مصادر قديمة. وقد رصدنا 
له هاتين الإفادتين عن الصرفند وعن قانا: 

«صارفة صيدا المذكورة في الكتاب المقدس هي في فينيقية» سوريا 
الثانية»؛ قريبة من جبل الكرمل . 


)١(‏ ,لةنقعة1ة :130-132 .مم سباع نإطوع1م لتبأقتوظ 20 3[مأقلصط ...للتعطعتاظ ...ع.ه ,فرعن 
174-55 .مم تعطعياظ ...865 


وقد ترحمها بلفظة 11135ال. ولعلها قرية جويًا في قضاء صور. 


١ 


وبين صارفة وصيدا ١١‏ ميلاًء ولذلك سميت صارفة صيداء لأنه في 
تلك الأزمنة كانت صيدا هي المتروبول بالنسبة إلى صارفة» وأما الآن 
فالمتروبول هي صارفة. وبسبب أن نإيليا أرسل؟ إلن تلك الأزملة التي أطعمته 
فأقام ابنها من الموت» توجد كنيسة على اسم القديس إيليا. واسم المرأة غير 
معروف» والمعروف فقط عنها أنها كانت أرملة» ١(‏ مل .)9/١1/‏ 

ويحدد موقع قانا على النحو الآتي: «من قيصرية إلى صفورة ١‏ ميلاء 
وهي موطن سمعان الساحر. ومن صفورة إلى قانا الجليل خمسة أميال» ومن 
صفورة إلى الناصرة خمسة أميال» ومن الناصرة إلى جبل طابور سبعة أميال» 
وهناك ظهر الرب للرسل بعد قيامته» (متى .270)15/١14‏ 


1 الشهيد انطونينوس (بين 010 :)01٠١‏ 


55 إلى مدينة بياتشنسا (66مووفة! - 28م21306) في شمالي إيطاليا. 
أما حياته فمجهولة تماماء وقد ذهب الذين أنكروا نسبة الرحلة إليه إلى أنه من 
شهداء القرن الثالث أو الرابع» وإن كاتب هذه الرحلة هو أحد المتأخرين عنه 
قرنين أو أكثر وقد وضع الكتاب «تحت حمايته» أي شفاعتهء لأنه شاهده في 
الرؤيا أثناء حجته» وأن ناشريه أساؤوا فهم هذه التعابير المكتوبة باللغة 
اللاتينية الشعبية» فظنوا أنه هو الذي حجٌّ شخصيا إلى الشرق في النصف 
الثاني من القرن السادس. ولا تزال هذه المسألة موضوع جدل بين الباحثين. 

وفي كل حالء فالحاج الذي نعرض مشاهداتهء كائناً من كانء يُعتبّر 
أهم رحالة بين الذين ذكرناهمء خاصة وأن شهادته عن الزلازل المتلاحقة التي 
ضربت مدن الساحل الفينيقي قبل مروره فيها بسنوات قليلة» تجعلنا نحدد 
تاريخ رحلته بين السنوات 576 .51١‏ حيث كانت هذه المدن لا تزال 


)١(‏ ..ع.0 ,84922881 :139 .مر ,عمقاعمة5 ع222ع1 لكلو ع0[ .كتاوملمعط1 ..ع.ه بععزوعءعى 
17 .م غ521 ععمع1 13 عل عتطمهروهم10 2آ .كنازوه12600: 


هن 


ترزح تحت أنقاضها وقد شاهدها بعينيه فكتب عنها في مطلع كتابه: 

«خرجنا من القسطنطينية إلى جزيرة قبرس إلى مدينة كونستانسا حيث 
رفات القديس أبيفانيوس» والمدينة جميلة رائعة تزينها أشجار النخيل المثمرة. 
ووصلنا إلى بلاد سوريا آتين من جزيرة إرواد (05ا58110)هكة 4اناكمأ مآء ومنها 
ذهبنا إلى طرابلس سوريا (5126ئا5 011م121 108) وفيها يرقد القديس ليونسيوس 
(كنوكد على عينل رابا وهذه المدينة دمرها زلزال مع مدن أخرى 
على أيام الامبراطور يوستينيانوس. ومنها ذهبنا إلى جبيل (81510) وإذا هي 
مدمرة 2 مع سكانهاء وكذلك مدينة الهري (652غ0191]8) 17121110 15) مدمرة 
مثلها. وبعدها انتقلنا إلى المدينة الرائعة بيروت 1551928لمعام؟ 26)لكك 12) 
(210ع8 التي كان فيها منذ مدة وجيزة مدرسة العلوم (انوطع ]11 متن نل 5) 
(مدرسة الحقوق الرومانية)» فدمرت هذه المدينة. وأخبرنا أسقف المدينة أن 
ثلاثين ألف شخص معروفة أسماؤهم, ما عدا الأغراب» هلكوا هنا في 
لحظة. هذه المدينة 5 تقع على أقدام جبال لبنان» . 


«ومن بيروت ذهبنا إلى صيدا (514002) المدمرة جزئياً وهي تابعة لبنان» 
والناس فيها اردياء. وهناك يجري نهر الأو لي (نائمناءوة)ء وعلى النبع الذي 
ينبجس فيه يوجد [فراغ]ء ومن صيدا انتقلنا إلى صارفة (5318218) وهي مدينة 
صغيرة مسيحية جداًء والعلية التي أعدت لإيليا لا تزال قائمة فيهاء وكذلك 
الرير اناه كلبة ور الدديس المطحوعة من المريز التي عدر قدا 
العجين. في هذا المكان تحصل تقادم كثيرة وعجائب كثيرة. وعندما خرجنا 
من صارفة ذهبنا إلى مدينة صور (50لا1 0971181612 18)؟ وبين صيدا وصور 
وصارفة سبعة أميال. وسكان صور قوم أشداء (20:65165) ذوو حياة رديئة 
وفحش (01513ا!) لا يمكن وصفه (هنا يستعمل اللفظة هعناطنام 9أ0نمعع التي 
تحتمل معئّيين مختلفين» وهي في اليونانية 812811618» ومعناهما بيوت 
الدعارة أو الحرّف اليدوية. وربما يقصد هذا المعنى الأخير» لأنه يتابع الكلام 


رضن 


(53148:ه1ه5]0). وهي مدينة شريفة وفيها أديار ممتازة»"" . 


لا بدّ من الملاحظة أن الدكتور حسان سلامه سركيس» في محاضرة له 
عن آثار البترون» بعد أن تحدث عن الزلازل التي دمرت المدن الساحلية التي 
ذكرناها آنفاً. كتب: «وبعد مرور بضع سنوات على الكارثة» أتى كاتب «رحلة 
الشهيد أنطونينوس» الذي وضع كتابه سنة 251١‏ على ذكر مدينة البترون 
إضافة إلى أسماء طرابلس وترياريس وجبيل وبيروت» مما يدل على أن 
المدينة استعادت عافيتها بسرعة. وذلك بفضل المساعدات التي حصلت عليها 
من قبل الاسواطوة يو تعانوتن: آيوة يعورهاامة الوق" انها على هذا 
الكلام» نقول إن النص اللاتيني لهذه الرحلة الذي عارضه الناشر بثلاث نسخ 
أخرى على الأقل» وكذلك الترجمة الفرنسية» لا يأتيان على ذكر مدينة 
البترون» ولعل للدكتور سركيس مصادر أخرى اعتمدها لكتابة ما كتب. 


في نهاية الرحلة ذكر كاتبها بطريقة عابرة مغادرته مدينة دمشق ومروره في 
بعليك دون أي تعليق: «وفيما بعد ذهبنا إلى (0115م10ا116)»: ومنها انتقلنا إلى 
حمص... ومنها أفاميا المدينة الرائعة التي يقيم فيها كل أشراف 
السوريين»”". إنه الرّحالة الوحيد في هذه الحقبة الذي دوّن اسم بعلبك دون 
أن يذكر شيئاً عنها؛ وحبذا لو أنه فعل. 


وبالعودة إلى الزلازل التى ضربت بيروت» فقد نقل لنا الدكتور فيليب 
حتى شهادتين لمعاصرّين للأحداث. فكتب: «فكانت هذه النازلة الضربة 
)١(‏ عل مقعاغم عنآ ...ع.ه ,08[1همهآلا 159-161 .مم ,للاستاوعء212 كلامتصمكامة .0.2 رعيرع 
2205-7 .م ,213153206 
البتروني الأول؛ منشورات المجلس الثقافي البتروني» .١19806‏ ص .7١‏ 
(*) .190.م ...0 بععوع0 


3 


آسية الصغرى معاصر للحوادث بقوله: «بيروت» اجمل المدن؛» الدرة في تاج 
فينيقية» فقدت لألأها ورونقها. بناياتها التى تعد آيات فى فن العمارة تداعت 
وسقطت ولم يبقّ فيها جدار واقفاً. لم يثبت منها سوى الأساسات». 


«وقد كان لهذه الفاجعة صدى تردد في جميع أنحاء الأمبراطورية. وقد 
رثاها أيضاً شاعر إغريقي معاصر من أسبانية بشعر تخيل فيه موقع المدينة ذاته 
بتفجع : «هاءنذاء المدينة التاعسة» كومة من خرائبء أبنائي أموات. ياللحظ 
العاثر المشؤوم. إلاهة النار أحرقتني» بعد أن هزت إلاهة الزلزال أركاني. يا 
لتعاستي » بعد أن كنت مجسّم الجمال أفتتحيت مادا : هل تبكون عليّ أيها 
العابرون الماشون فوق أطلالي» هل تسكبون عليّ دمعة حزن. هل تأسون 
لمجد بيروت» بيروت التي لا وجود لها؟ أيها الملاح لا تمل بشراعك نحو 
شاطئي» لا تنزل شراع مركبك» فإن المرفأ الأمين أصبح أرضاً يابسة قفراء. 
أصبحت لحدا موحشا. مِل عني» سر إلى الموانئ الفرحة التي لا تعرف 
البكاءء إلى موانيها سِر على صوت قرع المجذاف. هكذا شاء الإله 
بوسيدونء إله البحر والزلزال» وهكذا شاءت الآلهة السمحاءء وداعا يا 
ملاحي البحار. وداعاً أيتها القوافل الآتية من وراء الجبال»”'. 


- ادمنانوس عن أركولفوس :)17١(‏ 


ننهي مداخلتنا حول حجاج القرون الأولى بما سطره الراهب أدمنانوس 
رئيس دير جزيرة يونا في أيكوسيا عن يوميات حجة القديس أركولفوس 
أسقف غاليا؛ وقد يكون رفيقه في هذه الرحلة الطويلة إلى الشرق وقد لا 
يكون. فقدم لنا هذه الشهادة عن صور: 


ديق الدكتور فيليب حتىء» تاريخ لبنان» الطبعة الثانية »١91/7‏ دار المشرق» تت +58 . 
ب حتي » تاريخ بعة الثاني ر بيروت» ص 


عا 


(إن أركولفوسن الذي رحل إلى أماكن عديدة» دخل أيضاً صور قاعدة 
مقاطعة فينيقية (01150م50]ع1<0 عهاعمة0]م 5أءعلمء20 لمناءل1)» المسماة بالعبرية 
والسريانية :5083. ونقرأ في تواريخ اليونان والبرابرة (أي اللاتين) أنه لم يكن 
لها أي مدخل من البر. ولكن البعض يؤكدون أن نبوخذنصر ملك الكلدانيين 
وضع لها مور وأن الموقع أعد للحصار بواسطة المجانيق. ثم جعلوا منها 
جزيرة على أرض مسطحة. وهذه المدينة كانت جميلة وشريفة جدا. وقد 
ترجمت بحق إلى اللاتينية 518ناع38 (الضيقة). لأن الجزيرة والمدينة ضيقتان 
تعس اح ته : وصور تقع في أرض كنعانء ومنها المرأة الكنعانية أو 
الصورية الفينيقية التي ذكرها الإنجيل (مر7/١75).‏ ونشير إلى أن رواية 
القديس أركولفوس حول موقع صور يتفق كل الاتفاق مع ما أخذناه سابقاً عن 
شروحات القديس أيرونيموس”. غير أننا شخصياً لم تعثر غلى هله 
الشروحات التي أشار إليها كاتب الرحلة. 


وفي كلامه على منابع الأردن ذكر ما يأتي: «أن أركولفوس ذهب أيضاً 
إلى هذا الموقع في مقاطعة فينيقية» حيث يبدو الأردن على أقدام لبنان» وهو 
ينبع من نبعين» يدعى الأول جور والثاني دان. وعندما يلتقيان ويختلطان» 
يطلق عليهما الاسم المركت عور ان وهذه الإفادة عن منابع الأردن 
قد ذكرها أكثر من رحالة كما رأينا سابقاً. 

د 6 

المرجع الأساسي لهذه الدراسة هي النصوص الأصلية باللغة اللاتينية 
للحجاج السبعة» التي عارضها الناشر الألماني باولو جاير بنسخ خطية أخرى 
00( ويمكن للفظة اللاتينية ان تكون 12 . ومعناها الشريفة والخليلة . 


(؟) ...عه واوكلهقموالا :277 .م روعءا أعطئا ولأعموذ ذ5مآ عل لمفمصفملة ..ع.ه عوعنى 
.5 .2 رعأأناءنث :531215 تاتاعلنآ 105 ,لمقتتستملم 


(9) .270 .مم ...ع.ه و[8 1848283 ,268 .م ...5ه رعرع 


دن 


وأغناها بالحواشي المقارنة. وعلى هذا المرجع بمعظمه استند المترجم بيار 
.لأمء ضا ,117-1111 االلاعء52 111620501912162212 112612 ,رجعوعء) كناتدوط 


0 عاع0ل بنع[ ,39 .701 ,12612011012 1645135]160110121ع60 10111111م5011 كنام001) 
,1022001 


-عطء2:0 لاه كمعتاقطء وماععاغم 5تعاطيعدم دعل كاء16 ,لوندعه81ة عررعزط 
,222065 أء 1201015] روغاطةء165م ,كأكامطء دعالاع) ر(عاء16ة 116/ا-1116) أمع 021 
لا م © 


ذا 


بيروت وجبل لبئان 
في رحلة دائيال الروسي (القرن الثاني عشر) 


لاس جم 
د. جوليات الرّاسي 


مقدمة: 


بدأ الحجّ إلى الأراضي المقدّسة في القرن الرابع الميلادي وذلك بعد 
إعلان منشور ميلانو سنة .ام والذي بموجبه سمح الملك قسطنطين 
للمسيحيين بممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة. لقد أخذ الحججاج من جنسيّات 
مختلفة يتقاطرون إلى تلك المناطق. وقد ترك بعضهم مؤلفات تتناول مسار 
حجّجهم وذلك باللاتينية أو اليونانية أو السريانية”'2. ومن تلك الرحلات نذكر 
رحلة حاج مدينة بوردو الفرنسية (اناهع800 عل سترعاةط عنآ) سنة 17م والتي 
رسم فيها هذا الحاج بدقة الطريق الذي اتبعه إلى الحج'"': كذلك هناك رسالة 
أثناسيو سس أسقف الإسكندر ية (32016ء1شة'0 عداو676 عددصوط)4) بين عامي 
770 تالالام). والذي كتب رسالة موجهة إلى العذارى المتوجهات للحج 


(*) أستاذ في قسم التاريخ. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني. الجامعة اللبنانية. 
)١(‏ كعاءعء1 ,(عاعغزو *آ1/ا-*177) اأمعر0-عطعمعط باه ومعتافعطء وسمتععاغم «5معلمععم دعل 5الء86 


,2002 ,5ه ,اععن) ,1228021 عمنرعاط عدم 2220165 أهء 15لنال52ا ,وغأمعوغ:م ,كأكأمطء 
.7-5 .2 1210011011092 


وحول بدء الحجٌ إلى الأراضى المقدّسةء أنظر أيضاً محمد مؤنس أحمد عوض. الرحّالة 
الأوروبيّون في مملكة بيت المقدس الصليبية ١١487 - ٠١99(‏ ميلادية)» مكتبة مدبولي» 
القاهرة. طكف 2١1445‏ ص .١7/‏ 


(؟1) .11-41 .م ركصفعاغم 5معتصطعمم دعل كاء6 1 


لبن 


إلى بيت لحم والقدس» وذلك عام م ورسالته هذه المكتوبة بالسريانية 
تؤكد وجود حجٌ نسائي إلى الأراضي المقدسة في هذه الفترة من الزمن أي 
القرن الرابع الميلادي. والأسقف يشْبّع في رسالته على الحجٌّ إلى الأراضي 
المقدسة"'". كما أن القدّيس غريغوريوس النيصي  ”0(‏ 44"م) عمزمعة9) 
(©55لل2 علء والذي ارك في المجمع المسكوني الثاني المنعقد في 
القسطنطينية عام ١78م»‏ قد استغل فترة وجوده في مهمة في «ولاية العربية» 
لكي يتوجه إلى القدس للحج وليترك انطباعاته عن المؤمنين إذ يقول عنهم أن 
مشاركتهم بالنعمة تُقاس وفق إيمانهم وليس بسبب رحلتهم إلى القدس”" . 
والقديس غريغوريوس هو من أشهر معلمي التصوّف المسيحي"". إذا حسب 
رأي هذا القديسء إن الروح القدس يحل في قلب كل مؤمن مسيحي أينما 

ولعل رحلة أيجيريا (16,وع1) والتي تمت بين عامي 580 - 0000 هي 
أكثر ما استوقفت البحاثة عندنا إذ إنها ترجمت إلى العربية”*©. وهي لم تقتصر 
على الأراضى المقدسة فى فلسطين والمناطق المحيطة بها مباشرة بل تخطتها 
إلى بلاد ما بين النهرين ومصر وإلى مدن مسيحية أخرى لم تتناولها بقية 
رحلات الحجاج”” . 

ومن الرحلات التى تستدعى التوقف عندها نذكر رحلة حج بولا (13هة5) 
الى دونها جيروم (عصدةمة1) عام 04م والتى تمت بين عام  7”86(‏ 


2 .م ,كسملرعاغم 5تعتصمعىم معل كاء6‎ 43-47. )1١( 

(؟) .49-54 .م ,مستعاغم ومعتممعةم دعل ك5غلء6 85 

(9) حول القديس غريغوريوس النيصيء, أنظر المنجد في اللغة والأعلام» دار المشرق» ط 239 
10 للحتي الأعلاما جد عو 11 1 0 

(4) ايجيرياء يوميات رحلة» نقلها إلى العربية الأب نعمة الله الحلو الراهب اللبناني ودقّق وعلّق 
عليها الأب باليكى البولسى» منشورات مجلس كنائس الشرق الأوسط» بيروت» طاء 
04 1 1 

(60) .55-142 .م ,كسععاغم 5معتصمعءم دعل كان ]1 


م 


7م وكانت بولا تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية في روما وقد تخلّت عن 
كل ظروفها وأمجادها المادية والدنيوية» لتتوجه إلى الحجٌ برفقة ابنتها 
وخدمها. وقد رافقها جيروم في رحلتها هذه انطلاقاً من القسطنطينية. وما 
يهمنا في هذه الرحلة هي الإشارات» ولو كانت مقتضبة» إلى بعض المناطق 
اللبنانية وأهميتها الدينية في القرن الرابع الميلادي. إذ يُشير جيروم» كاتب 
الرحلة»: إلى أن بيروت كانت مستعمرة رومانية وبعدها يأتى على ذكر عراقة 
عدينة ضيدا: .آما بالحسية إلئ العدرفند» فهو تشير إلئ :وجوه برج للضي إيلنا 
فيا كف لعولا للمغلصن : كما على على اكدذاية شط ضور حيف 
وك" القدون ولت انار كي : 


وقد استوقف جبل حرمون بولا فى حجهاء كذلك سهول الجليل التي 
ذكرتها بما ورد من آيات عنها في العهد القديم أو التوراة”"' . 


أمَا أقدم الرحلات الروسيّة المعروفة حتّى اليوم فهي رحلة بطرس 
الايبيري (0*108:6 عممءز2). الذي كان أميرا من منطقة جيورجيا (106216) وكان 
رهينة عند الدولة البيزنطية لكنه استطاع الهرب إلى القدس مع صديق له ليلبس 
ثوب الرهبنة. وهكذا تحوّل اسم الأمير 6155نامه:ة7/06 إلى بطرس (©1656©) . 
وقد أصبح فيما بعد أسقفاً في منطقة غرّة”". لكنه لم يكتب رحلته بنفسه بل 


)١(‏ 142-161 .م ,كسععاغم ومعنصمعدم دعل 8615 ؛ وقد جاء عن المناطق اللبنانية (ص )١18‏ ما 
يل : 


500212 غع1هم1هه ,[طاماملزاعءع8] عالايغظ ,روء556هم 015 عملا ...عأعنتصغطط اع علرلاذ مط ...» 
ر[لسقلقة5] مامع:52 عل مولام ع[ عناد رقعاد علاء ,[52102] مملزك عل عللتلا عناوتامة'1 اأء 
5 وذع]1 510112121 2ه :521096101 كلاعمواء5 غ1 200:2 عااء ناه ,علاط 'ل تاها عانتاعم 13 دمدل 


.«...لا0م2عع 565 06 عاضاء صم '1 121556 )2721 ابد ذاه ,1905 عل 


(؟) وع! أء لسلتممصععط أء «مصوعآ]ط ككممطد دعا صذه1 لاه لتملاععرعم3 عالل ...عغائلة0 هم[ ...» 
65 ألع1نا] 3215066 502 عألام) أء 515228 ذاه بعغائله0 ع0 دعستهام 5غ ا905 دغ 
.159 .م ركسصلمعاءم 5معتممعم دعل 5ا86 :'"...تباعنا0م721؟ أن؟ اأعدعد8 عناوكره1 


(9) 163-168 .م ,كهامعافم دمونصعمم دعل 5أه86؛ انظر أيضاً عوضء الرحالة الأوروبيون فى 
تملكة بيت المقدس الصليبية» ص حك 


إنّ الإنطاكى جان روفوس (05نا8 1628) أو بيت روفينا (602نا8 طاء8) هو 
الذي كتب القسم الأول من حياة بطرس الإيبيري وبالتالي حجّه الأوّل إلى 
الأراضي المقدسة (الذي تمّ بين عامي 179-578م). وذلك أن بطرس قام 
بيحجه مرة ثانية بعد عام /161م. 

وقبل أن أنهي هذه المقدمة التي ترسم خطوطاً عريضة للحجٌ إلى 
الأراضى المقدسة فى القرون المسيحية الأولىء» لا بدّ من التذكير بدليل 
للحجاج وضع فى القرن السادس الميلادي وعنوانه: عل كناتعةااء:8» 
«3هانزاه5ه11165» وهو عبارة عن دليل مختصر للحجّاج إلى الأماكن المقدسة 
الموجودة فى مدينة القدس نفسها وعمًا دار فيها من أحداث تعود إلى العهد 
لقره ١‏ 

أمَا الدليل الأهم في القرن السادس الميلادي فهو ما يسمى بدليل 
تيودوسيوس (112600051135) وقد كتب بعل عام مم. وهو يُعطى معلومات 
دقيقة عن الأماكن والمسافات والتفسيرات اللاهوتية. ذلك أن هذا الدليل قد 
شٍُ على ما يبدو»ء وكما قال مُحققه 21318781 16]ع:5» على شهادات عينية 
لحججاج زاروا الأراضى المقدسة. كذلك على مصادر مكتوبة عن الأماكن 
المقدسة في فلسطين وفي غيرها من مناطق الشرق”"؟. 

فما مدى حضور جبل لبنان وبيروت وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية 
فى هذا الدليل؟ 

هذا ما سأستعرضه فيما يلى». عند دراسة رحلة دانيال الروسى» لمعرفة 
ما قدّمه من جديد عن المناطق اللبنانية مقارنة مع من سبقه من الرحالة 
الأوائل . 
)٠١(‏ حول هذا الدليل انظر: 179-184 .م ,قمأءعاغم 5تعنصسعدم دعل 5ئزءغ8 ؛ كذلك انظر عوض» 

الرحالة الأروبيون في مملكة بيت المقدسة الصليبية»؛ ص .١9‏ 


(؟) .185 .لعز 185-201 .م ,كسلععاغم دمعتمعوم دعل كا1]16 


١ 


وكذلك الحال بالنسبة إلى رحلة حاج بلازنس عل منععاغط عنآ) 
(15356ة1. (بين عامي 51٠١‏ ٠١5م)‏ الذي لا نعرف اسم كاتبهاء لكننا 
نعرف أنّ الحاج قد انطلق من مدينة بلازنس الإيطالية» (51206822) (في 
شمالي إيطاليا)» وقد ترك لنا معلومات دقيقة ومهمة عن مناطق لبنانية» لا 
تركز فقط على المعاني الدينية بل تتخطاها إلى العادات والتقاليد ومصادر 
ادو 

كما أن الرحلة التي كتبها رئيس دير إنكليزي يدعى 400102817» والذي 
ارتكز فيها على رحلة حجّ قام بها أسقف غالي يُدعى 6اناه:4 حوالى عام 
م أي بعد سقوط فلسطين بيد العرب» تعطي هي الأخرى معلومات 
قيّمة عن التغييرات التي حدثت نتيجة لفتح العرب لتلك المناطق» كما تركّز 
على المناظر الطبيعية وعلى الثقافات وغيرها من الأمور التي تثير الحشرية”" . 
وقد أكمل كم رحلة ء1اناءضم التي نجد فيها إشارات ومعلومات مهمة 
حول جبل لبنان (لبنان) ونهر الأردن ومدينة صور التى كان ع6اداه:ة قد زارها 

كما شق وأكترثت» سوف امتعرضي ما جاء في هذه الرحلات الأخيرة 
حول المناطق اللبنانية وسأقارنه مع ما جاء عند دانيال الروسي الرحالة» 
موضوع بحثنا هذاء والذي زار المنطقة بعد القرن السابع الميلادي بكثير» إذ 
زارها في بداية القرن الثاني عشر الميلادي. وذلك بعد سقوطها بيد الصليبيين 
بفترة وجيزة» وهنا تكمن أهميتها. 

وقد كان تعبير «الأماكن المقدسة» في بداية القرن الرابع الميلادي 
مستحدثاً في المسيحية حسب 224258781 لكنه نجح في استمراريته عبر أجيالٍ 
)1١(‏ .203-235 .م ,فملععلغم «معتصععم ععل مان 26 


(؟) 237-289 .م ,قمتمعاءم دمعنتصعةم دعل 865 ؛ كذلك انظر عوض» الرحالة الأوروبيون فى 
تملكة بيت المقدس الصليبية» ص .5١-5١‏ 


3 


لاحقة. فالشرق البيزنطي» من أكبر مدنه إلى أصغرهاء كان مزروعاً بالأماكن 
المقدسة. وكان بعضها يستقطب الحمّجاج أكثر من بعضها الآخر. ففي القرون 
السيسية الآولى كان هتاك عدن م تقديين المكان ل إذ إن الله لسن مرقيطاً 
بمكان مال ولكن معيذه هو قلب كل مسيحي مؤمن2). والقداسة هي فعلّ 
داخلى. لكن الأماكن المقدسة التى تكوّنت بفعل حيازتها على ذخائر 
قديسين» كانت تنطوي على قوة وطاقة يمكن للمسيحي المؤمن أن يشارك 
فيها بالذهاب إلى الأراضي المقدسة ورؤيتها ولمسها'''. ويعتبر القرن الحادي 
عشر مرحلة مهمة بالنسبة إلى الحجّ والحسجاج الذين زاد عددهه'" . 


ات الإطار العام لرحلة دائيال الروسى: 


كان بطرس الإيبيري (2*15856 26,وذط) الجيورجي الأصل قد انطلق إلى 
الأراضي المقدسة من عاصمة مسيحية مهمة وهي القسطنطينية. أي أنه كان 
تأترا بالأجواء التي عاش فيها هناك. أما في روسيا نفسهاء فكان الوضع 
مختلفاً إذ إِنَ الروس لم يتنصرّوا إلا على عهد الملك قلاديمير (*1 #نسنكة1؟) 
سنة 700484"» وبعد ذلك تقاطر الحبّجاج الروس إلى فلسطين وأورشليم وقد 
زاد عددهم كثيرا في القرن الثاني عشر الميلادي» لدرجة دفعت رجال الدين 
الروس إلى صرف الشعب عن هذه الزيارات البعيدة التي تعرّض الوطن 
للآفات (إذ كانوا يتخلون عن عائلاتهم ومزارعهم وأعمالهم للذهاب في 


)١(‏ ,5مه2 ,معن ندل كمه لظ ذ5عنآ ,أمع0:021 معع2 للمعءلغم أء وأصتد5 لاناعنآ ,[113:202 عمعاط 
.245-66 .م ,1985 


(؟) عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية؛ ص 5577. 

(؟) «(980-1012) “1 ءندذ0هال9. الذي يعتبره المؤرخ 21681 «كلوفس روسيا»» كما يعتبر المؤرخ 
نفسهء ابن قلاديميرء أي ياروسلاف ٠١1١5(‏ - 54١1م)‏ الذي تدعّمت ارتباطات روسيا 
بالمسيحية على عهدهء «شارلمان روسيا». وفي عهده تقاطر الروس إلى فلسطين» أي منذ القرن 
الحادي عشرء عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 8ه 


وه 


سفرات بعيدة)» لكن منعهم من السفر إلى هناك شبعهم أكثر فأكثرء حتى أنّ 
رئيس أساقفة نوفغورود (710780100) المدعو يوحنا والذي نشر رسالة فى 
معارضة الزوّار ذهب بنفسه إلى زيارة أورشليم''". ومع أن اعتناق الدين 
المسيحي في روسيا في القرن العاشر الميلادي بدأ عند طبقة الأباطرة والنبلاء 
وانتقل بعدها إلى عامة الناسء إلا أن الحجّاج كانوا ينتمون إلى فئات 
مختلفة» فمنهم الأغنياء ومنهم الفقراءء كذلك رجال الدين. كما أن أهدافهم 
كانت مختلفة . 


أمَا الطريق التى كانوا يعتمدونها فكانت: 


ما بحرية» إذ كانوا يجتمعون في مدينة كييف (/160ك1)» ومنها يركيون 
سفناً خفيفة ويقطعون نهر الدنيبر (67م16ه2) ويسيروا حتى بلغارية ومن 
ثم إلى القسطنطينية. ومن القسطنطينية يستأجرون سفناً إلى يافاء عبر 
بحر مَرمّرا إلى الأرخبيل اليوناني ثم إلى البحر المتوسط» مبحرين قريباً 
من السواحل. وعلى ما يبدو غالبا ما اتبع الحجّاج» خاصة في عصور 
الحجّ الأولى» الطريق البحري» لأنّ الرحلة البحرية كانت أسرع بكثير 
من الرحلة في البر”"': كما كانت الطريق البحرية» بالرغم من خطر 
العواصف. آمنة أكثر من غيرها. 


وإمّا برية كانت تمرّ عبر آسيا الوسطى إلى سورية الشمالية أو الساحلية» 


ألكسيس بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي المقدسة في أول عهد 
الصليبيين» المشرق» السنة 74 .2)١957(‏ ص »548-74١‏ هنا ص .547-54١‏ 


3 اع 171 .م ,أخمع0:051 دعق 2هترعاغم اء 5أصتة5 لاناعنآ ,7413183781 موءل؛ لكن محمد 
مؤنس أحمد عوض يعاكس هذا الرأي ويقول بأنَ مصاعب الطريق البحري دفعت البعض إلى 
اعتماد الطريق البري الأكثر أمنء أي من آسيا الوسطى إلى شمال بلاد الشام إلى فلسطين» 
الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 756,؛ وعن مخاطر الطريق البحري» 
انظر أيضاً بوغوايو سكي رحلة السائح الروسي دانيال» ص 5847-47. 
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وهذه الطريقٌ كسابقتها كانت .خطرة وشاقة . 

ولكن لماذا اختياري لرحلة دانيال الروسى بالذات والتى قام بها ما بين 

سنتي ١١١5‏ و7١١1م؟‏ (والتي يقول البعض أنها تمّت عام .)١١١8‏ 

إن رحلة دانيال الروسي هي واحدة من الرحلات المهمة التي قام بها 
أوروبيون إلى مملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر الميلادي. ويعود 
سبب أهميتها إلى أنها جاءت في بداية فترة استيطان الصليبيين في بلاد الشام. 
بالإضافة إلى أنها قدّمت لنا معلومات قيّمة من سياسية وحربية عن مملكة بيت 
المقدس وعلاقتها بالمسلمين المجاورين لها آنذاك. كما أنهاء أي الرحلة» 
تمّت قبل سقوط أهم مدن الساحل اللبناني في يد الصليبيين”"'. إنها «أقدم 
تسجيل لرحلة روسى» إلى المنطقة . 

وما كان سبب رحلته وهدفها؟ 
" - نبذة عن المؤلف: 

كان دائيال وهنا وهيشوهاناً (عمغ نامع 2816) أي وكونا لين بعض أديرة 
روسية الجنوبية وأن رحلته إلى القدس تمّت بين سنتي ١١١5‏ ولا ."01١١‏ 
وعن دانيال يقول عوضء أنه من المحتمل أن يكون قد قدم من مقاطعة 
تكرنيكوف 165621807 الروسية فى روسيا الصغرى» 2105518 1.1616 «ومن 
المفترض أنه هو دانيال الذي عمل ابثقها لمنطقة سوريف 51011607 في عام 


)١(‏ حول الطرق التي اتبعها الحجاج في حجهم أنظر: اء كامنة5 لاناعانآ ,[132398 موعل 


.165 .ع روع2[12عغعصناا معل 5ع1م3ه العمعالوعة علهلا :163-177 .م بأتصعم0'0 معع ةستعاغم 
(؟) فبيروت مثلاً سقطت في يد الصليبيين عام 9١١1١م.‏ أما صور فسقطت عام 155١م.‏ 
[فرة بوغوليويسكى » رحلة السائح الروسى دانيال» ص *02". 


هه 


06م والذي أدركته منيته في يوم التاسع من سبتمير من عام 
ا 

أمَا سبب رحلته» كما جاء على لسان دانيال نفسه» فهو بكل بساطة: 
ازيارة الأراضي المقدسة أي زيارة كل الأماكن المقدسة التي مشى عليها السيّد 
المسيح وحيث تجلّت عجائبه»”" . 


لقد أراد دانيال إذن أن يشاهد تلك الأمكنة بعينيه المجرّدتين. لكن كان 
لديه هدف آخر وهو كالتالى: 


«أن يكتب للمؤمنين مؤلفاً يساعدهم على معرفة الوصف (الصحيح) 
للأراضي المقدسة. حتى يتطلعوا إلى الوصول إليها بأفكارهم ونفوسهم. 
وحتى ينالوا من الرب ما يتمتون مثلهم مثل الذين زاروا فعلياً تلك الأماكن 
المقدسة. لأنَ هناك الكثير من ذوي المكارم والأخلاق الذين بأعمالهم الخيرة» 
كمساعدة الفقراء؛ يستجيب الرب لدعائهم ويكافئهم السيد المسيح دون أن 
يضطروا إلى ترك بيوتهم والذهاب إلى الحجّ إلى الأراضي المقدسة»”" . 


أي أنْ دانيال يدعو هنا إلى تطبيق التعاليم المسيحية قبل أي عمل آخر 
حتى ولو كان زيارة الأراضي المقدسة شخصيا. 


)١(‏ عوض. الرحال الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 275 وبوغوليوبسكي» 
رحلة السائح الروسي دانيال» ص ”547. 
(؟) 1026:31:25 حصهل ,(1106-1107) عددن1 عمغسصسسمعة ,اعنمو»طط عل ععدماءعاءم اه غزلا 


أصع02'! عل 6اغ1ع50 12 عنامم ماللامناتط؟ا ع10 عمل ,هم )2201 بأمعء0 مع وعودنام 
,1-53 .م ,1889 يعلاغمع0) ,ع1121012أئنان 145ئال 1122111116116 وقلاقآ 


لكن بوغوليوبسكى يقول فى مقاله عن رحلة دانيال بأنه ريما كان هدف دانيال أيضاً هو 
الهروب من حالة الفوضئ التى كانت تتخبط بها روسية آنذاك» كذلك طلب بركة المزارات 
الشهيرة» لأنّ سورية وفلسطين كانتا حينذاك في هدوءٍ وراحة بعد فتح الصليبيين للقدس 
وسواحل الشام» بوغوليوبسكي». رحلة السائح الروسي دانيال» ص 5454. 

(*) 73-74 بم اع 4-5 .م ,ع155 عمغْمربرمع26 ,اعنمه»7ة عل ععدسمعلغم )ء غؤزلاء 
وبوغوليوبسكي. رحلة السائح الروسي دانيال» ص 544. 


كك 


" - نبذة عن رحلته: 


إن رحلة دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة موجودة حاليّاً في نص 
فرنسي مؤلف من 47 صفحة. وقد تمت ترجمتها من الروسية إلى الفرنسيةء 
بعد الاعتماد على ١”‏ مخطوطة للرحلة نفسها من قبل 0ا10الط1 12 عدملللء 
وطبعت في جنيف 21884 وذلك ضمن كتاب ضضم رحلات روسية أخرى 
إلى الأماكن المقدسة. وهذا الكتاب بعنوان: 8ع 15565 126121565ا1» 
«1م0:16. وقد تولّت طبعه جمعية الشرق اللاتيني 1:02©26 ع3 5001616 8.آ) 
(15)ه1. أما لغة هذه الرحلة فبسيطة وسهلة دون أية تعقيدات لغوية. لكن 
تجدر الإشارة إلى استعمال شكل خاص للحرف 5 ضمن الطباعة» على 
القارئ أن يتعوّد عليه حتى لا يقرأه كحرف 7. وهذه هي باعتقادي الصعوبة 
الوحيدة في قراءة النص الفرنسي للرحلة. 


ونصٌ الرحلة مهم جدّاًء لقلّة من كتب عن موضوع زيارة الأراضي 
المقدسة من قبل الروس. وكما يقول بوغوليوبسكي» مع كثرة الزوؤار الروس 
لكن قلّ من كتب عن هذه الزيارة للأراضي المقدسة لأنّ «معظمهم كانوا من 
رعاع الناس وسفلة الشعب مع قلة انتشار التعليم في زمانهم. ..0"''. 


ويعترف دانيال نفسه بالأسلوب البسيط الذي اعتمده فى كتابة رحلته» 
مبرّراً ذلك «بجهله». وهذا دليل على تواضعهء وعلى أسلوب رجال الدين فى 
كتابة الرسائل والكتب وإمضائها بطريقة تدل على ترفّعهم عن الأمجاد 
الدر 230 

ع ل 
)0( بوغوليوبسكيء رحلة السائح الروسي دانيال» ص 115. 
(؟) 12 عل [ع235؟ كلامل 7215 عز عناكو] غأءمع بلك ءام درن 12 أء ع207226م1 00ج عكناععرظ ...» 


غ1نا0هم0ء 1نان لمتصاعطء لل اء عوناء ناعطصعلط عرععا عناعه عل ,لسع لدكيصةغ[ عل غ01 عاأملوك 
.4 .2 ,11155 علاغتنامع 116 ,اعاصدحة عل عع 2متعلغم اء عثلا ,.«...لللاعانآ كأمتهك5 وعه 


ع 


- الطريق التي اتبعها دانيال في رحلته: 


نتعرّف من خلال قراءتنا لرحلة دانيال الروسي على مسار تلك الرحلة 
وعلى الوسائل التي اعتمدها للوصول إلى الأراضي المقدسة. فعلى ما يبدو 
انطلق دانيال مع مرافقين له من مدينة 161607 في سفن خفيفة قاطعين نهر الدنيبر 
(67م16ه12) وساروا حتى بلغارية ومن هناك اتجهوا نحو القسطنطينية . 

ومن القسطنطينية أخذوا الطريق البحري مارّين على عدد من المناطق 
والجزر: مثل جزيرة بيتالا (260212 عل 16]) وجزيرة كريت (0:2:6 عل ء1أ)» 
جزيرة تنادوس (و0ل6مغ1 عل 16آ) وجزيرة ميتيلان (عصغ1ن 311 عل عللي جزيرة 
صاقس (0105 عل 116)» وجزيرة باتاموس (238]87105 06 116) وجزر لاروس 
(1.6105 عل 116) وجزيرة رودس (880065 عل 116) حيث أمضى الأمير الروسي 
68» كما يقول دائيال» فصلي صيف وفصلي شتاء. ومن رودس ذهب 
دانيال إلى مدينة ماكري (281320716) ثم إلى مدينة بتارا (53]858) ومنها إلى مير 
(2410) فخلقيدونية (02316800126) وبعدها وصل إلى جزيرة قبرص عل 116) 
(عتملاطن . 


وكانت قبرس مركز انطلاقه بحراً إلى مدينة يافاء الذي سيتجه منها إلى 
مدينة القدس عن طريق برّيء يصفه دانيال بأنه كان محفوفاً بالمخاطرء لأنه 
صعب المسالكء ولأنه كان هناك خطر على أرواح الحجّجاج الذين كانوا 
معرّضين لهجمات المسلمين الذين كانوا مسيطرين على المنطقة وقتلهم على 
أبديف”” : 


وتجدر الإشارة إلى أنْ دانيال يعطينا فى رحلته المسافات التى كان عليه 
قطعها للوصول من منطقة إلى أخرى ومن جزيرة إلى أخرى بواسطة وحدة 


)١(‏ لتفاصيل أكثر حول مسار رحلة دانيال من روسيا إلى الأراضي المقدسة» انظر: 


6-1 .ص ,ع55نا2 علاغتسنامع 116 ,اعنصددة عل ععمساءعاغم اء عزلا 


2/1 


قياس روسية وهي ما يُدعى بالفرست ©9/6556). وهي وحدة قياس روسية 


تديفة كنار لل 


©؛ ‏ دليله ومرافقوه: 


عندما وصل دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة. استقرٌ لمدة ١7‏ 
هرا في دير القديس سابا (5856625 52126 عل دو 2 قرب القدس» ومنه 
كان ينطلق إلى بقية المناطق لزيارتها”" . 

وقد لعب دير القديس سابا الكبير في وادي قدّرون دوراً مهمّاً في ”تاريخ 
الكنيسة الأرثوذكسية والرهبنة» وذلك بفضل مساهمته في تثبيت الإيمان القويم 
وصدّ الهرطقات التي عصفت بالكنيسة والدفاع عن بطريركية أورشليم» إضافة 
إلى دوره في نشوء أخويات ورهبنات وتنشئة لاهوتيين ونساك. ..2”". 
ويقدّم لنا دانيال تفاصيل مهمة عن هندسة دير القديس سابا وعن ذخائر 


لدم و 


ويطرح هنا السؤال حول مقدرة دانيال للترحال من منطقة إلى أخرى في 
الأراضي المقدسة للتعرف على معالمها والتبرّك بهاء خاصة في فترة حرجة 
من تاريخ الشرق» كانت تشهد بدء استقرار الصليبيين فيه وبالتالي قمّة الصراع 
بينهم وبين حكامه المحليين. 


)١(‏ 1067) علوكسظ رع عؤ15لنأن ععتةمغصلا! عتناوعمر عممعاعمة4 .92أزم2ءا موكلام :عأو2عا عمنا» 
2082 .م ,1 أتعط180 الع «...(وع عادر 


أما الميل (0116) وهي وحدة قياس طول أنجلو ‏ سكسونية فتساوي وحسب المرجع نفسه 
8 أمتار .1200 .م ,1 أمءطه2 غءم 

(؟) 5 .ص رعءودلام عمغلسنامع 116 ,اعنصهدآ عل ععهمترعالغم )ء ءزلا؛ انظر فين بوغوليوبسكى. رحلة 
السائح الروسي دائيال» ص 140. | 

(0) لولو صيبعة.ء دير القديس سابا ‏ وادي قدرونء. فى مجلة النورء عدد 8» السنة ٠‏ 
4)4٠05(‏ ص 5١#‏ -4706. ص ١ .1١7"‏ 


(5) .33-35 .ص ,عؤؤلاء علاغستنامع 116 ,اعنصه7طآ عل عع دستعاغم اء ؤذلا 


: 


لقد كان دانيال يعبى خطورة هذه الرحلة فى هذه الفترة من الزمن» لذا 
نجده يهنّئ نفسه بالتعرف في دير القديس سابا على دليل لرحلته؛ منّ الله 
عليه عه وذلكله هذا كان رجلا طاما قن الس تفيا ومعخرا كن الكتانات 
الدينية. وهذا «الرجل القدّيس» كما يصفه دانيال» أحبّ الحاج الروسيّ 
وأطلعه بعناية على كافة المناطق المقدسة فى مدينة القدس ومحيطها. كما 
رافقه إلى «بحر طبريّة» وإلى جبل الطابور وإلى الناصرة وأريحا وإلى نهر 
الأردن وغيره من المناطق التى ذكرها دانيال فى رحلته”"' . 

ونستشف من خلال رحلة دانيال أصل هذا الشيخ التقي والمثقّف دينياً 
الذي ساعد دانيال على تحقيق حلمه بزيارة الأراضي المقدسة» فترجّح أنّه 
كان من جبل لبنان» إذ يرد فى الرحلة ما يلى: 
ولكن لديّ معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين يقطنون هناك 
والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناك. . .70" . 

وقول دانيال هذا يشير إلى أنه كان بصحبة عدة أدلاء. مع أنه فى مناسبة 
أخرى يشدّد على ثقافة ذلك الدليل الشيخ الذي التقاه في دير القديس سابا 
ويهتىئ نفسه مرةً أخرى على التقائه به. فقد كان ذلك الدليل رجلا مثقفاً 
أمضى فترة 7١‏ سنة فى الجليل و١٠‏ سنة فى دير القديس سابا فى القدس وقد 
أعطى دانيال معلومات دقيقة عن المواقع المسيحية مستقاة من الكتب 
لدي 
)١(‏ 5 .2 بعؤذنا؟ عصغمنامع116 ,اعنهة<آ عل عع شمتيوعانم اء عزلا؛ انظر نهنا بوغوليو بسكي في 

رحلة السائح الروسي دانيال» ص 540. 
(؟5) .65-66 .2 ,20556 06 7نامع116 ,أعنصة7آ عل ععمسامعاغم أء ءزلا 
(*) 60-61 .ص يعوكناع عطغةتسبامع116 ,اعنصه»آ عل ععهمترعاغم اء ءزلا؛ وحول دقة المعلومات التي 


أعطاها الدليل الشيخ لدانيال سنتأكد من ذلك عند استعراضنا لمعلوماته عن بيروت وجبل 
لبنان ومقارنتها مع مصادر ومراجع أخرى. 


0 


إلا أنَ هناك مرافقاً آخر لدانيال في ححّه نحو بيت لحمء وهو قائد عربي 
مسلم كان مسلّحاء وقد رافق دانيال ومن معه إلى كل الأماكن ولولاه لما 
استطاع أن يقوم بحبّهء وأن يقطع مناطق جبلية خطرة تكثر فيها أعمال 
اللصوصيّة من قبل الأعراب» أي أن هذا العربي المسلم قد دافع عن الحاج 
الروسي المسيحي ضد مسلمين آخرين: 
أء طاعة1طاء8 15011:8از 560112 20115 ,311065 2© رلتأقة5311 أعطه عن] ...» 
5 152161561 لام 2211110115 120115 01101 53125 ,]10 2110م 266011122812 110115 


-اغط 5ع أمعذأاء01012© 11ان 531135125 ع0 201261 2220ع يال ع5نا2ء 3 ,كاناع زا 
١‏ 
2 "«... 10011128265 5 0925 52202865 


كما أن دانيال لم يكن وحيداً في رحلته انطلاقاً من روسية» بل رافقه 
ست حججاج يذكر لنا أسماءهم وأسماء المدن التي جاؤوا منهاء وذلك 
كضمانةٍ لصدق أقواله في رحلته هذهء خاصة فيما يتعلق بأخبار النور المقدس 
في احتفال «سبت النور» في كنيسة القيامة الذي كان دانيال قد شارك فيه إلى 
جانب الملك بودوان (1*5 158ا82000). ومرافقو دانيال جاؤوا من روسيا ومن 
نوفغورود ومن كييف وهم: ايزياسلاف» إيقانوفيتش» غوروديسلاف. 
ميخائيلوفيتش والأخوان من عائلة كاشكيتش: 
52121 ع1 أء لاع01[ ,1502م 121106 مم 3 أء قأاءة1 5ع10 83 00321 ...» 
-0110© 1265 0115 0116 21251 ,83213215 ]1021 120*611 الاعطعاء5 عأ8[0 عل عع 1لامع5 
-197/2120 ,121351210 :لم141 ع0 ,110780200 ع0 ,ع 1أو5لل1 13 ع0 72115 228110115 


682 اك طأواأللطة3 ] تناع 5ع1 ,2110171 طع 14 ,15120 0200© بطعال؟ 
١‏ «...01ا0ز عطاقمط ع1 10109765 أمه1 5*8 1ناو 5ع 0310 


وهولاء المرافقون الذي ذكر دانيال أسماءهم» قد رافقوه على ما يبدو في 
بقية محطات رحلته» إذ نجد إشارة أخرى إلى عددهم عند ذكر دانيال لزيارته 
لمدينة الناصرة» إذ يشير إلى القيام بهذه الزيارة ضمن مجموعة مؤلفة من 


)1١(‏ .49 .م ,عذكتام عم مسلامع116] ,اعنمدد»طآ عل عع دساءعاغم أهء ءزلا 


(؟) .80 .م رعذكناء عمغصسدامع16] ,اعنمد<[ عل ععممتععاغم اء عزلا 


ه١‎ 


ثمانية أشخاص مسالمين «غير مسلحين» لأنّ هدفهم كان واضحاً وهو زيارة 
الأماكن المقدسة والتبرّك بهاء مما ينفي عن الرحلة أي هدفيٍ آخر. كما أنه 
يؤكد لنا وصوله إلى الناصرة بأمان» أي أنه لم يعترضه أي عائق أمني. ذلك 
أن السلاح الذي استعمله دانيال ورفقاؤه في هذه الرحلة هو الصلوات لسيدتنا 
القديسة مريم العذراء والرجاء بالرب وبرحمته وبشفاعة القديسة مريم. يقول 
دانيال : 

أأتاط ع0 ع201251 311 ,5أتاء5 10101 ع7/0[/38 ع2 121 397025 8/0115 ...» 

31 01016865 ,101611 12© 5011© 120116 1015 23321 11215 ,2112165 2011 1231265مآ 
5212 12 ع12ةدآ[ غ801 عل وع:غ116م 145 21م 115تامعة5 أء 2501561160106 53 


عل عااالا عأاصتة5 12 1116داءغ5 ع أء 6201261 531215 2115م 21161 20115 رعع17161 
١‏ 
«...طاع:1]512221 


وهذا مما يدل على أن الروس الستة كانوا برفقة دانيال ودليله الشيخ 
التقى الذي سبقت الإشارة إليه. 


1 المناطق اللبنانية ف رحلة دانيال: بيروت وحجبل لبنان 


ليس من المستغرب أن يشير دانيال الروسي في رحلة حججه هذه إلى 
مناطق لبنانية عدّة» ومن ضمنها بيروت وجبل لبنان» إذ إنها بالنسبة إليه 
وبالنسبة إلى الحججاج الذين سبقوه هي قسمٌ من الأراضي المقدسة”". لذا 
كان عليه الإشارة ولو بطريقة مقتضبة إلى أهمية تلك المناطق الدينية المسيحية 


حتى ولو لم يكن قد استطاع زيارتها'". لأنّ الساحل اللبناني لم يكن قد وقع 


)١(‏ .69 .ص ,ع55ا؟ عطغمستبامعغط ,اعنصهط7طآ عل عع دسترعاغم اء مزلا 


(؟) 12 عل ,ع528كدم نلل المعة؟ 11نانو مه1هيععكممء 13 عقم ,كتطعلاء0 3 35م ألاعم 06) ...» 
2 ر«عاطلدذ عنمعء 1 12 ع0 م 1اعء2هم عصلآا ,كروغل» عل وعاعدئلم 5ع اع مم 1أدء1ل6م 
,1978 ,353[16ءغ1 رووعء ع قلاماء2 موءواعمورط ,عاطل8 12 عمقل صدطئآ ع]آ باععاءره © 
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() وهذا مالف لما ورد عند بوغوليوبسكي الذي يشير إلى أن دانيال قد زار لبنان» رحلة السائح 
الروسي دائيال» ص 5145. 


ذه 


بعد بأيدي الصليبيين كما كانت الحال عليه بالنسبة للقدس وغيرها من المناطق 
الفلسطينية فى بداية القرن الثانى عشرء وأهمية لبنان الدينية تعود بشكل خاص 
إلى العهد القديم. فقد ذُكِرَ لبنان في التوراة حوالى مائة مرة”©2. أما في العهد 
الجديد فلا تذكر كلمة «لبنان»» ذلك أنّ الإنجيل «لا يكثر من المعطيات 
الجغرافية والتحديدات الطوبوغرافية»" . 


ولكن هذا لا يعني أنْ الإنجيل لا يأتي على ذكر مناطق لبنانية» فأولى 
عجائب السيّد المسيح قد جرت في قانا الجليل وليس في قانا (فلسطين) 
حسب ما تشير إليه دراسات حديثة تتناول موقع قانا المذكورة في الإنجيل» 
وحيث حوّل السيد المسيح في عرس قاناء الماء إلى خمر””"؛ وحيث «أشفى 
أيضاً أحد رجالات الملك. وكان يقيم في كفرناحوم. . .)7 . 


كما أن الصرفند لها أهميتها الدينية» إذ إِنَ فيها أقام النبي إيليا عند أرملة 
فقيرة أعالته عندما تعرضت إسرائيل للجفاف وللقحط كما أنه خلص ابنها من 
الموت”". وقد استشهد السيّد المسيح بهذه الأرملة (لوقا 017:4" 
وبخاصة الآيات 4؟ - 2“0075؛ لذا فقد ذُكرت هذه المدينة عند معظم الرحالة 


)١(‏ .16-17 .م بعاطاه هآ كتصهل صدطئآ عنآ باععاء1م0 

(؟) .75 .م يعاطا8 هآ عمقل مقطئآا عآ باععاءرو6 

(9) من هذه الدراسات نذكر: 78 .م ,ءا816 هآ دهقل صوط[ ع.آ ,اععاء:00)؛ كذلك هناك دراسة 
عنوانها: قانا جنوب لبنان» دليل تاريخي» من تأليف مارتينيانو بللغرينو رونكاليا وسميرة 
باسيل رونكالياء بيروت»؛ عام ١١940‏ وتفيد هذه الدراسة بالاعتماد على شهادة للمؤرخ 
أوسابيوس القيصري  770(‏ 040» بأنّ العجيبة الأولى للمسيح قد ّت في قانا الجليل/ 
فينيقياء خاصة وأنَّ السيّد المسيح كان قد قام برحالات عدة إلى فينيقيا/ الجليل (ص 7١‏ - 
نيفق" 

(5) قانا جنوب لبنان» ص .7١‏ 

(6) .29 .م يعاطلظ هآ عصهل مقطئآ عنآ ئععاءرم0 

() القس غسان إيليا خلفء. لبنان في الكتاب المقدسء دار منهل الحياة» المنصورية. 1980» 
ص 554 .501١-‏ 


وه 


ومن بينهم دانيال الروسي. فمثلاً حاج بوردوء في القرن الرابع صلعا5 م.آ) 
(#ناه80706 ع0 يذكر قصة الأرملة مع النبي إيليا كما وردت في العهد القديم» 
كما أنْ دليل تيودوسيوس (5اأو126000 عل عل1نا© ع.نآ) يقدم لنا معلومات 
مهمّة عن هذه المدينة وعن مركزها الديني والسياسي على حد سواء في القرن 
السادس الميلادي. أمَا حاج مدينة بلازنس الإيطالية عل هنتعافم عآ) 
(©©هوؤ1ه21: فيصفها بأنها مدينة مسيحيّة جِذّا وذعا ءالا عاناءم عملآ» 
«عصهعناغتطه» ويشير إلى أنْ النبي إيليا قد سكن فيها عند الأرملة. ومعلومات 
حاج بلازنس تعود إلى أواخر النقرن السادس الميلادي. أما أركولف 
(#انومة) الحاج الغالي وأدو مئان (232دهل4) رجل الدين الإيكوسي الذي 
دوّن رحلة الأول» فيقدّمان لنا معلومات عن ولاية فينيقيا في أواخر القرن 
السابع الميلادي أي بعد الفتح العربي للمنطقة. ومن هنا أهميّة المعلومات 
التي يُقدّمانها لنا خاصة وأنّ أركولف قد زار المنطقة شخصيًا وكتب في رحلته 
شهادات عينيّة عنها. لكننا لا نجد عنده إشارة إلى الصرفند بالذات بل لغيرها 
7 المناطق27 . 


أما دانيال الروسي فيكتفي بذكر المسافات بين المدن الساحلية اللبنانية 
القريبة من عكا مثل صور وصيدا والصرفند التي يضيف عنها معلومة مفادها 
بن النبي أحيا فيها ابن الأرملة دون ذكر اسم ذلك النبي”"2. والصرفند «همي 
قرية في جنوب لبنان بقضاء صور. هي صرفة صيدا قديما. تردّد إليها إيليا 
النبي وزارها المسيح». ويوجد فيها آثار فينيقية ورومانية وصليبية"". 
والصرفند أو (3ام:53)» أطلق عليها الصليبيون اسم سان رافاييل -1مأة5) 


)١(‏ 12 ذ5ههل هدطئآ ع1 باععاء:من) :275 ,209 ,197 ,27 .م ,كملعاغم 5معتصمعمم دعل كانلء6] 
9 .م ,ء1ا816 ؛ وخلف,. لبنان فى الكتاب المقدس. ص 15549 .590١-‏ 


(؟) .54 .م ,عذدنا عمغتصدامع116 ,اعنصد<ط عل ععدستعاغم اء عزلا 


() المنجد في اللغة والأعلام؛ دار المشرق» طة”. .5٠١”‏ ج 7ء ص 5460. 
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(5381م283» وكانت مركزاً لمطرانية على عهدهم. كما كانت تابعة لصاحب 
صيدا (©536]6) الصليبى 7 . 


أما بالنسبة إلى الجغرافي ياقوت الحموي المعاصر للصليبيين» فإنّ 
الصرفند هي «صَرَفْئْدَة: بالفتح ثم التحريك؛» وفاء مفتوحة» ونون ساكنة» 
ودال مهملة؛ وهاء: قرية من قُرى صور من سواحل بحر الشام. 2١.‏ إذن هو 
يجعلها تابعة لصور وليس لصيداء وذلك عند ذكره لأحد شيوخها فيقول: 
«كان من أهل صرفندة» حصن بين صور وصيداء على الساحل» وكان كثيراً 
ما يقدم دمشق ويخرج عنها. . .». فالصرفند بالنسبة إلى ياقوت الحموي هي 
من «أعمال صور»؛ على عكس المصادر المسيحية كدليل تيودوسيوس مثلا 


الذي يربطها بمدينة صيدا”". 


وبالنسبة إلى هذه المدينة الأخيرة يعطينا دانيال قيمة المسافة بينها وبين 
مدينة صيدا من جهة ومدينة عكا من جهة أخرى. وهى تعادل ٠١‏ فرست 


(وع)15ء8) . التي هي وحدة قياس روش 


بينما الرحالة الإنكليزي سايولف (7١١١7-1١11م)‏ فيشير في رحلته 
إلى أهمية هذه المدينة العسكرية والحربية إذ إِنْ صاحبها كان يمتلك أسطولا 
يا يدافع فيه عن الساحل. وهوء كدانيال» لم يزر الساحل اللبناني”*'. 
على عكس ابن جبير الرحالة الأندلسي (5715ه/7١151م)»‏ الذي زار مدينة 
صور ووصف حصانتها ونظافتها وطبيعة أهلها الليّنة وغناها ومساحة منازلها 


)١(‏ .30 .م يعاطاظ 12 وصهل صدطئآ عن] باعماءءه6 

(؟) ياقوت الحمويء. معجم البلدان. 0 أجزاء. دار صادرء بيروتء. بدون تاريخ؛ ج "ا ص 
؟ 45٠‏ .197 .م ركملءعاغم «5معتممعم دعل ذ5ألء8 1 ,142121921 

(7) 45 .م يعذكنا علاغدسنامع 116 ,اعنه 12 عل ععدمتيعاءم اء عزلا» حول قيمة هذه الوحدة أنظر 
حاشية سابقة» ص 44. رقم .١‏ 

(4) عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 47-47. 
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ويُسر أحوال أهلها من المسلمين آنذاك» مع أنها كانت خاضعة للصليبيين”"' . 
وكانت المدينة قد سقطت في أيديهم عام 714١١م.‏ 

وهذا ما يؤكده كل من الرحالتين: الألماني يوحنا الورزبرجي 6ه هط10) 
(8:نا771520» الذي زار مملكة بيت المقدس (بين عامي ٠5١١٠١9١١م),‏ 
والذي وصف صور بكونها «أكبر مدينة عظيمة في كل فينيقيا» لأهميتها 
التجاريّة والحربيّة الدفاعيّة”"". كذلك الرحالة البيزنطي يوحنا فوكاس 16©88) 
(5هء0ط5» الذي زار المنطقة (عام 86١1١م)»‏ والذي كتب إحدى أهم 
الوخلؤك عن الستطقة» وفك تقلت رحلكه عامين قبل مندركة حظين عام 
217 وتكمن أهميتها في أن مؤلفها زار الساحل اللبناني بنفسه وقدّم لنا 
معلومات قيّمة عن النشاطات الاقتصادية والحياة العامة في مدينة صور 
بالإضافة إلى معلومات دينية. فهذه المدينة» بالنسبة إلى فوكاس تتفوق 
بجمالها على كل مدن فينيقيا. وهي بالغة الإتساع وذات مبانٍ جميلة تفوق 
ا 

فيوحنا فوكاس يختلف عن دانيال الروسي وذلك بإيراده معلومات مادية 
حول مدن الساحل اللبناني وليست دينية فقط . 

فماذا تمثّله مدينة بيروت ومنطقة جبل لبنان بالنسبة إلى دانيال؟ 


)١(‏ وقد زار ابن جبير المنطقة بين سنتي 1187 - 86١1١م»‏ وحول مدينة صور أنظرء رحلة ابن 
جبير» دار صادرء بيروت» دون تاريخ » ص /الا5 -8/!ا؟ و587. 
(؟) عوضء. الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبيّة»ء ص 4؟١.‏ أما أركولف الذي 
زار المدينة عام ٠548م‏ فيصفها بأنها «عاصمة ولاية فينيقياء» 
.م ركقامعاغم 5ع الرعوم دعل 5الع16 ,112221081 مدل 


() عوضء الرحالة الأوروبيون فى تملكة بيت المقدس الصليبيّة. ص 25١6-5١15‏ 518737. 
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أ- بيروت: 


هذه المدينة العريقة لها أهميتها الدينية الخاصة عند دانيال» وليست 
الأهمية الاقتصادية كما هي الحال عليه عند سابقيه ومعاصريه ولاحقيه» فهي 
امك 1 اليس لا دصرل قن مده ور ورت لمعيه وخ قير معر رامن 
قبل الكثير من الباحثين» إذ إن فيها «نزفت أيقونة الصلبوت دماً وماءًٌ عندما 
طعنها يهودي برمح». ونتج عن ذلك اعتناق عدد كبير من اليهود فيها 
للمكة . 


يقول دانيال بعد أن يذكر المسافة بين مدينتى بيروت وصيدا وهى ١6‏ 
15 ما يلى : 


”ل الع نغعمعم 5اتناز 5ع[ عدن [عطالائغ8] ع11الا عغاءء قصهل أوع”0) ...» 

لامعناوعة6 أء بنلوع'! عل أء 5328 ندل امع !!!21( أممل ,أمتعطن) حل عع فصا ”]! ععمدا 

نال اء 15لط يدل رعىة يال 2012 تله لاعنلامطط اأمعدة عد أء 21015 المع قتامع كمم عو 
»...مو 5211 


إذن يشير دانيال إلى دور بيروت الديني بإيراده خبر هذه العجيبة التي 
يبدو أنها قديمة جدَاً وتعود إلى أوائل المسيحية» وقد تناقلتها أجيال عديدة 
قبل وصولها إليه. وللتحقق من صحّة هذا الخبر كان لا بد لي من الاطلاع 
على مؤلفات لرجال دين مسيحيين. وقد وفقت في الحصول على روايتين 
الأولى لمؤرّخ من القرن السابع عشر والثاني من القرن التاسع عشر. فحسب 
المؤرخ البطريرك مكاريوس ابن الزعيم  ١541(‏ 171717م) في كتابه 
المخطوط «الدرّ المنظوم في أخبار ملوك الروم»» والمترجم من اللغة اليونانية 
عن كتاب ألّفه معاصره متى جيغالا (المتوفى سنة 1747م”""» فقد استعملت 


)1١(‏ .54-55 .م رعدكناع عمغمتامعغ1] ,اعنمة<آ عل ععمملءععاغم اء عزلا 


0( حول هذا المخطوط انظر المقال التالي : 
-لة ععنادآ-لث» عل ألمناءء ,11 علتصموعء عل (10 عل مماؤوء]20م 12 ,آذدكف8 غناء انال 
267-77 .م ,(1999) 24 غمعم1'0 عل ع1[معوط 03085 ,«طتناخم 812 


/اة 


رواية عجيبة أيقونة بيروت من قبل جرمانس» بطريرك القسطنطينية (5785 - 
189 تت ٠.‏ الك 5 
“ا”لام)0 4 ضد محارب الأيقونات لاون الأيصوريء الامبراطور البيزنطي 
710 - 4م20 فقد أورد خبر هذه العجيبة مع غيرها من العجائب ليبرهن 
وجوب تكريم الأيقونات» ويد حض مزاعم الأمبراطور لاون الثالث أو لاون 
ورثما يعودء. كما قلت سابكاء إلى أوائل المسيحية. ويبدو أنه بقفى متداولاً 
عند الأرثوذكسيين في الغربء» أي في اليونان» حتى القرن السابع عشر (عام 
7 أو 1778م)» تاريخ كتابة «الدرّ المنظوم» من قبل متى جيغالا. فماذا 


تفيد هذه الرواية؟ 


«(ص ...)35١4‏ وصار في بيروت عجباً// (ص )3١5‏ آخر وهذه 
صفته: وهو أنّ واحداً من النصارى استأجر بيتاً لسكنه مدة سنة. ولما كملت 
السنة مضى واشترا له بيتاً آخر. وكان عنده أيقونة في بيته الأول مصوراً فيها 
المسبح مصلوباً. فسهى عن أخذها ومكتت في مكان في ذلك المنزل. 


وهذا البيت مضى واحد يهودي واستأجره. وبعد عبور زمانٍ قليل كانت 
امرأة ذاك اليهودي حامل فولدت فاجتمع في ولادتها يهوداً كثيرين. ففي حال 
جلوسهم في البيت تفرّسوا فراووا أيقونة الصلبوت فوق رؤوسهم. فللحين 
نهضوا بغضب أوليك اليهود ليهربوا من هناك. فقال لهم صاحب البيت 
اجلسوا يا أخوة لنفرح ونُسرٌ. فأجابوه أولايك بغضب: أنت كافر ناصري 
متجاوز الشريعة لا يجوز لنا أن نأكل معك خبزا. فأجابهم وقال لهم : ألعلي 
أنا نصراني؟! أجابوه اليهود: نعم نصراني أنت وبتومن بيسوع الذي صلبوه 
)١(‏ أو القديس جرمانسء» بطريرك القسطنطينية (سنة 0١/ام)‏ تصدّى لمحاربي الأيقونات برئاسة 


الامبراطور لاون الأيصوري. واضطر إلى التنازل عن البطريركية عام ٠“الام؛‏ 


لنقطلرء0 عأعلامة ,1994 ,كلعه ,مماتئلة م أأءلانامط ,وعدم 20م كجزمم دعل ارعطه80 غلاء ع[ 
.56 .صم رعأم 1020م فأكمه 0 عل 


مه 


آباؤنا. وهذه صورته عندك بتسجد لها. قال لهم: وحق إلاه آباينا إبراهيم 
واسحق ويعقوب. لا علم لي بها أصلاء لكن الآن عرفت أن النصراني الذي 
استأجر هذا البيت قبلي نسيها هاهنا. وأنا لي أياماً قليلة أتيت ت إلى هنا وسكنت 
وما رأيتها ولكيما تصدقوني خدوها واعملوا بها ما تريدون. فقالوا له اليهود: 
إن أردت أن نصدقك أنت أولاآًء إصدع .ته سيوم وللحال من غير تباطؤ 
أخرج داك سكينته”" » وقال: هاهنا موضع الطعنة. سأطعن أنا. وطعن 
الأيقونة بجسارة في الجنب الأيمن. وللحال كمثل حي انفتح الجنب وخرج 
منه دما كثيرا. 

ولما نظروا اليهود ذلك آمن منهم كثيرين. والبقية لبثوا في عدم إيمانهم. 
مثلك أيها الملك”"“. لأنَّ مئل هذه العجايب اجترحث الأيقونات المقدسة 
وأنت لا تعرف. لكن تعصا نعمتهم. لأجل هذا مع هؤلاء اليهود سوف 
تذهب إلى العذاب الأبدي إن لم ترجع وتتوب. 


فلما سمع الملك مجاهرة البطريرك وتوبيخه له أقام يده ولطمه لطمة 
قايلاً له بغضب: إمض من هاهنا يا رأس السوء ولا تستبين قدامي أصلاً ليلا 
أعدمك الحيا عاجلاً! فاحتمل البطريرك القديس تلك اللطمة متشبهاً بالمسيح. 
وخرج من البلاط مطروداً. ولما نظر الملك الغبي// (ص )25١5‏ المتجاوز 
الشريعة أنه لم يقدر على أن يعطف البطريرك إلى هواه امتحن غيره. . .)7 . 


وهذه الرواية ند تقنت: المركز الديني المسيحي المهم لمدينة بيروت. . كما 


)000( وليس رغه. كما جاء عند دانيال الروسى . 

(؟) والكلام هنا للبطريرك جرمانس يتوجّه به إلى الامبراطور لاون الثالث الأيصوري محارب 
الأيقونات. 

(*) الدرّ المنطوم في أخبار ملوك الروم» مخطوطة دير 3 رقم 804 (القرن الثامن 0 
١7‏ صءص .5١7-704‏ ويجب الإشارة إلى أنني أثبت هنا النص الأصليٍ دون تعديل» كما 
كتب في القرن الثامن عشرء للمحافظة على الأمانة العلمية ولمعرفة طريقة الكتابة انذاك . 


603 


تثبت ذلك رواية أخرى على لسان المونسنيور 18ا8415» الذي كان قد قام 
برحلة إلى الشرق مع دوق ودوقة 8+86826» اللذين أصبحا فيما بعد ملك 
وملكة بلجيكاء وذلك حوالي سنة 1858م. ومن البلدان التي زارها مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين وتركياء كما أتبع ذلك برحلة ثانية إلى الأراضي 
المقدسة للتعرّف أكثر على تلك البلاو”"' . 


وعن رواية أيقونة بيروت العجائبية يُعطي |8415 تفاصيل أكثر دقة 
وأهمية» إذ يفيدنا عن تاريخ أدقٌ لهذه العجيبة» وعلى لسان أي قديس ورد 
ذكرها ومصير الأيقونة وفي أية كنيسة أوروبية قد حفظت. إلا أنه توجد 
فروقات في بعض التفاصيل بين رواية دانيال الروسي للعجيبة ورواية 


المونسنيور 24151198 كما يلي : 


-06 565 10115 ©2976 732602166 أو 121616553216 ع1 [مأولط عملا ...(301 ,8)» 
ول صمناءة0011» 18 كصقل عنام عد علاأء :(عن2صقطات أصتد5 عدم ذأتة) 


ما نا 7011 مط .«وع 1 اعم 


قلع ا قط 2لآ .طانامضزء8 3 لانادءع 2020 5غ2) 21015 اأمعلداة 1115ل وع[» 

-2117 13 3 2:6 11211ره نا 217811 ,عناع 55280 تناع ع0 55م غ131تاعطعل أنان 
أن علاء أء ,1618نان 12 11 رعأتاعم ممع أصهاة 21502 55 .نا صمد عل دغعم 116ل 
5 0116101165 127112 ,22165 75ططاعا ع0 ناعم رانلاع .]لاز 0ن ندم عغاأعطء 13 
ع0 ع28طنة”1 (402 .م) 161202210116 321ئز2 ,كاناء”0 1*8[ :76223 1ن 3 قلطتة 5ء5 عل 
-1010 211 65طع7120ع7 7115 ع0 2055 ,ع6 1أطناه 616 20211 0111 521197111 11016 
هلا .وع:)16م 065 021265 211 عأمتقام تتعأرمم لع 2115 أء ع:21غ6 مهعم للوء؟ 
5 وه ]1 أء و5ع16)2م 065 1125م 145 ,101106 )56622 261011261216121 81210 
تأدع أل اع اقاعناته ذال ألع531511 ع5 ,12010116 عكناعمرعل 12 3 امع مم عو 


)١(‏ ,عن اه ولط ع5أامععآ ,ا 3 ,سعلدكصةل 3 عع دماععاغم ,تناعنآ كأصلوذ 5ع[ ,قتأر841 .و31 
.م-2136 .م ,1 .) ,1876 ,.1للة 3*6 ,مملاآ - 5ه روتناءاللظ - وعملةطط لآ 


(؟) والقديس أثناسيوس (1-5946/ام.): كان بطريركاً على الإسكندرية وهو من آباء الكنيسة. 
اشتهر في عمله الكنسي وشارك في محاربة الآريوسية وفي إلقاء الحرم الكنسي على أريوس في 
نيقية . نفي اثناسيوس إلى 758965 في ألمانيا بعد مجمع صور عام 5م. لكنه عاد إلى 

مصر ليتوق فى الإسكندرية. وقد ترك عددا كبيراً من المؤلفات» 
,202035 ,ع27011556طآ ,6212 قط 1531021لالاتك 12 ع0 علق مم ه1011 ,غامدهن) لممفوععط 
235-6 .م ,1999 روتموط 


1 


5 .«تاناعء 0012136 132150185 روع]1ناكظ 01 أنأمطن) ع1 ألزء/01امء ]هه وعرغم 1]105» 

51 13 عل وعاالاقطا 5ع1 1011165 غدمع12ة 762011171 أء كتاووع0 المع عغطعون 

دل غء نلوع'1 ع0 3ا[تامعقل دع 11 ,غاأقء غ16 غعمعم األعكناء آلا دلأ 0 كن 
١‏ 

5328 5 


- 


إذاً إن رجلاً مسيحيّاً كان يقطن بالقرب من كنيس يهوديء وقد علق 
صورة المصلوب على حائط بيته قرب سريره حسب هذه الرواية. وقد اضطر 
إلى ترك منزله الضيّق فاشتراه منه يهودي. واليهود كانوا كثراً في بيروت 
آنذاك + حب الزوانة تفتبهنا: كما آننا تلاحظ ريد من الفروقات بين هذه 
الرواية وبين رواية القديس جرمانس أمام لاون الأيصوريء فاليهودي الذي 
اشترى البيت من المسيحيء لم تكن زوجته حاملاً» بل دعا أصدقاءه إلى 
البيت الجديد الذي اشتراه من الرجل المسيحي» فلاحظ أحدهم وجود أيقونة 
المصلوب على الحائط» مما جعله يصبّ الشتائم على صديقه ويذهب إلى 
حدٌ الادّعاء عليه أمام هيئة من رجال الدين اليهودء الذين عقدوا اجتماعا 
للتداول في هذه القضية» وقرّروا تقليد أجدادهم الذين كانوا قد سبّوا المسيح 
وبصقوا عليه وصلبوه. وهكذا طعنوا الأيقونة من جانبهاء كما كانوا قد طعنوا 
المسيح من قبل» وفجأة فاض منها الماء والدم؛ كأي جسم حيّ. 

:0155 211 1125 و16 أخطع18ل ع5 115 ,ءع25 نا 0325 1[1اأعناعع؟ 29321 1آ» 
-0*م ع0 50165 1010165 غ121 2 011:11 ال2ء2551011 «اأناقطن) نال 5كناع]ة]اء56 5ع[آ» 


آلا5 5318 © 16232120085 :8116 113280لا5 20116 031285 7256 ع2 22011015 :5ع18ل 
.«161515ا85 56120121 115 ,[12/ أوء ]115طن) نال ألل 01101 ع0» 10101 51 زوع122120 د15 


51214 انا 6م50 11 013 ,عنا8 5982280 13 0225 0022 غطعئة مم غ1 115 

أء عاناءقزمغ1 5ع ,27/1815 065 ,3121(101015م 5ع0 51115 2001865م عل ع1 امم 

0612220612 5ك1ألاز 5ع1 رعنالا عأاءه لل رععةمزقه عألاها عل 5ع2120ئط دعل 
.“1لا5182 211 10115 )00129611152 ع5 أء 131116 لعا عل 


قالالل 1ه 02526166 أء عؤزلاعء مع ممعصقطء أنا1 ا 5/1 12 
0 : 
“«...كناء ج1260 


)1١(‏ .301-302 .م ,1 .1 بلاناعنآ كأمنة5 دعا ,ستادنل8 مولز 
(؟) .302 .م ,آ .ا بلاناعنآ كأصند5 و5عنآ ,سصتأدذة38 عوكلز 


1١ 


ويوجد فرق آخر في هذه الرواية» وهو أنْ اليهود لم يعتنقوا أو يرفضوا 
الدين المسيحي فور رؤيتهم للماء والدمٌ اللّذين فاضا من الأيقونة» بل جمعوا 
ذلق فى وغاة واحدوه إلى الككيسن ورشيوة علن المرفتي:: كالكميان 
والمجذومين والمشلولين» فتمّت بفضله عجائب كثيرة. عندها اعتنقوا جميعاً 
الدين المسيحي. كما أن الكنيس قد خول إلى كنيسة على اسم السيّد 
المخلص . وهنا نتساءل عن أية كنيسة يتكلم النص؟ 

وهكذا ينتهى الخبر عن عجيبة أيقونة بيروت» والذي استقاه المونسنيور 
دنا8415 من «مجموعة المجامع المسكونية»» لكن المونسنيور لم يتوقف عند 
خبر تحويل الكنيس إلى كنيسة مسيحية» بل حاول معرفة أصل هذه الأيقونة 
بيروت للاحتفال بذكرى هذه العجيبة. يقول هنا815 : 


-0ا عأاعه علااع/؟ الها 0*0 5370112 0101م 211025 0طاتمكطا 5ع ألزم 00 ...» 

الا مباعاهمةة ع1 عهم عأله؟ غ6 الهنك 16اء* 011 الاصممك هه اء رعورناء[ناعة تمر عع2 

ناا 2511© 0101 أ ,1لا/52119 20116 ألتته عل عع لتنامع 3116 ألهاة آنانو ,عمغلم» 

-506 )29/31 ع1لاء زعتط ام سامخ 'ل طامعده10 ع276 15زملمع0 5ع لمععل وعغ1 نالطع 21211 

.ع1» ,12601168 82-5931216 ,2101 غضلة5 3 ,أعللقطتة 3 لامعامهممة املعم لأووعه 

ع0 15م بحل 9 ع1 ,عققمة عساوفطء عنطغاقف عد عاعدعتم عه عل عتلوومء ا لضمة 1 
7ج عوط م6 01م 


ويتابع المونسنيور 2415118 خبر الأيقونة العجائبية بقوله أنه تمّ الاستفسار 
عن مصدرها وعمّن وضَعَهاء فعلم بأنها تعود إلى عصر السيّد المسيح نفسه. 
إذ تم رسمها على يد نيكوديم 201008526 الذي كان فريسيّاً ومن أعضاء 
محفل اليهود» آمن بالمسيح ثمٌ قام مع يوسف فيما بعد بدفنه''. ومن ثم 
انتقلت هذه الأيقونة إلى يد عددٍ من الأشخاص منهم القديس بولس والقديس 


3/1 .301-302.ص ,1[ .ا واتاعنآ كأصتة5 دعن[ ,متاوزل8 عع‎ )١( 


(1) ,5ع1م10م 5لدمم دعل أمء1806 غناء5 :63 .م ,عممعلفعط ممدكتلتكك 12 عل ع«تمصصملنء1د1 
4 .م 


وانظر أيضاً المنجد قَ الأعلام» ج 5. ا ص ااه 
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يعقوب. وبأنّ عيد ذكرى هذه العجيبة يوافق التاسع من شهر تشرين الثاني”" . 
وهكذا نعلم وفقا لهذا الخبر الذي ينقله المونسنيور تاريخ رسم الأيقونة» 
ولكدّنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوث عجيبة الأيقونة الدقيق» مع أننا نستنتج 
من خلال ما سبقء أنَ ذلك تمّ على الأرجح في القرون المسيحية الثلاثة 
الأولى . 


ثم إن المونسنيور يطلعنا أكثر فأكثر حول مصير الدمّ الذي فاض من 
الأيقونة» إذ يقول: 
عأنام» ]21921 111 28د ع1 الحم طانامنلزء8 3 210125 6121 1ن عللوة 6[ ...» 
لل تع 2لإ0ل20ء وع1 أء رعزع رء 20165 1165اعم 15لا512لاآم تقل عتلاعنى عه عل 
«لأمماقصطهن) عل عأققءغمطط! عدتاعة "1 ممصمل ؤ6نعد1م أبنأ و5علاء'0 عمن'! بجدع1] ومع 
عناو1اأقةط 123 ع0 6501 16 0305 لنتط' 211011150 760616 نزه'بان ع[لاءعء أوع”ه :1م10 
-ناه00 ع1 ولع ,116مم 66 11-3 ,اعلاكهء 211 )0032 .عكتمء لا 3 عند]ل- أ متوك عل 
11 ذاه ,0322طاتآا عااعمم 5*2 1نان ,عمؤعصة'ل 85م عع1138ثلا طنا كمهل رعاءة51 عمغاج 
«...ع2001» 20101076 عو 


إن أسقف المدينة عمد إلى وضع الدم الذي سال من الأيقونة في قوارير 
صغيرة وأرسله إلى أماكن عدة» منها قارورة وُضعت في الكنيسة الامبراطورية 
في القسطنطينية» أي كنيسة آيا صوفياء وهي نفسها التي تُكرّم حاليّاً في كنيسة 
القديس مرقس في البندقية. وعلى الأرجح تقلت هذه القارورة إلى إيطاليا مع 
الحملات الصليبية ومع ما نهب من ذخائر من كنائس مدينة القسطنطينية في 
بداية القرن الثالث عشر'". ويتابع المونسنيور 201518 خبره بأنّ أيقونة 
المصلوب؛» وقد حملت حوالى القرن الثاني عشر من بيروت إلى قرية قرب 


)١‏ ولا نعرف هنا إذا كان المقصود تشرين الثاني غربي أم شرقي. 
(؟) .302 .م,آ .غ ,لاناعلنآ كأصتة5 د5عنآ ,متادتل/ة عع3/1 
(6) حول موضول نهب الذخائر وغيرها من القسطنطينية» التي كانت كالقدس» مستودعاً لذخائر 
القديسين» انظر: 
ركلعة ,متام لسمفصعة ,(وعاعءغزة “116-14) هناها أخمع0 أغء و5ع0201520) ,لتفادظ اعطعءنل3 
249-51 .م ,2003 


١ 


(أنكونا) (عوقء )200 تدعى أومانا (1128232) حيث كانت لا تزال موجودة 
حتى عصر المونسنيور» أي القرن التاسع عشر. 


وكما أن المونسنيور «زاة241 يتابع خبره بقوله أن أيقونة المصلوب 
البيروتية جعلت رساماً من مدينة فلورنسا الإيطالية يستوحي منها ليزيّن صدر 
كنيسة القديس بطرس أو (11625[-02اة-53121-16556) سان بيار أو ليان فى 


روما. 


ع1 مأاصعوؤرمء: ج *"“أمم00© مُمتطامه بععمعدماط عل عتاماعم هلا ...» 
-52121 ع0 2511106 12 عل ع1"2510 1لنا5 8 عل 17عنايء تدك 1211316 
) ع زه 12 2 ك1[ -نلو-ع 21622 


كما رجع إلى ما قاله أحد المبشّرين الكاثوليك القدماء لمعرفة مصير 
أيقونة المصلوب» فعلم أنّها وُضعت في مكانٍ تحت الأرض في كنيسة 
«القديس المخلّص». التي حوّلها الأتراك إلى مسجد. والمسيحيون كذلك 
الأتراك يلجأون إليها عند الحاجةء في مرضهم وفي حاجاتهم الأخرى: 
ع0)» :3301016 ,7 أعناتك عه 06 )1122م نء ,121551022311 تعاعصة دلآ» 
عل عؤناوة*1 ع0 5011621212 ناع 11 نا 0325 1366م أوء ]2201111062 ناعأ 16م 
أء ,61625 1ط 2105 .120501166 11126 1211 غذه 11125 165 أممل ,1ناء53121-521197 


5 161155 023115 3 65 161115 038125 16201115 0121 ,1161265 111105 165 
«2211156 165115 ع0 ع12128 10153610161156 عأاءه 3 وماموعط 


)١(‏ أنكون أو أنكونا مدينة إيطالية» كانت عاصمة للثغورء وهى تُعرف بكنيستها سان سيرياك 
(القرن الثالثٍِ عشر) وبجامعتها كذلك بمتحفها الوطنى؛ 5-5 5 5ع أزءط80 أناعط 
5 .8 ووفقا لمعجم المنجد في الأعلام» أنكونا هي مرفأ إيطالي على الأدرياتيك. يبلغ عدد 
سكانها ١50,٠٠٠‏ نسمة ومشهورة بقوس ترايان وكاتدرائية من القرن )١7‏ كما جاء سابقا. 
(المنجد في الأعلام» ج 75) ص 78). 

(؟) لم أجد معلومات حول هذا الرسّام الإيطالي بالذات. 

م2 2 .م ,1 .1 ركاطلة5 عاناعآ 5عرآ ,متاول/ة 2818 وأسم هذه الكنيسة بالإيطالية 216©]20 5322 
1امع12 12 كما تدعى أيضا عهمءؤ:2000 عناو835:11 وقد أسستها في القرن الخامس 
الميلادي 51100:16. زوجة الأمبراطور فالنتيان الثالث» وذلك لحفظ القيود التى استعملت ضد 
القديس بطرس والتي تكرّم حالياً كدخائر. 1848 .م روععمم2م 5مرمم دعل 1 اناع2 , 

(5) .303 .ص بآ .ا ,كخم 531 لاناعنآ 5عآ ,مأأونق8 رعل/1 
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لكنّ المونسنيور لا يوضح لنا عن أية كنيسة يتكلّم» وإنّ ذلك يدفعنا إلى 
التساؤل؛ إذا ما كان الخبر صحيحاًء عن اسم المسجد الحالي في بيروت 
الذي كان أصلا كنيسة تحمل اسم «كنيسة المخلص»؟! 

إذاً نستنتجء من خلال ما سبق وأشرنا إليه» أن دانيال الروسي يعتبر 
بيروت وعن حق قسماً من الأراضي المقدسة. فهل يا ترى لها أهمية أخرى 
بنظر الحاج الروسي؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى نص الرحالة نفسه.» حيث 
يقول دانيال: 


-ه0مة؟ عل 515 5ع1 عبان عطالايغةظ8 عل 1116ل عمتقم عنااعه حصهل أوعء”0 ...» 

-كلاز عطغنز862 ج12 .علطامه105قطم 12 10162اة أمع عمال وناتلدعءعة أعء صوعل رممطم 

عل أء ,001212216 لأمملء1 3 اعطع2 ع0 روم أ15؟؟ أعمالا 2 /ز 11 اعطءع2 1013ل 
و '«...50121216 5011013 211616 13 3 تأمم 1ل" 


إذاً يشير دانيال إلى أهمية أخرى عُرفت بها بيروت وهي أهميتها الثقافية 
والعلمية» حيث كانت مقصداً لطلاب علم الفلسفة» ومنهم ولدا اكسئوفن 
المدعوّان يوحنا وأركاديوس». فمن هو اكسنوفن؟ وما مدى صحة هذه الرواية؟ 
وما المغزى من إيرادها في نصّ رحلة دانيال نفسه؟ 

في الواقع. إِنَ رواية دانيال المقتضبة هذه عن دور مدينة بيروت كمركز 
علمي لتعلّم الفلسفة يؤكده المستشرق ومؤرخ الكنيسة» الألماني الجنسية» 
31 06018 الذي وجد في خزانة القفاتيكان مخطوطة باللغة العربية تحمل 
رقم ١لا‏ وقد كتبت سنة 84806م.» وفيها «سيرة اكسنوفن القديس وأسرته» وقد 
نشرها في مجلة المشرق تحت عنوان: «اجتماع الأهل بعد شتات الشمل» 
وهو أثر نصراني قديم فيه ترجمة أكسئُوفن وامرأته مريم'"' وولديهما يحنًا 


)1١(‏ .55 .2 رعذكناع عمغمصسلامعن1] ,اعنمه<آ عل ععممتعاءم )ء ءزلا 


(') المشرقء» السنة .)١94١09( ١7‏ ص 05-5980ل. 
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وأرقاديوس القديسين» نشره الخوري جرجس كراف». وهذا النص العربي 
للسيرة مترجم عن اللغة اليونانية» ولكنه يبقى أقدم بمائة سنة من نص آخر 
للسيرة نفسهاء التي تُنسب إلى المؤلف الشهير سمعان المعروف بالمترجم» 
والذي طبع باللاتينية في أعمال القديسين البولنديين وثم باليونانية في مجموع 
أعمال آباء اليونان. 


وتكمن أهمية النص العربي الذي نشره كراف» أنه تُرجم عن الأصل 
اليوناني الذي ضاع والذي هو أقدم من نص سمعان المترجم. كما أنَّ 
المعلومات عن اكسنوفن وأسرته محدودة جدّاً حسب كراف الذي يفيد «أنّْ 
المؤرّخ نيقيفورس كالستوس قد اختصر في تاريخه أخبار [اكسنوفن] وجعله 
من أهل القرن الخامس للميلاد. ويؤخذ من الأثر الذي ننشره أنه كان من 
البطارقة وأحد حاشية ملوك الروم. ومما يدل على قدم عهده. ما رواه عن 
بيروت التي كانت في القرن الرابع والخامس زاهرةً بالعلوم الفقهية وذلك ما 
حمله على أن يرسل إليها ولديه كما جرت عادة الأعيان في ذلك الزمان»”" . 


ونصٌ السيرة التي نشرها كراف مكتوب باللغة العربية الدارجة التي كانت 
شائعة عند المسيحيين آنذاك. ومفادها أن اكسنوفن البيزنطي» أحد بطارقة 
الملك. كان وزوجته مريم مسيحيين صالحين وقد ربّيا ولديهما يوحنا 
وأرقاديوس تربية صالحة وعلّماهما كل علم وحكمة ثم أرسلاهما إلى بيروت 
لإكمال دروسهما في الفلسفة» لكنّ عاصفة هُوجاء اعترضتهما في وسط 
البحرء فانكسرت السفينة التي تقلهما مع عبيدهما وألقاهما الموج على 
الساحل اللبناني وذلك في ناحية صور: يوحنا وقع في مكان يقال له ملفيتان 


(ممأعطمع صنل 31) وأركاديوس في موضع تقال له الاريعة ارم لى. 


)2غ2 المشرق» الستة )١4189( ١7‏ ص 6" 
(0) المشرق» السنة .)١909( ١7‏ ص 5148. 
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اكسنوفن وزوجته مريم لم يعرفا مصير ولديهماء لذلك أرسلا من يبحث 
عنهما في مدينة أثينا لاعتقادهما أنهما ربّما فضلا الذهاب إلى تلك المدينة 
غوْضًا عن نزوت وهذا مما يدل على أنْ بيروت كانت آنذاك توازي بل 
تضاهي مدينة أثينا على المستوى الثقافي. لكن مصير يوحنا وأركاديوس هو 
أن يترهّبا وأن يلتقيا فيما بعد بوالديهما اللّذين تركا بدورهما بيزنطية للبحث 
عن ولديهما. وتخليا فيما بعد عن حياتهما العادية المترفة» ليشكرا الربٌ على 
حِفْظِهِ لولديهما من الموت» وترهّبا: «... فأمًا الغلامان فلحقا بالشيخ إلى 
البرية فساواهما الله أن يعرفا الغيب من قبل أن يخرجا من هذه الدنيا ويعملا 
العجائب. وأما أبوهما فبعث وباع كل شيء وقسّمه على المساكين وأعتق 
مماليكه. وأمّا امرأته فراهبها (فرهّبها) وجعلها في دير رهبانيات عذارى 
صالحات فحرصت وبلغت حتى أشفت (شفت) المرضى وأخرجت 
الشياطين. وأمّا اكسنوفن فلبس مسحاً وخرج إلى البرية أيام حياته فسُووي أن 
يعرف الغيب وسرائر (وأسراراً) كثيرة من عند اللّه. وأنهم تنيحوا أجمعين من 
هذه الدنيا كما وصفنا لكم وحدثناكم يا أبهاتنا ويا أخوتنا لتعلموا أن ليس 
يسلم الله كل من يتوكل عليه ويخدمه بالحقيقة ولكن يهتم به ويخلصه من 
بلايا وأحزان كثيرة [حتى] يوصله إلى الحياة الدائمة كما فعل بهؤلاء بتدبير 


رحمنه . 


كذلك نحن نسأله أن يساوينا بملكوته والاهتمام بطاعته وأن يلقي خوفه 
في قلوبنا لآن لا (لثئلا) نهلك بتوانينا وكسلنا حتى لا يفوتنا الخير الذي هو لنا 
من عند ربّنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له [الحمد] مع أبوه (أبيه) وروح 
قدسه الطيّب المحيى من الآن وإلى دهر الداهرين آمنين. تمت قصة اكسنوفن 
ومرتة: (وامرآته) ونيا أرقاذ ووس و7 


)١(‏ المشرق» السنة .)١409( ١”‏ ص 7١6‏ -05/ء والكلمات الموضوعة بين قوسين قد أضافها 


محقّق النص الأب جورج غراف أو جرجس كراف نفسه. 


17/ 


وإِنّ إشارة دانيال الروسي في رحلته إلى خبر إرسال اكسنوفن لولديه 
أركاديوس ويوحنا لتلقي علوم الفلسفة ببيروت» إنما يشير إلى اهتمامه بتاريخ 
المنطقة وتاريخ بيروت بشكل خاصء وبأنَ معلوماته في رحلته كانت تاريخيّة 
ولها أهميتهاء وهي مبنية على مصادر قديمة. كما أن ذلك يؤكد على إرادة 
دانيال بإبراز دور بيروت الديني من جهة والثقافي من جهة أخرىء بالرغم من 
الاختصار الذي غلب على معلوماته عن هذه المدينة العريقة. أما اهتمامه 
بشخص اكسنوفن وامرأته وولديه بالذات فيبرّره كون اكسنوفن كان قد نصح 
ولديه بالاهتمام بالقديسين وخاصة الرهبان وبإكرامهم: «.. . والْزما أنفسكما 
الصاح ع كل اجر واهتما بالقديسين وخاصة اه وأكرماهم وتكونان 
تأتيانهم فإنهم يصلّون أن يرحم الله الدنيا. فإنكما تعرفان أنه ما فات بيتي قط 
أبدا عبان أكرماهم وأحرصا أن تحفظا هذا كله لكيما تبصرا الرب وتفرحا 
معه إلى الأبد. . .2”''. وَإِنّ موقف اكسنوفن هذا هو الذي دفعه إلى حياة 
الرهبنة فيما بعد مع جميع أفراد عائلته. 


ومما يؤكد على صحة المركز الثقافى الذي تبوأته بيروت في القرون 
المسيحية الأولى وخاصة فى القرن اللخافن الميلادي ما ذكره الموتستيوو 
«نادة86 الذي يقول عن مدينة بيروت بأنّ الملك البيزنطي يوستنيانوس (0717 - 
0) قد سمّاها «بأمٌ الشرائع ومرضعتها»» وبأنها كانت معروفة في العصور 
المسيحية الأولى بمدرسة «البلاغة أو الفصاحة» التي تهدّمت سنة 077م» إثر 
الهرّة الأرضية التي تعرّضت لها المدينة”"". وعلى ما يبدو خلّفت أضراراً بالغة 
فيها كما سيطلعنا عليه المؤرّخ فيليب حنّي في كتاب «تاريخ لبنان1"» حيث 
يشير إلى تعرّض بيروت إلى سلسلة من الهرّات أو الزلازل العنيفة» أثثرت 


)2000 المشرق» السنة ١17‏ (18:9)غ»6 ص 197. 


(؟) ألهقاة عالط .«زه! 12 عل عمع1مكتناممه 15 غأء متعم 413 معتم ناكل غهم أذاعمم32 أوء طتنامروعظ 
عامءة همد عهم عنتاعط”! عل كعاءفلو وعمغتصعءم وعا أصفلمعءم عرمعمعء عكتاعسة؟ 
تاكنلا عع /ا ,«...566 مع ععيعا عل اأمعممع اط معن من نهم عاتبماغل أل عالع .ععمعبسومان”0 

.6 .م ,آ .ا بلالاعاناآ 531215 5عآ 
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بشكل عنيف عليها وعلى غيرها من مدن الساحل اللبناني”'2. كما أن المؤرّخ 
فيليب حتّي يوافق دانيال الروسيء الذي يشير إلى احتلال بيروت مركز 
الصدارة علميّاً بالنسبة إلى أثينا والإسكندرية. فوفقاً لحتّي. من المرجّح أن 
يكون سبتموس سفيروس (1917-١111م)‏ هو مؤسس المعهد في بيروت. أمّا 
أبرز الأساتذة فيه فهما عالمان مشهوران: بابنيانوس وأولبيانوس. وقد ترك 
الأول إرثاً تشريعيّاً عظيماً استّعمِلَ منه 046 مادة أو بنداً في شرائع 
يوستنيانوس الكبير التي وُضعت عام 2”0077. كما أن أولبيانوس الذي وُلِد 
في صور عام ١17م»‏ كان أستاذا في معهد بيروت» وقد استدعي إلى روما 
ليكون مستشاراً للأمبراطور سفيروس نفسه. وكانت خدماته في مجال القانون 
أوسع من خدمات زميله» إذ إِنّ مجموعة قوانين يوستنيانوس تضم أكثر من 
0 بنداً أو فقرة من كتاباته ومؤلّفاته. أي حوالي ثلث المجموعة 
اليوستنيانية . 


كما أن المسؤول عن جمع قوانين يوستنيانوس كان هو الآخر أستاذاً من 
أساتذة الحقوق في بيروت واسمه دوروثيوس. فلا عجب إذا أن يسمي 
أ - 0 إأه اء 8 022 
يوستنيانوس مدينه بيروت ابم الشرائع ومرضعتها» 5 


وبالإضافة إلى ذلك كانت بيروت مركزاً للدراسات اللاهوتية. وأقدم 
إشارة إليها في الكتب الكنسية جاءت في خطبة لغريغوريوس الملققب 
«بصاحب العجائب» ألقاها عام ٠54م.‏ كما أن عدداً من رجال الكنيسة أمّوا 
كبدوكيا) وصار فيما بعد أسقفاً على القسطنطينيّة ثم طوّب قديساً. وهو كان 


587 فيليب حتّيء تاريخ لبنان» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة» بيروت» ط5. 1917. ص‎ )١( 
.784- 


(؟) حتّيء تاريخ لبنانء ص 56 لال71. 


فرق حنّي» تاريخ لبنان» ص 7748. 


534 


قد هجر أثينا عام 56م. «مفضلاً بيروت عليها. وجاءها ليتابع دروسه في 
القانون». ومن الذين قصدوا بيروت أيضاً سفيروس أسقف أنطاكية (من 1ه 
018م)» والذي خلّف لنا أحد تلامذة القانون في بيروت» ويدعى زكريا 
الغرّاوي» سيرة حياته. ومن خلال هذه السيرة يتبيّن لنا أن بيروت كانت مدينة 
جامعة تقد وحضارات وتقع خسرا بن اشيرق 
والغرب. . ٠١‏ 

أما معهد الحقوق في بيروت فكان يضم طلبة من جميع أنحاء المنطقة: 
من ليسياء من آسيا الصغرى وايدسا (الرّها) وغرّة والإسكندرية وغير ذلك. 
كما أنْ هذا المعهد سيتوسّع ليضمٌ كليات متعددة. يقول حتي: «... وماإن 
كاد القرن الخامس ينصرم حتى أصبح معهد القانون هذا جامعة كبيرة تضم 
كليات متعدّدة: ا ع وا و وقد كان 
رئيسها ايفرغريوسن رجلا حسن: التذيّة ضالحا متقكفا...76'. وهنا مما “ندل 
على صحة المعلومة التى وردت عند دانيال اد اكسنوفن قد أرسل 
ولديه لتعلّم الفلسفة ا لأنْ كلية الفلسفة كانت بالفعل إحدى كليات معهد 
بيروت . 

لكنْ المدينة سوف تتعرّض لعذة هرّات أرضية سنة 49م ثم سنة 1914م 
و007م»2 تسببت بأضرار فيهاء كذلك حدث خراب في صيدا وصور. لكنّ 
زلازل عنيفة ضربت المدن الساحلية اللبنانية بين عامي 06١‏ و000م وأدّت 
إلى تخريب شبه كامل فى مدينة بيروت. «... وقد طفت موجة عارمة من 
البحر إثر أحد الزلازل (001م) سببت خسارة في الأرواح والممتلكات أكثر 
مما سبّبه الزلزال ذاته ونرجّح أن بنايات المعهد تهدّمت في هذا الزلزال. . 
وقد ذكر أن ما يقرب من "١‏ ألف نسمة من سكان بيروت لاقوا حتفهم في 
هذا الزترال: وقد رت البافوث يأسا :ووفا تاركين المدينة قفرا ١‏ أما الدين 


.580 599 حتىء تاريخ لبنانء ص‎ )١( 
م158٠ (؟) حتّي» تاريخ لبنانء ص‎ 


نجوا من أساتذة وتجار فإنهم ارتحلوا إلى صيدا. وهناك كان أساتذة القانون 
يعظون دروسا وفحة فى :انتظان إعاذة دنا المديدة ومعية القانوة:: فق أثناء 
إعادة بناء بيروت» الذي كان يجري ببطءء. وقع حريق هائل التهم أكثر 
البنايات الجديدة. فكانت هذه النازلة الضربة القاصمة التى قضت على المدينة 
وا 01 ١‏ 

ويوجد صدى أخبار الهرّات الأرضية التي تعرّضت لها مدن الساحل 
اللبناني في كتابات الرحالة الغربيين ومنهم حاج مدينة بلازنس عل مترهاةا ع.آ 
عههدد:ة!2. الذي زار المنطقة (ما بين سنتي 255٠١‏ ٠١61م),‏ كما أشرناء وقد 
ذكر في رحلته أخباراً معاصرة كالهرّات الأرضية التي أدّت إلى خراب كبير في 
طرابلس وبيروت وجبيل وصيدا؛ مع الإشارة إلى أن هذه المدينة الأخيرة قل 
تحت تعريا مه الهرّة الأرهية ركان الكزاب“ فيها متحدوذا + |تامدينة يروك 
فيشير حاج بلازنس إلى تهدم معهد الحقوق فيها بسبب إحدى الهرّات التي 
حدثت قبل مروره بالمدينة بوقتٍ قصيرء والتي أدّت إلى خراب كبير فيها 
وزهق أرواح القت نسكة وفع اسلف كان أسقك 058 الذي نقل 
الخبر إلى حاج بلازنس» يعرف أسماءهم جميعاً. ما عدا المسافرين الأجانب 
الذين كانوا في المدينة أثناء حدوث هذه الهرّة. وهذه الملاحظة الأخيرة عند 
الحاج الإيطاليّ تثبت دقّة ما أشار إليه المؤرّخ فيليب حبّي حول تاريخ تهدّم 
معهد بيروت”"“. وقد جاء عند حاج بلازنس ما يلي : 


-31غلث ل 1'116 كصهل ,عترلاك عل 5ئاهم ع1 كتصهل 3111765 501210265 10115[ ...» 

5312 ع5م0مع1 ذاه ,علكلزك عل 1أممل1 3 21165 50121265 20115 13 عل أء ,20115 
عالنماغل 6 2 ,لعلم اكنال تناع قعمماء*1 عل عدسلوممةغ'1 3 ,عللالا مااع .ععممغ .يآ 
ع 21165 5عتتمزهة كناول8 .1115لا 5ع11]1ة*0 ع376 ععععا عل امعمع اطمع نا نيا 21م 
عماقم عل زناصهةالط فط و5ء5 ع296 لاع 66 2 0551 غ1اء آنان ,ر5هاطلز8 3 13 
1 1216116 13 ع عاللطاغ0 616 2 أذدندة ع1اء 1031 ,112215 عل ع111/ا 12 5مهل 


)01( حتّى» تاريخ لينان» ص م5 585 
زقم حتّى »2 تاريخ لبنان» ص *خ54 586 


الا 


ستياع8] عالزيغ8 عل ع010معامة وغ2ا ع11الا 12 مهل 21165 5012115 20115 عا الأاقطظ8آ 
عه ه عللتا عااءع0) ”نوع ناه[ عل عأمءة علا ناعم هئ( 11 الهةلانامم) ع5 لاه ,[طاتاه 
0ل 750121265عم 201116 عاضعنا عدن أتل 3 كتنامم ع1[الا 12 عل عباوة6.آ .عا للضاغل 
للع 101 1أهة6111م ,15لاعع7/0[/3 065 1011أمععغ1*6 3 ,ركلتمط 5ع1 212231553211م0ء زه 
-الزء8 م12 .ققطانآ بال 5ع2ع220213 5ع 10م 211 ع6لازو أوء 116الا عااعن) .المفاكما 
:قم مع ع166ناملءة أوعء*5 آنان ,[52102] 51000 3 21165 50121265 20115 طألاه 
علالاع2 عآ .102111315 115 5021 لا 5معع 5ع[ .ققطاآ ع1 عطعناهما 1ؤو5نج عااء 

«...ع1نام» لآ 5لاأمطء5م 


وبعد مقارنة ما جاء فى رحلة دانيال الروسى عن مدينة بيروت وما جاء 
عند غيره من القدماء والمعاصرين» نستنتج أنه بالرغم من عدم مروره في مدن 
الساحل اللبناني» إلا أن معلوماته عن مديئة بيروت كانت دقيقة وصحيحة مع 
أنها جاءت مقتضبة”” . فماذا عن جبل لبنان أو لبنان؟ 

ب - جبل لبنان (أو لبنان): 

ذن العياي إواردكر اننا ذا او شل لكان ا عض اللاي يجنم 0ه 
خطى السيّد المسيح. إذ أنَ ذلك الجبل هو مصدر أهم منابع نهر الأردن 
الذي تعمد السيّد في مياهه. ولكنه لم يزره شخصياً بل نظر إليه من بعيد من 
بحيرة الحولة وأفادنا كذلك عن سكان ذلك الجبل الذي يطلق عليهم تسمية 


خاصة. 


)١(‏ نلاحظ أن حاج بلازنس يُطلق اسم «معهد اللغات» أو «معهد الآداب» على اسم معهد بيروت 
الذي اشتهر بشكل خاص كمعهد قانوني» لأنه وكما ورد عند فيليب حتي ' أصبح ٍ قبل تدميره 
يتألف من عدة كليات» ولا شك أنّ «معهد الآداب» هذا كان يشكل قسماً من تلك 
الكليات. 

(؟) .206 .م ,كماععاغم دمع تميعوم دعل كأاءة]1 

() بينما ركز دانيال في رحلته على الدورين الديني والثقافي لبيروت» اهتمّ رحالة غربيون آخرون 
بالجانب الاقتصادي ولمادي للمدينة فقال عنها فتيلوس (8١1١170-1١م)‏ بأنها مدينة بالغة 
الثراء»ء وكذلك وصفها يوحنا الورزيرجي (70١1١-1170م).‏ أما يوحنا فوكاسء الذي زار 
المدينة في نهاية القرن الثاني عشر (حوالى عام 805١1م)»‏ فقد أشار إلى اتساعها وعمرانها 
بالسكان» وذكر مرفأها الجيّد وكيفية التحكم بالسفن فيه. تا يدل على أنها كانت تتمتّع 
بازدهار تجاري واضح على عصره. عوض.ء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ص ١79‏ وص .7١7‏ 


ا 


يقول دانيال «... أنه من الجهة الأخرى للبحيرة [بحيرة جنيسارت أو 
ذقرا. اند منها فشه إلن الشرق وفحة اخرى ]الى صو السدرنا وعد اانه 
الثلاثئة الأخيرة تصبّ فى بحيرة جنيسارت (662458:68). [والأنهر] الست 
الأخرى تتجه نحو أنطاكية العظمى. وهذا البلد هو ما يطلق عليه اسم 
ميزوبوتاميا (3816500:21:016)» والذي يعني [بلاد] ما بين الأنهار. ففي [بلاد] 
ما بين الأنهار تقع شرّان [أو حرّان] مسقط رأس إبراهيم. وهذه الأنهار تغذي 
كثيراً بحيرة جنيسارت» التي يخرج منها نهر كبير يصبّ في «بحر» [أو بحيرة] 
طبرية ويزيد من حجم مياه هذا البحر» الذي يجري منه الأردن [أو نهر 
الأردن]» كما قلت سابقاً وكما هو عليه واقع الحال...». 
أ011'! 15ء7 ,120 عه عل غأق» "1 ع0آ .مقط1آ أمه84 نامآ /1363021» 
60 غ218 ع0 عالءالام0ه 220213826 عالاقط أء علضمئع عصنا علغاغ*5 ,أولالاوء 
«لاطا نال أء تتقط1آ يدل 5مععمع'1 عل غنندل20م أهء مقطئآ عصستددمم عد علاء زغاة مه 
51 رطقطأآ غمهك/ا بال أمعلمععوعل 5ع 1162ل وع2320ع 100112 .عسصقاط عسقاط 
عل 12 ع1 قصمل امعط مره وعنةغ 1ممعل 5عه :500 16 5رع8 عرزو أء أمعل1:02 ورمع 
ع2 أوع”» زع01220) 12 عطءهم نأمط 715 21ة1نامه 2111165 غزأد 165 أء لطاع 652م6 0 
2111615 5ع[ عقاطع :ع17ل أللاء7 نان عه ,2121 ]امم 71650 2010116 01' 1ن 22[5 
مم ه50 هل هقطن عاذ أوع' بدن 2111625 وعه عقارء ,18 أوعنثه 
ع© 5011 0021 بطاع 1و5و0 عل ع13 ع1 امعميعع 12 أمعامعسصاللة دعن 1 ار وع) 
01102 ع1 غ51و205ع اء ع2120غط115 عل ءع824 12 دمقل عطمده] أنان عتاناع1 8121210 


كلاام 11ل 1'21 عز عتتطدمك ,0قلة 0150[ ع1 علنامء06 غصمل ,نعم عااعء عل بلوء* ل 
١‏ 0000 
ك«..غالوةلا ضع اوه 3اعه عمتصدمه أ الفط 


لقد نظر دانيال من محيط بحيرةٍ باتجاه الشرق نحو الجبل الذي يُطلق 
عليه اسم لبنان» والذي يعرّفه بصفاته المعروفة وخاصة أهمهاء وهى كونه 
منبعاً لنهر الأردن» الذي تعمّد فيه السيّد المسيح. إلا أننا نجد ارتباكاً في 


)١(‏ .65-66 .م ,عؤونام عمغمسنامع ]1 ,أعنمدحآ عل عوممتعاغم )ء عزلا 


؟/ا 


تحديد دانيال الروسي لكل من بحيرة الحولة ور «طيولة ىر مهنا ولد لله 
واضحاً في ما يورده من أخبار حجّجه إلى هاتين المنطقتين ومحيطيهما. ولا 
نستطيع أن نتلمّس مباشرة الموقع الذي ينظر منه دانيال من فلسطين إلى جبل 
لبنان. فهو يخطئ في التحديدات الجغرافية. فبالنسبة إليه بحيرة جنيسارت 
هي بحيرة الحولة» وبالتالي فهي ليست «بحر» أو بحيرة طبرية. بينما في 
الواقع بحيرة الحولة'''» التي تقع في شمالي فلسطينء لا يطلق عليها اسم 
يا 0 كاك اندلق اه الاييه على خيرة طبري مطل 
عليها اسم آخرء على أيّامِ السيّد المسيح؛ هو اسم «بحر الجليل»”". وهذه 
البحيرة تتصل بالبحر الميت بواسطة نهر الأردن”*؟“. لكن دانيال الروسي يقدّم 


)١(‏ بحيرة فى شمال فلسطين على حدود الجليل الأعلى إلى جهة الشرق» وقد جُمّفت مياهها ابتداءً 
4 .م ر5ع5م20م 1205مم دعل أرعط 110 أزاعط 
)7١(‏ ناه عقبطه غاتلدعه1 ,وعسوتاممميزو دعا توموحط 5ع1 دمهل طاعندو6صوء0 ناه طاععودعم66» 


دعل الاعط10 أناء .«ع13 عه 3 غممه0 2010 مه تكمعاعء هم أء رع2120غط11 عل عدا بل .21.0 
.8 .م ,5م210 20125 


(*) عمآ أعرعمسمك]1 عل عها ,عفائلهة عل ععم بطاععددعمة0 عل عذال يذه (عل ع12) علدتءغط11» 
عا نهم عاءهكلا عع81 12 3 غناءء أء ,ءعةازلد0 مع عترزك 12 عل و5عزغلاضه]] عايلة غناغاد 0152261 
2ع عزناعع0 11 ,وعم 12 ع0 111076211 نال 211-06550115 .50 200 ع0 كناام ث .متهلنتاول 
امعناازو انز وعالوموبظ و16 ...تسا 200 عل كنام عرانامء اه عمط© عل صولودءءمعل 13 
-1 ,لا رعنارط) عدناء[ناعةعتلم عطعءةم 12 امع 20273 ,5ناو6[ عل عزنا 12 عل د5عل1505م6 5كناء زذناام 

:2054 .م ,5ع1م20م 20225 5عل أمءع0] أزاءط .(11 


انظر أيضاً خريطتين حول الموضوع في أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء .١944‏ خريطة ٠١‏ (الرب يسوع في الجليل) وخريطة 
١‏ (فلسطين في أيام المسيح). 

)2 حول تحديد آخر لبحيرة جنيسارت الخاطئ » انظر دانيال حيث يقول: 
عل ععم 12 كصفل عطمره) اع طاععددغمغ) عل عدا نال .ه55 أنالن عنغاام علصوعع عوناآ» 
012131116 293216 ,ع20ه؟ عدوعم؟ عل ,لسمعع 5غنا أوء طأععددعمة0 عل ع12 ع[ .11062306 
5 (0155025م 06 6لامعنادع5 امعتاتمء اع ,كتاعناع د10 عل ]20132 17اذ كتاعع 121 ع0 دغأورءا 


[ع13] علاعمم5*2 11 1م0ناوكلامم أوعاء ,0621533 عل مرمم نحل غ1لاانا 12 علانامعا عد عدا عه عل 
.م ,20556 ع2 تتنامعغلط ,أعنصد”آ عل عع 2 مترعاغم اء عللا .«...طاءعردوغمة0 عل 


والملاحظ أن دانيال يعطي أرقاماً غير دقيقة عن حجم البحيرتين طبرية والحولة» فحسب 
القياسات التي يقدّمها لنا نرى أن حجم الحولة هو أكبر من حجم طبرية» مع أن العكس 
صحيح (انظر نفس المصدرء ص .)5١‏ 


7”: 


بعض معلومات صحيحة تتعلق بمدينة ديكابوليس (016م2668) أو المدن 
العشرء القريبة من بحيرة جنيسارت» مما يجعلنا نتأكد من أنه وقع في خطأ 
جغرافي. ومما يساعدنا على توضيح خطئهء أنه يتكلم في موضع آخر عن 
وجود مكانٍ قرب «البحيرة» كان المسيح يبشّر فيه الشعوب. التي تتقاطر نحوه 
من ديكابول ومن شواطئ صيدا وصورء وبأنْ السيّد المسيح قد قام بعجائب 
كثيرة قرب هذه البحيرة”''. والأرجح والأقرب إلى المنطق هو أن يكون 
دانيال قد وصل في ححّجه إلى منطقة بحيرة طبرية فقطء إذ يشير إلى أنه ورفاقه 
قد استقرّوا مدة عشرة أيام في مدينة طبرية وقد زاروا المناطق المحيطة 
بالبحيرة”"". ويتابع قوله كما يلي: 


«لم أستطع أن أحتٌ خطاي إلى جبل لبنان. خوفاً من الكّار (أو غير 
المؤمنين). ولكن لديّ معلومات جيّدة عنه بفضل أدلائي المسيحيين الذين 
يقطنون هناك والذين لم يسمحوا لنا بالذهاب إلى هناكء لأنّ عدداً كبيراً من 
الكفار يسكنون في هذا الجبل» وقد رأيناه من بعيدء كذلك [استطعنا مشاهدة] 
محيط بحيرة جنيسارت [والأصح الحولة]. وهناك حوالى مسافة "١‏ فرست 
تفصل ما بين بحر الحولة وبحيرة جنيسارت, التي تقع إلى الشرق من مدينة 


5 6غ]212كهء عل ,مقطارآ غمه84ا 115011211[ 35م 1065 20115561 مام 231 ع[» 

625 1ق 1065ناع8 12165 21م 2011025 وعقصمط عل 1د معء*ل 22315 زداصدغة2ء216 

-لاهع5 لوه زع201ع1 لإا 20105 06 35م ]21101162 20115 26 111ل أء ألعاأأطفقط نآ 1نان0 

5 2 20115 :1202128125 عأاع0 25قل أم 917 وقألطوغ2معء726 عل جزنامء 

1 3[ 11[ .شاع ووغم06) عل ع13 بال كممعاتكمء 5ع]1 عنال أقطتة رمذه!] عل عنو 

أ5ء 01ان رطاءع521غمة0) عل عمآ ع1 أء ع62120ط11 عل عع81 12 عنامي وغ أومء؟ واناعل 
لمعل وتيغط] عل عللت 15 عل لدختادة غمع1*0 3 6ناكزه 


)١(‏ .62-63 .م امعطمعلدعة 5زه7 :65 .م رعذكنام عمغم:نامع6ل2 ,اعنصد»آ عل ععممتلعاغم اء ءزلا 
(؟) .61 .م بعذكلم عمغسنامعغ11 ,اعتصدد»ططا عل عوهمملعلءم أء عزلا 


(7) .65-66 .2 ,7055 عمغلونامع 176 ,أعتصدطآ عل عومسمتععاغم اء ءالا 


326 


ولكن السؤال الذي يهمنا هو: عن أية منطقةٍ من جبل لبنان أو لبنان 
يتكلم دانيال؟ 
إن تسمية جبل لبنان في نصٌّ دانيال تعني جبل حرمون حيث يقطن حتى 
اليوم المسيحيون والمسلمون والدروز وغالباً ما تكون هذه القرى مختلطة. 
وكما ورد فى نص دانيال نفسهء أدلاؤه المسيحيون الذين يقطنون فى هذا 
الجبل» هم الذين تصحوه بعدم الذهاب إلى هناك خوفاً عليه من غير المؤمنين 
أو («الكمار»). وهذه الكلمة الأخيرة تعنى» عند دانيال» المسلمين عامة: من 
دروز ومسلمين» فجبل الشيخ كان الملجأ الأول للدعوة الدرزية بعد هرب 
الدعاة إليه من مصرء خوفاً على حياتهم». وبعد أن وجّههم الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر اللّه (43 -١41ه/‏ 445 ١٠١1م)؛‏ إلى تلك المنطقة 
الجبلية لكسب المؤيدين والمناصرين. وهي حتى الآن مقر ديئي مهم للدعوة 
د10 
الدرزية . 
وتسمية دانيال لجبل حرمون باسم لبنان أو جبل لبنان ليست مستغريّة» 
بل إن الكتاب المقدس نفسه يطلق عليه هذه التسيمة «في غير موضعء» من 
باب تسمية الجزء باسم الكل» ويشير لبنان أيضاً إلى سلسلة جبال لبنان 
الشرقية كلها...2”". أما المؤرّخ اليهودي يوسيفوس  7/(‏ ١٠١٠م)‏ فقد 
)١(‏ يبدو أن عوض لم يفهم جيّداً التحديد الجغرافي ل «جبل لبنان» حسب دانيال الروسي» فجعل 
الدروز والموارنة يسكنون الجبل عينه أو القسم نفسه من الجبل. وهذا خطأ لأنّ الموارنة الذين 
ساعدوا الصليبيين والذين يشير إليهم عوض كانوا يسكنون في شمالي لبنان وليس في جنوبه 
(أي جنوبي لبنان)» بينما كان الشيعة والدروز يقطنون في منطقة العرقوب» التي لم تكن قد 
سقطت نحت أيدي الصليبيين اتذاك لأنه حسب المصادر الأوروبية سيصبح سهل حاصبيا 
منطقة تابعة لصاحب صيدا الصليبيَ (5:0052 06 8682100) الذي سيتخذ من قلعة شقيف 
أرنون مقرَاً له. ولا يزال الخان في «سوق الخان» قرب مدينة حاصبياء ماثلاً أمام أعيننا كدليل 
قاطع وحسّي على وقوع المنطقة تحت السيطرة الصليبية» أنظر عوضء الرحالة الأوروبيون في 
تملكة بيت المقدس الصليبية» ص .8١‏ 
() خلف. لبنان في الكتاب المقدس. ص 071١‏ كذلك راجع ص 578 من المرجع نفسه. 


كلا 


أطلق أيضاً اسم جبل لبنان على حرمونء» مشيرا إلى أن منابع الأردن تخرج 


]00 
مية 5 


ولكن هل باستطاعة المرء رؤية جبل حرمون من محيط بحيرة طبرية. 
بالرغم من المسافة التي تفصلها عنه؟ 


لقد أجابنا الأب 0166© على سؤالنا هذا بعد أن اختبر ذلك بنفسه» إذ 
يُشير إلى أنه بعد انطلاقه من مدينة القدس ومروره بوادي نهر الأردن» وبعد 
أن قطع سهل أريحاء ظهر أمامه بوضوح جبل حرمون المكلّل بالثلوج وكان 
ذلك في شهر آذار وكانت الرؤية جيّدة جدَّ”"'. وقد حدث الأمر عينه 
باعتقادي مع دانيال الروسيء الذي رأى جبل حرمون ومحيط بحيرة الحولة» 
الذي يُطلق عليها خطأ اسم بحيرة جنيسارت» من محيط بحيرة طبرية. 
وعندما يكمّل معلوماته عن جبل لبنان» يأخذ هذا الجبل بعد ذلك» في نصهء 
معنئ أوسع من معنى جبل حرمون» إذ يشير إلى كون جبل لبنان منبعا لاثني 
عشر نهراًء وهذا طبعاً لا ينطبق على جبل الشيخ أو حرمون» الذي هو بمثابة 
منبع لنهر الأردن فقط. إذن يتسع معنى جبل لبنان عند دانيال حتى يمتدٌ نحو 
هدينة أنطاكة وبلا ماابين “التهرين وخاصة مدينة صوان7, 


2 وتتناول الشواهد التي ورد فيها اسم «حرمون» في الكتاب المقدس. ومن المهم الإشارة إلى إن 
خلف يشير في دراسته إلى أسماء ستة أطلقت على جبل حرمون أو جبل الشيخ وفقأ للعصور 
المختلفة وهي كالتالي: ١‏ سيئون  ”‏ سريون ” - سنير أو شنير - 4 - أمانة © لبنان 5 - 
كبرياء الأردن . (خلف. لبنان في الكتاب المقدس. ص 577 - 717). 

.4 حاشية‎ 277١ خلف. لبنان في الكتاب المقدس. ص‎ )١( 

(5) 21 .مغك 18 .م يعاطاظ 1 وصهل هدطئ] عآ ,0101© ؛ ويؤكد لنا فيليب حتّى تجربة الأب 
+0001 بقوله: «... ويستطيع المرء أن يرى قمة حرمون من فلسطين. . .2». حتّيء تاريخ 
لبنان.» ص ؟73. 

(9) «حرّان (022826) مدينة قديمة في تركيا ما بين النهرين. . . موطن إبراهيم الخليل بعد 
هجرته من أور. . . كان فيها مدرسة ثقافية عنيت بالفلك والرياضيات. . . واشتهرت بعلماء 
الصابئة من فلاسفة وأطباء ومترجمين وكتبة كثابت بن قرّة وابنه سنان والبتّاني وإبراهيم بن 


/ا/ا 


وهذا ما نجده أيضاً في دليل تيودوسيوس للحج. الذي ي* شير إلى أنه ءا 
من مدينة بانياس» تبدأ سلسلة «جبال لبنان» 15 24ع50ءتصصامء» كدنصة8 ء2آ 


«182آ 2020215. وحسب المصدر نفسهء. هذه الجبال والروابي المحيطة بها 
لها أهميتها لقربها من نهر الأردن حيث تعمّد السيّد المسيح'''. كما أن 
حرمون له أهميته لأنّ على أقدامه. أعلن يسوع لأول مرّة بأنه المسيح ١‏ وذلك 
على أنقاض معبدٍ وثني. لذا فالأقسام الجنوبية من جبال لبنان لها أهميتها 
الدينية» لأنها تحفظ آثار أقدام المسيح» ولأنّ من يريد أن يقتفي تلك الآثار 
لا بد له من أن يجتاز الممرات الضيّقة من جبال جنوب لبنان””'2. وما جبل 
حرمون أو جبل راك ودج بولقل بج كارا لطبي في زر 
لبنان الشرقى . وهذه السلسلة تبدأ «جنوبي حمص وتمتد إلى جبل الشيخ 
وتتصل بشرق الأردن إلى أن تنتهي عند الطريق الجنوبي للبحر الميت. 
وتنتهي هذه السلسلة الشرقية جنوباً عند جبل الشيخ (حرمون). ..2”". وقد 
حدّد الجغرافيون العرب في العصور الوسطى هذه المنطقة. فنجد مثلاً عند 
ترد حبرو ليرها لعجاي لاير يتفق في بعض نقاطه مع ما جاء عند 

«لبنان بالضم وآخره نون» قال رجل لآخر: لي إليك حُويجة. فقال: لا 
أقضيها حتى تكون لبنانية» أي مثل لبنان» وهو اسم جبلء ... ولبنان جبل 
- هلال وهلال بن المحسّن». المنجد في الأعلام. ج ؟. ص 54١5؛‏ وحول هذه المدينة» انظر 


أيضاً ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج25 ص 3*6 5ا”لء كذلك: 


أناء2 «...1101016ا1 ده 0:01 .8- .5 201 عتصداممه5غ1516 عل ع1لالالا .عمذ ممندلل» 
0 .م رؤعرممع2 220105 دعل أرعطهخ]1 


265 .197بصاء 187 .م ركملعاءم دععتصعىم دعل‎ )١( 
(؟) .83 .صغء 82 .م رعاطاظ 12 دصهل صدط٠طاآ عنآ باععاء:ه0‎ 


زضرف حتي» تاريخ لبنان» ص ا 


7/8 


مطل على حمص يجيء من العرج الذي بين مكة والمدينة حتى يتصل 
بالشام» فما كان بفلسطين فهو جبل الحملء وما كان بالأردن فهو جبل 
الجليل» وبدمشق سنير»ء وبحلب وحماه وحمص لبنان» ويتصل بأنطاكية 
والمصيصة ويسمّى هناك اللكام» ثم يمتدّ إلى ملطية وسّميساط وقاليقلا إلى 
بحر الخزر فيسمّى هناك القبق» وقيل: إن في هذا الجبل سبعين لسانا لا 
يعرف كل قوم لسان الآخرين إلا بترجمان» وفي هذا الجبل المسمّى بلبنان 
كورة حمص جليلة وفيه من جميع الفواكه والزرع من غير أن يزرعها أحدء 
وقة كرون 0 ا 


إذا لبنان أو جبل لبنان» حسب ياقوت الحموي هو جبل ممتد وشاسع» 
متعدّد الأقوام واللهجات ومشهور بمياهه العذبة. كما أنه موطن «الأبدال 
الصالحين»» و«... الأبدال قوم بهم يُقيم الله عرَّ وجل الأرض وهم 
سبعون» أربعون بالشام وثلاثون بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر 
عباتن النافق:: +76 وجل تبناناهو آنها التسنة إلى اند -جبير مكان 
المنقطعين إلى الله من زهاد ونسّاك» ففي كلامه عن تصرفات عجيبة للمشارقة 
في استقبالهم الغرباء في ضيعهم والترحيب بهمء فالغريب ...١‏ متى سكم 
المقام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل لبنان أو إلى جبل الجودي 
فيلقى بها المريدين المنقطعين إلى اللّهِ عزَّ وجل» فيقيم معهم ما شاء 
الله. . .06 , 


كما أن هذا الجبل حسب ابن جبير نفسه مكان تآخ بين الديانتين 


(0) الفيروز أبادي» القاموس المحيطء. 5 أجزاءء المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
د.دكعء جا ص 6 


(”*) أبن جبيرء رحلة ابن جبير» دار صادرء بيروت» .١948٠‏ ص 7504. 


3,78 


نصارى جبل لبنان مع المنقطعين من المسلمين: 

«. .. ومن العجب أن النصارى المجاورين لجبل لبنان إذا رأوا به بعض 
المنقطعين من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم» ويقولون: هؤلاء 
ممن انقطع إلى اللّه عزَّ وجل فت فكجب شا ركني 


ورنما عدت كلمة مجاورة هناء أن المسيحتية كانوا يسكنون المناطق 
الساحلية بينما المسلمون كانوا يقطنون فى المناطق الجبلية . 


على أنّ ابن جبير يتفق مع دانيال الروسي في إشارته إلى الحياة في جبل 
لبنان حيث الثمار المتنوعة والظلال والوفيرة”'"2. ولكن السكان عند ابن جبير 
المسلم الآتي من المغرب هم زهّاد متبتلون بينما بالنسبة إلى الحاج دانيال 
الروسي هم من الكمّار. وهنا نتساءل إذا ما كان يتكلم عن نفس السكان في 
نفس المناطق. وعلى الأرجح. إن الإجابة هي لاء لأنّ دانيال كما قلنا سابقا 
خصٌ بالذكر سكان القسم الجنوبي من «جبل لبنان»» وليس القسم الشمالي 
منه أو منطقة «الغرب» حيث كان المسيحيون يسكنون في مناطق مجاورة 
للمسلمين؛ وهو ما نجده عن الإدريسي في إشارته إلى جبل لبنان» وعند 
ذكره لمدينة بيروت» التي تتصف بسورها وبمعدنها وبغابة أشجارها والتي 
تتصل أيضاً بجبل لبنان» الذي يعني عنده منطقة الغرب على الأرجح”". بينما 
«جبل لبنان» يشمل: جبيل والضنية وجبة بشرّي» وهي «مقاطعات في شمال 


درق أبن جبير » رحلة ابن جبير» ص .١5094‏ 

زفق ابن جبيرء رحلة ابن جبيرء ص 2755٠١‏ وقد أشار يوحئا فوكاس (عام 6 م) إلى جبل 
لبنان ووصفه بالجمال وذكر ثراءه بأشجار الفاكهة من كافة الأنواع. كما أشار إلى أن الجانب 
الذي يطل على البحر يحوي السكان المسيحيين بينما سكن المسلمون الجانب الذي يطل على 
دمشق وبلاد العرب. كما أشار إلى الأنهار التي تخترق جبل لبنان ومنها ما يصبٌ في البحرء 
عوضء الرحالة الأوروبيون فى مملكة بيت المقدس الصليبية» ص .3١9‏ 

(*) .16-17 .م ,1885 ,مع أو تعطع0110) دعممهه1 8 .الله ,كلاذ أء هتلاوعء2212 ,1أكلل1 


دم 


البلاد؛ عند الرحالة الآلماني كارستن نيبوهرء كما أن معظم سكان جبل لبنان 
هم من الموارنة حسب الرحالة الأخير نفسه”'". 

«أما لبنان الحقيقي أو لبنان الأصيل» فهو «سلسلة الجبال الغربية» فقد 
عرفت هذه البقعة باسم لبنان منذ العهد الروماني» بينما كان يطلق على 
السلسلة الشرقية اسم انتيليبانوس (205هطناناهه) أي «لبنان المقابل». . .)”"' . 

أما بالنسبة إلى المؤرّخين البيزنطيين فقد أطلق اسم لبنان «على المنطقة 
المأهولة الممتدة من جبال الأمانوس حتى المدينة المقدسة بما فيها سهل 
البقاع. . .»”"» وهو باعتقادي ما اعتمده دانيال الروسي في تحديده الواسع 
للبنان أو لجبل لبنان. 

وهذا الجبل له أهميته الخاصة عند دانيال لأنه مصدر مياه مقدسة تعمّد 
فيها السيّد المسيح. لذا يشير دانيال إلى مياه جبل لبنان تلك المياه المقدسة 
وكيف لا يفكر في ذلك وهو راهب متواضع. منزّه عن التفكير بالحياة المادية 
التي لا تلفت انتباهه في رحلته» بل جل ما يستدعي اهتمامه هو قيمة الموقع 
الذي مشى عليه المسيح أو قام هو أو أحد رسله بعجيبة ما فيه» أو طبعا 
اعتمد فيه» كما جاء في وصف دانيال لنهر الأردن «طبعا المقدس» والذي 
يروي العطش كما هي عليه الحال في نهر :5007 الروسي. 


5 20151 5غ2ا أوعء للوع'1 ز...ع10م 52 علالاع1آ نا أوء 101110318 عن[ ...» 
7 ,5312]6 3ا2ع عأاعه ععلوط ع0 125535161 56 اللاعم 26 02 :03ج 11ج ع1[طد282:6 


)١(‏ كارستن نيبوهر. رحلة إلى بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة؛ مشاهدات فى سوريا وبخاصة 
في جبل بئان ترجمة وتعليق ناصر الجميل ومارون الخوري» دار الفجرء بيروت»: »1944١‏ 
من 78 ومن *84:4+. انظر أيضاً خاشبية سابقة :من «8) “رقم ”ع جنيك يشير قوكائن. إلى 
عناصر السكان في جبل لبنان بشكل دقيق: فالسكان المسلمون في المناطق الداخلية» 
والمسيحيون في المناطق المطلة على البحر. 

زفق حتّيء تاريخ لبنانء ص .١5‏ 

() إلياس القطارء لبنان في القرون الوسطى» مطبعة «056ا184» بيروت» 7١٠7؛‏ ص 15. 


م١‎ 


+65 701110312 ع[ .ع3طزمؤوع'1 3 211151516 35م أوع'2 أء 2021 لاتاعتتة أن13 عم علاء 
-20102م 12 عقم اع ,تتاعع 131 12 21م ,لاتتمم5 عل غ116 13 3 ع1ط2[طمرء؟ اناما دع 
-2117 12 ع لنااعه 0121126© ]10111 ,ع10م 22 565 أء 0اع51211 201115 5011 92م اء كتاعل 

.07> عل 1626 


زعمعنقط ع5 زه'1 ثله اأمملصع '1 3 عتاعلمم]مهم عل ”وعضغع 53 عتأقنانو 3 1آ 
عأ عتاتلة'! ع0 2556م 31'[ 221 ,1016طاء أء 20651016 131 1نان 001-1061316 اوم 
10 تال اناءع218آ 2[ .50705 565 51011 516 م11م31120ه5 31 أء 1011503112 تال 


كج .عوناطعناوطمية همد ةق مم5 15 عل غلاءه عصتصدمف اوه 
ودانيال لم يقم فقط بزيارة نهر الأردن ثلاث مرات””". بل إنه قام بقياسه 
وبمقارنته مع نهر «سنو» في بلاده روسية. وذكر لنا أن يوحنا المعمدان قد 
شرك منةء كما ذكر لنا أسماء :وافدى “الأردن اللذين هماة جور وان 
أما منابع نهر الأردن» فأهمها ثلاثة: نبع في حاصبيا في لبنان ونبع دان 
2 في فلسطين ونبع بانياس في سورية» وبفضل هذا النهر يعم الخير على 
جانبيه» ومن هنا يصحٌ القول «أليست أرض الميعاد إلا هبة من لبنان» كما إِنَّ 
مصر هي هبة من النيل» على حدّ قول المؤرّخ هيرودوت»)...؟)2: 


حأنآ لال صمل تنا 5م ع1اع-ادع*”2 ركنناء0”3111 عقتصوءط عنمع 1 12 عاناه1 ...» 
11 0 11[ ندل همل تنا أوع عأمتزوط '1 عمتصمه رموط 


وما حرمون أو لبنان الذي تكلم عنه دانيال الروسى إلا «والد الأردن» 
(0نة1050 عل عنزؤم ع1) حسب المق رخ , 


)١(‏ وحدة قياسء لم أجد لها تفسيراً دقيقاً. 
(؟) .28-29 .ص ,2055 عملغممتامع]2 ,اعنمه7آ عل ععمستععاغم )ء عزلا 


(*) لا كنامم بمله50ناه10 اصتهوك ع1 ذزه) كلمع ععللوز/ا ع0 عنناع ممعم عم عمونتهل 3 بتاعل»طط ...» 
بأعنصةئط عل ععمملواغم ء عذلا ,«...علممطملمط”1 عل عئة) 18 3 غ66 عمتممر كمملاج 
30-1 .2 ,21155 116801113686 


(5) .59-60 .ص[اء 29 .م رعدكنام عمغمسلامعة11 ,اعنمد»طط عل عع دمترعاغم أء عزلا 
(6) .19 .م رعاطاظ هآ مسقل عدطتآ عنآ باععاءءه 
(5) .19 .م رعاطا8 هآ فصقل سوطتآ ع[ زعاء:ه0 


للها 


مميرات الرحلة: 


بما أن رحلة دانيال الروسي إلى الأراضي المقدسة كانت للحج» لذلك 


إلى الشرق وخاصة إلى الأراضى المقدسة. كما أن شخصية دانيال لها دور 
أساسى فى إعطاء الرحلة صفة خاصة جعلتها تتميّز بما يلى: 


١ 


00 


التركيز على المعالم الدينية المذكورة في العهد القديم كما في العهد 
الجديد ومحاولته رؤية ذلك بنفسه قدر المستطاع وبمساعدة دليله 
المشرقي الذي ساعده كثيراً في رحلته» دون إعطاء أهمية تُذكر للمعالم 
الماديّة في المناطق التي زارها دانيال مثل التركيز مثلا على حالة السكان 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المناطق التي زارها كما قام به مثلاً 
غيره من الرحالة”' . 

إعطاء دانيال معلومات وافية عن المياه وتواجدها إن في فلسطين وإن في 
لهان أو جيل لبثان» وليبيت: إشارته: إلى كلك الهياة إلا تسب :ديني 
محض. لأنّ الأردن الذي ينبع من لبنان له معناه الديني عند كلل مسيحي 
فهو النهر الذي تعمّد فيه المسيح». كما شرب منه يوحنا المعمدان. أما 
بحيرة طبرية فهي المكان الذي قام المسيح بتبشيره فيه إلى جانب شفاءاته 
الكثيرة . 

ذكر دانيال لبعض الحوادث التاريخية عرضاً وليس عن قصدء فهو التقى 
في طريقة إلى طبرية بالملك بودوان الذي كان يستعدٌ للتوجه في حملة 
مثلاً يوحنا فوكاس ركّز في رحلته على المظاهر العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للمدن 


اللبنانية التي زارها بنفسهء» عوض.ء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية»ء ص 
/ا1851١1.‏ 


الذذا 


(000 


00 


زرف 


ضد دمشق”"'. وطلب من الملك أن يسمح له بمرافقته خاصة وأنَّ 
المنطقة التي قطعوها كانت خطرة جدّاً. كما أنه التقى بالملك نفسه في 
احتفال في بيت المقدسء. يوم سبت النور. وطلب منه خدمة تنم عن 
شعور وطنيّ»ء ألا وهي أن يضيء سراجاً في كنيسة القيامة باسم الأرض 
الروسيّة . ودانيال يطلعنا في ملاحظته هذه عن نفسية الملك بودوان 
المتواضعة وعن احترامه لشخص دانيال وكرمه تجاهه”". كما أنه في 
ذكره لكفرناحوم يطلعنا على أن الفرنجة قد تخلوا عنها"". 


شعور دانيال الوطني الذي شبّه نهر الأردن المقدّس بنهر 5007 في بلده 
الأمء كما أنه قدم خدمة لذلك البلد بتدوين أسماء الأمراء الروس في 
كنيسة القيامة وفي غيرها من الأماكن المقدسة كدير القديس سابا وأقام 
الصلوات لهم. كما أنه يطلعنا أيضاً على أسماء مرافقيه الروس في رحلته 
كضمانة لصدق أقواله» مما يعني ثقته الكبيرة بمصداقية مواطنيه» ومحبته 
لأمراء بلده. وقد عرّفنا على أسماء أولئك الأمراء الذين كانوا يحكمون 


وحول أخبار هذه المواجهة بين الملك الصليبي بودوان الذي كان قد ترك إمارة الرّها ووفد إلى 
بيت المقدس في أواخر سنة ٠م‏ بعد وفاة صاحبها وهو أخيه غودفروا والذي كان قد 
أعلن ملكا عليها في ١‏ تشرين الثاني سنة ١٠١٠م»‏ وهذه المواجهة من المحتمل أن تكون قد 
حدثت قرب طبرية واستولى فيها طغتكين على حصن مهم سنة 5١١1م‏ أو 8١١1م؛‏ عوض» 
الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 8١‏ - ١48؛‏ 

55-7 .2 ,21155 عق لطلامع 116 ,اعنمة0آ عل عع مستءعاغم اء علكرا 


5 0117م أع ناع01آ 1نا0م علتأممناذ ع1 عل !الاعطعاء5 ممم اع ععممم مه10/ل» :ذلل آلا عل ...» 
ناة علءأنام5 أملدذ ع1 ناز 6م1222 22 201551 2عع123م ع0 2201 6125م ,215565 2112665 
لز رقعقة1أناع 1م دملامع)]2 عملا أء مخطوط عدن عع/ل2 ورملم .ء055, ع2مع 13 عأناه) عل 110201 
أء عزلا ,«...كلاعضواء5 ذال عنعانارغ5 أملدذ ع1 يال عم1222! هم #ععدام عل 122600203 

75-3 .2 ,211556 عطاة تتنامعغ]1 ,اعنمةدآ عل عمهمممعاءم 


وتجدر الإشارة إلى أن الملك بودوان كان قد ورث الك كما قلنا عن أخيه الملك غودفروا 

كذلك ورث لقبه ك «وكيل كنيسة القيامة»» 

,01058065 5ع[ ,10101 أمرعط10 5مهل ,0201565 كتقاط دعل ]رمم اء عذل/ا ,ل7قطعنظ8 موول 
160-11 .م1 ,157-166 .م ,1988 15 ,اتناء5 تال 5م1]10ل8 


53-4 .م ,2055 626 7نامع 116 ,اعنصد»آ عل عع ممععاغم أء عزلا 


00 


بلده في القرن الثاني عشر”" . 


5 - وقوع دانيال بأخطاء فى رحلته خاصة فى بعض تحديلداته الجغرافية» مثلاً 


1ت 


للق 


(00 


إفرة 


بالنسبة إلى بحيرة جنيسارت التي اعتقد خطأ بأنها بحيرة الحولة. وربما 
الخطأ في ذلك يعود إلى أن دانيال كتب رحلته بعد عودته إلى بلاده مما 
أدى إلى هذه الهفوة التي ربما عادت إلى نسيانه للاسم الصحيح للبحيرة 
وإلى تحديده الدقيق لها""' . 


مصداقية دانيال في رحلته إذ إنه دوّن الأخبار كما عاينها"”': أو كما 
تعرّف على أخبار صحيحة عنها كما هو الحال عليه بالنسبة إلى مدينة 
بيروت وجبل لبنان. إذ إِنّ هدفه من رحلته كان زيارة الأراضي المقدسة 
التي تمّت دون عائق» بل على العكس أحسٌ بقوة كبيرة في نفسه وفي 


حمدة قن كر ارت على هذه 'العمة وهو يعتذر من قرام ريجليه التى 
اتسقة: بالعقورية :والبيناطة: 


,120182 1001 3 ,قتعم 228 ذلاو تاعتنا عل غأممط 12 3 عنالمع: أزه5 عع018) ...» 
عم هه'[ ذاه ,رققطط52-)12ة5 عل ع5ناهآ 13 5مهل 5ع2055 5ععملرم 5ع 20125 دعا عمارعممئل 
أ 12202065 25لاع[ 0105م 1064 أكملة ر,وع01112 5ع[ 2216ل2عم <ناء 0105م العصرع لاع ماع 
14 ,712015011 الزؤدهلا ,علاهم0]ة1؟59 [عطء1841 :5مزمه كتناع1[ تعتملا .كأضذامء 
21 عز بعأقصع84 عل عطغ01 ,طع5 5112051291 ععدععصوط - عع01-اغطء11 بطعة51126051201 
5 م5 5ع[ 05ا0) 0225 اء عت [نام5 53121 211 18522315 21 15 أء 20125 5ع علان لامعاع2 05م 
غءطغاغه 121 .3:05ئز60 أء 5ع11055 5ع1120م 2101565 165 10115 162م0010 53125 ,لاناءارآ 
5 0112121216 أ كمعتاغقطكء ع1 0105 أء 205565 5ععطلوم 145 0101م 2265565 ]1132لماك 

.52-2 .2 ,511556 626 لتنامع 116 ,اعنم 122 عل عع مسلءءاغم اء عزلا ,«...20215 وع1 كلامم 


حول بعض أوجه القصور في رحلة دانيال الروسي» انظر عوضء الرحالة الأوروبيون في 
مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 84 - 485 كذلك انظر بوغوليوبسكي الذي يقول عن 
دانيال أنه ينقل الأخبار «دون تمييز بين غنّها وسمينها»» بوغوليوبسكي» رحلة السائح الروسي 
دانيال» ص 514 5460. 


5 2ع1اتناع/ وعم عم اع إوتتاعمعكء5 2265 أء 5عنغم ذ5عمم روع 125 15 ,22-1001 مملهوط» 
لاناعآ أمنة5 5ع ,العطتء [م طتاذ 2215 ,ع30نا3 قد ععترععل أنة) 212 ععمه ممع نمم عل 
مع ومالليضة كصدد ألع06 1ه'ز أذ عوتصروعط عنيع1' 12 عأناها اع ميعلدئتصغ1 معنن أكمتة 
65 265 06 الا 21'( 0116 ع0 16ل بالوع06 2531 عز أء ,500155 311 67ع206250128 أو2 2 

.4 .م ,511556 علغستنامعة11 ,اعتصد»آ عل عع فسلعاءم أء عالا ,«دبعر 


6م 


حاتمة: 


رحلة دانيال الروسي إلى مملكة بيت المقدس أثر دينيٌ وجغرافيّ 
وتاريخيّ مهمّ. لا بدّ لمن يطلع على مؤلفات الحجٌ إلى الأراضي المقدسة من 
أن يطالعه. خاصة أنْ مؤلف هذه الرحلة هو رجل دين مسيحيّ بسيط 
ومتواضع» انعكست شخصيّته هذه على كتابه الذي اتصف ببساطة الأسلوب 
وصدق المعلومات والاعتماد على شهادات عينية . 

أما معلوماته عن بيروت وعن جبل لبنان في بداية القرن الثاني عشر فهي 
مفيدة ولو كانت محدودةء وتحثنا أكثر فأكثر على الاطلاع على تاريخ بلادنا 
التي هي قسمٌ من الأراضي المقدسة حسب الحاج الروسيّ» الذي كخاتمة 
لرحلته يطلب من الربٌ البركة لمن يقرأ كتابه ويطلب العذر من قرّائه لجهله 
وبساطته كما يطلب من الله أن يعم السلام على كلّ المؤمنين. 
0 235 23260011562 !15ناع2عماء5 أء 15815 725 ,ناءع1نآ عل 2010 للك ...» 
عل عنمء1نامة2-5 521 ع0 طمنل ة5106مه0ت لهء ,غأأء ام ماد 222 لم ععم هد ممع 1 
0 .ألء6 عه 35م 51352062 ع2 رلالاعاآ أملدذ و5عه 5نام) عل أء للاعمعاء5 غع املح 
وأقأعط )-165015 ع0 ع25عم122مع76 53 176أم0جه1 3100111 3762 153 ع1 أنان لتااءء 


28 0115 ع306 501 لهم 13 ع0 ناعزنآ ع1 عنان أء !1لاء521011 أء باعزدط عنامم 
('«معسية إوه61ل85 دعل هق 15 


ونحن نجيب على دانيال الروسي الذي يطلب منا عدم انتقاده على 
هفوات وقعت في سياق كتابته لرحلته» ونقول له بأننا نشكره على ما قدم لنا 
من معلومات قيّمة في مؤلفه هذا وعلى نفحة الإيمان التي زيّن بها تلك 
الرسالة والتي تجعلنا نتلمس وبصدق الإيمان المسيحي المتجذّر عنده وترقعه 
عن الماديات التي نصح السيّد المسيح بالابتعاد عنها. وهو بذلك». أي 
دانيال» يمشي على خطى السيد المسيح قولا وفعلا. 


)١(‏ 83 .م رعؤكنء عمغلمسنامع 116 ,اعنمد7ة عل ععمممعاغم أء عا ؟ . أهمية الرحلات بث* 
وعن ب ٍِ 
عام انظر عوضء الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس الصليبية» ص 5174 778. 


1م 


بيبليوغرافيا 


أولاً: المصادر العربية: 


01/8 ابن جبير (5715ه/7١11م). رحلة ابن جبير (قام بها ما بين سنتي‎ ١ 
.١198٠ دار صادرء بيروت».‎ »)م1١86‎ ١١187/ههما‎ 

؟ - البطريرك مكاريوس ابن الزعيمء الدرّ المنظوم في أخبار ملوك الروم» 
مخطوطة دير الشير رقم »8١٠5‏ القرن الثامن عشرء 14١!‏ صص. 

"' - اجتماع الأهل بعد شتات الشمل» وهو أثر نصراني قديم فيه ترجمة 
أكسنوفن وامرأته مريم وولديهما يحنا وأرقاديس القدّيسين» وهذه السيرة 
مأخذوة من النسخة العربية رقم "١‏ في خزانة الفاتيكان» ويعود تاريخها 
إلى سنة 8865م» نشره الخوري جرجس كرافء» في المشرق السنة ١١‏ 
»)١909(‏ ص. 598 -كملاء 

؛ - الإدريسي (7549ه/١155م)‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» نشر 
قسما منه 03110061566 تحت علوان 88 .6016 ,12]لا5 أء عمتاأوعلةط 
5 ,ماقا صتل011 . 

ه ‏ ايجيريا يوميات رحلة» نقلها إلى العربية الأب نعمة الله الحلو الراهمب 
اللبناني ودقّق وعلّق عليها الأب جورج باليكي البولسي» منشورات 
مجلس كنائس الشرق الأوسطء الطبعة الأولى» .١995‏ 

1 كارستن نيبوهرء رحلة إلى بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة. 
مشاهدات في سوريا وبخاصة في جبل لبنان» ترجمة وتعليق ناصر 
الجميل ومارون الخوريء دار الفجرء بيروت» .١99١‏ 


ام 


1 


ياقوت الحموي» معجم البلدان» ك أجزاء» دار صادر» بيروت بدون 
تاريخ » الجزءان ١‏ و6. 


ثانيا: المراجع العربية: 


3 


أطلس الدارسين للكتاب المقدس» صدر عن دار الكتاب المقدس فى 
الشرق الأوسط. .١1985‏ 

الكسيس بوغوليوبسكي» رجلة السائح الروسي دانيال إلى الأراضي 
المقدّسة فى أول عهد الصليبييين» مترجمة عن اللغة الروسية» المشرق» 
السنة 585 (5؟9١). .5584-541١‏ 

فيليب حنّي» تاريخ لبنان» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة» بيروت» 
طك,ء 7/95ا19. 

القس غسان إيليا خلفء لبنان فى الكتاب المقدّسء دراسة لاهوتية 
وتاريخية » دار منهل الحياة» منصورية المتن» ها ١‏ . 

مارتينيانو باللغرينو رونكاليا»ء وسميرة باسيل رونكالياء قانا جنوب لبنان» 
دليل تاريخى» بيروت» 1946. 

لولو صيبعة» دير القديس ساباء القدس ‏ وادي قذرونء في النور» عدد 
فى السنة .)5٠١5( ١‏ ص .45١ - 5١"‏ 

محمد مؤنس أحمد عوض » الرحالة الأوروبيون في مملكة بيت المقدس 
الصليبية ١١9469(‏ /الم١ا١‏ ميلادية) مكتبة مدبولى» القاهرة» ط١.ف‏ 
17. 

المنجد فى اللغة والأعلام. دار المشرق» ط ولا .5١٠١7‏ 


نكن الا 


7 11201115 ,)01162 61 2115565 11126131165 ,10170الط عا 10 .8 علخ -1 


88 


-2ع©) ,1 ,1آ ,1120370 10 .8 عطاق 1هم ملأامآ أمع1'021 عل غاغ 50 123 
ع0 عع تماءعاغم أء ع1ا/) ,1889 بعاعاط عسصحددة ]انان -دة1ل ع11ع مم1 رع 
.(1-83 .م ,(1106-1107) عذكب1 عمغسنامعة1] ,عاعنمة0آ 


760 -4606) جر م 0)-عطعوعط باد كمعتافقطء مسمامعاغم وتعتمعهم دوع 265 - 2 
216151 21م 3220165 أء 112010115 ,ر5غادء65؟م ,كأقتمطء و5عاء<ة) ر(عاء516 
6 ,23215 ,أ[رعن) ,1131310731 

عع 110 

2120م ,(وعاءةزو “112-14) متاهآ أخطع021 أء 5ع0101520 ,831310 أعطء ك8 - 1 
4 ,23215 ,0111© 

-215آ ,قتع 1 أ قطه ده 1غة1[15الاك 12 ع0 1012110223116 ,غغمرهن) لامموعء1 -2 
.9 ,215 ,801035 ,01155 

-61[ رووع21 8101128 نوو د5اعضوعط بعاطز8ظ 12 كصقل صقطئآ عنآ باععاء:ه00 .2 -3 
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.8 ,23215 .1تناء5 لال 8011005 ,5ع0201530) و5ع.آ ,1زماء0آ[ اأرعط20 - 4 

أء 11156011 ,غم 011" 5ع8 2 مامعاغم اء 531215 لالاعاآ .11213781 ع«ررع1اط - 5 
أناعن) نال قصم1أتلظ 145 بع2136 عاغناومم 15 2 دعماعتءه دعل عتطم ممع60ع 
5 ,231215 

«عا .ا 3 التعلوكنماءغل 3 عع فمسارعانم .لاعلا كأملود5 د5ع.آ ,منتاؤزق8 .مع3814 - 6 
لله “3 ,مارآ وله ,تناع للظ دوع لعلوعطئنا ع0 اء والط مكلام 
13/6 

4 ,22515 ,م6011 غ1اع201097 ,15م 10م 20125 دعل أتزءعط10] أناءط ع[ - 7 
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51142201 .0.1 
نهاية حرب الشوف في القرن السادس عشر 


ان وها 


شكلت بلاد الشوف حالة مجتمعية - سياسية سرعان ما تحوّلت مع بداية 
الحكم العثماني إلى «العصيان والطغيان». فكانت حرب الشوف بقيادة الأمراء 
المعنيين مع ولاة الشام منذ العام ١977‏ وحتى حملة إبراهيم باشا في العام 
.١١6‏ 

تطرح أسباب تلك الحرب وتطوراتها كل مشكلية تاريخ الجبل في القرن 
السادس عشر”'"2. وإذا كان التقليد التأريخي قد تغاضى عن تلك المشكلية أو 
أنه لم يتعرّض لها في الأساسء فإنّه يترتّب على البحث نقد التقليد إستنادا 
إلى أصول جديدة» وتجاوزه باتجاه تاريخ الجبل الاجتماعي الذي يكشف عن 
العوامل المجتمعية ‏ السياسية التى دفعت إلى تلك الحرب المتقطعة طوال 
القَرن السادين: عق 27 ْ 


(*) أستاذ سابق في قسم التاريخ ٠»‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 

)١(‏ حول بداية الحرب في العام ١57‏ ومراحلها حتى العام 1686» انظر جان شرف» 
الأيديولوجيا المجتمعية. مدخل إلى تاريخ لبنان الاجتماعي. منشورات الجامعة اللبنانية» 
75», ص ١7#‏ -185. 

(0) حول مشكلية تاريخ القرن السادس عشر ونقد التأريخ التقليدي» انظر جان شرف. المرجع 
السابق. ص 5١٠  ”/‏ و#ا/ا١ ‏ 75 3. 


71/15 بج سموطتآ-نهه84 نل علقكه:د عمتو]قتط'! 3 ممناعندلم نم1 ,[حعمتكن موول 
,225 ,1آ رأغمع02-مع:9ز840 اء عطعوع نانج عتلومجسو8 غء 5غاغل50 رعرأماولل] دز ,«عاءغزو 
.11-26 .مم ,2001 


/ا4 


ليس هدفنا أن نتناول تاريخ تلك الحرب وقد تجاهلها التقليد التأريخي» 
نما ما نسعى إليه هو الكشف عن أحداث حملة إبراهيم باشا بالذات وإنهاء 
حالة الحرب بعد اجتياح بلاد الشوف والقضاء على الأمير قرقماز المعني. 

لقد جعل التقليد التأريخي من حادثة جون عكار سبباً للقضاء ظلماً على 
الأمير المعني. والرواية كما دوّنها الدويهي في أواخر القرن السابع عشر 
متأخرة» وقد تبئّاها لاحقاً الكتبة والمؤرخون» حتى المعاصرونء دون أي 
تحليل أو نقد"'". وإذ تنضمّن الرواية العناصر الأساسية التي أسهمت في 
نجاح الحملة على بلاد الشوف» فإنّها تغاضت عن السبب الحقيقي وا 
وجعلت من الأمير قرقماز ضحية لفعلة ارتكبها «قوم أردياء». «ففي السنة 
6 »: كما يروي الدويهي”"» وثب قوم أردياء على خزنة السلطان وهي 
سايرة إلى اسطنبول فنهبوها في جون عكارء لموضع ذلك خرج الأمر بأن 
جعفر الطواشي يجمع العساكر من سواحل البحرء من صيدا لحمصء على 
يوسف باشا ابن سيفا. فحرقوا بلاد عكار. فعظمت به المشتكية أنه ظلم 


البلاد إلى إبراهيم باشة مصر الذي تولى الوزارة العظما: فجمع العساكر من 


»448- 14" قد يكون البطريرك اسطفان الدويهي» تاريخ الأزمنة. طبعة الأبان فهدء ص‎ )١( 
هو مدوّن الرواية كما وصلته» وعنه أخذ الأمير حيدر في كتاب الغرر الحسان في تواريخ‎ 
.»١18٠٠ حوادث الأزمان. نشره نعوم مغبغب تحت عنوان تاريخ الأمير حيدر الشهابي.» مصرء.‎ 
ص 8١9-5١5؛ والشيخ طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان فى جبل‎ .١98٠ بيروت‎ 
27578 ص‎ ٠ 1١ج‎ 21١91١ لبنان» نشره فؤاد 53 البستانيٍ» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت‎ 
وبعدهما الكتبة والمؤرخون اللبنانيون المعاصرون» نذكر منهم على سبيل المثال:‎ 
عباس أبو صالح. تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربيء منشورات المجلس‎ 
؛١775‎ 0-1١١١ الدرزي للبحوث والإنماء» بيروت؛ با.ءت.. ص‎ 
,.آلا .اطن ,(1572-1635) سقطئط نل ععستهم ,ه8128 11 عمتللءنطعله؟ ,028811 اعطء لز‎ 
1984, دنةههطتئا 8410368:25 5ع0 عتنتداتلتس عناأمادلل1 ,5018110 عملوكدلا :14 .م‎ 
.آنا .لأطنط ,(1516-1697) عتلسة ندل امعنصسة "1 ,1.1 ركت علض <اناعل 5عل عسوممغ"1‎ 
ة عاعغنو “"” 71111 نال مقطئآ نل عرته)5خض11 ,15131411 .كى :83-84 .مم ,1985 ,طاسمعزء8‎ 
وت©ط-لع-عطلة! ع0 ومسرء) ند سقطتا عا ,.1. 1 روكتامل 5مم‎ 11 )1590 - 1633(, 2315, 5 

.4-5 بصم 


(5) الدويبيء المرجع السابق نفسه. 


18 


حلب وشام ومصر وقبرص وفي مرج عرموش في زمور وطبول وملاعب 
وسناجق ملوكية حتى ارتعب منه كل بلاد العرب. وقدمت الشكايات في 
الأمير محمد بن عساف وفي الدروز وأولاد حبيش أنهم شلحوا الخزنة. 
فبعث طلب القرماء من الأمير قرقماس بن معن» ومسكوا دروب البحر 
والبقاع على الدروز وقتلوا خلقاً كثيراً. 


«فحضر عليه الأمير محمد ابن جمال الدين من عرامون الغرب» وابن 
عمه الأفين مندر من عبيه » والأمير محمد ابن عساف من الخزير» وأما الأمير 
قرقماس (فإنه) هرب إلى مغارة من بلاد الشوف». فمات فيها عن ولدين وهما 
الأمير فخر الدين وأخوه يونس. بل حضر عليه (أي الوزير) عقال الدروز عند 
عين صوفر» فباق فيهم وقتل منهم نحو خمسماية نفس . وأما الأمراء الذين 


أن يتمكن «قوم أرقيافة تع شوقة الع نه الجولطلاته 17 عفري معن 
لا يقرّه المنطق نظراً لأهمية القافلة التي كانت تنقل مال الميري من مصر إلى 
اسطنبولء بالإضافة إلى مال الشام. وإذا ما سقطت حادثة جون عكار”''. 
فإن أسباباً أخرى دعت من ناحية» إلى حملة الطواشي على بلاد عكار و«بلد 
0 وأن «الشكايات في الأمير محمد بن عساف وفي الدروز وأولاد 
حبيش أنهم شلحوا الخزانة» لا تعدو كونها من ناحية ثانية» ذريعة مختلقة 


)١9484( جان شرف. «موجز الدراسات المعنية : الأيديولوجيا والتأريخ»» في وثائق وأبحاث‎ )١( 
؛١‎ 7/1١١1 ص‎ 


ذ ,1585 15 كآ]0ط5 عط 01 12185108 0001213 عط1» ,1 4ك5لآ]-لآهم .آذ 
13-21 .مم (1989) 1,33[ شطاظه .31 م1 ,«دهذلهعع510ممعع]1 


(؟) بات من المؤكد التمييز بين حملة الطواشي وحملة إبراهيم باشا. فالأولى وصفها المعاصر سركيس 
السمار جبيلٍ في زجليته «مديحة على مدينة طرابلس»؛ ونشرها الأب إبراهيم حرفوش في مجلة 
المنارة» *(1973) 5. ص 447-575ء تحت عنوان «مقدمات استقلال الأمير فخر الدين 
المعني». راجع جان شرف. المرجع السابق نفسه. 
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تجعل من الأمير قرقماز ضحية”''» وتخفى وراءها الأسباب الحقيقية لحملة 
إبراهيم باشا على بلاد الدروز وكسروان. وللوقوف على تلك الأسباب لا بِدَّ 
من مصادر جديدة . 


إن نا تر حتى الآن من وثائق «دفاتر الأمور المهمة» يشرح بوضوح من 
ناحيةء» «عصيان طائفة الدروز» بقيادة الأمراء المعنيين؟؛ ويبين من ناحية ثانية» 
تطوّر هذا العصيان إلى «الطغيان» فى ولاية الأمير قرقماز بعد انتشار الأسلحة 
أمنية كان التركيز فيها على تعدّيات «المقدّم العاصي» ابن معن على 
مجاوريه'"". أما بالنسبة إلى حملة إبراهيم باشا بالذات» فإن الأصول العثمانية 
غير كافية لا نل إتيالا تأئن على 'ذكر الصيلة متاشزة ونا تشره مؤخرا 
الأستاذ عبد الرحيم أبو حسين من أوامر الديوان الهمايوني المسججلة في «دفاتر 
الأمور المهمة» يتعلق باستنفار بعض الولاة والصناجك بك المجاورين للجبل 
للمساعدة عسكرياً عند الحاجةء وبالمكافآت التى وزعت على الذين قدّموا 
خدمات أثناء الحملة. لكن كل ذلك لا يفى بالغرض المطلوب. وإذا كانت 
عن حرب الشوفء. وبالتالي على مقدمات حملة إبراهيم باشاء فإنه من 
)١(‏ غ21 5مم ه1115 عأندهع142 ل ,ممنأوء010 22مزمعاءه>1 عط1» ,11]1541/137-لآهه .ده 0 
3-1 .مم (1986) 34 ,8114171 1-4ة ما ,«لزعة ستازوع.آ 5142*510 ه10 


زفق حول مختلف هذه المواضيع راجع : 
مقسسل! عط 01 '(0نند كة .(1552-1615) عصتاوء221 ذه 722045ناء100 0160111311 ,1181/10 .لا 
عط ,111 11154-ناظم .25خ 1960 ,071010 ,أمعغااء1 عسسنتطنا84 عط 6غ عمأل«مععم 
'إ5ع0132) 01601238 عط) صل عأفعتسطط عجبطططا غط) لصة ممسوطعط ,انسطددأ؟1 ورمع جوزلا 
.2004 ,02002آ ,1546-1711 ,كأاسمعدسنءه120 


وله أيضاً «وثائق دفاتر الأمور المهمة والتاريخ اللبناني» مجلة دراسات؛ ١8 )1984( ١١‏ - 
4 ص 57 -777. وتعكف دائرة المحفوظات العثمانية فى اسطنبول على نشر صور طبق 
الأصل عن «دفاتر الأمور المهمة» مع نقل نصوصها إلى التركية» نذكر منها: 

,21532علقث رستدكةطاعام 11 ,(972/1564-1565) أدعا1ء10 عمسسستطن14 الوعع مساح 6 


1١٠١و‎ 


الطبيعي ألا تأتي هذه «الأوامر» على أحداث الحملة بالذات. والمصدر 
الوحيد عندئذ هو ما دوّنه الطبيب الرحالة الإيطالى مينادُوٌي )١1518-1١550(‏ 
فى «الككاني اللجايع :مق ذا رييفة لحرو افر 00 

مارس مينادُؤي”'' الطب في القسطنطينية» ثم تجوّل في منطقة الشرق 
الأوسط مدة سبع سنوات متتالية (1680 »)١587-‏ اتصل خلالها بالعديد 
من الأشخاص في أمكنة مختلفة محاولاً تجاوز صعوبات اللغة؛ كما أن 
ممارسة الطب أتاحت له التعرّف على علية القوم» وبخاصة بعض الذين «كانوا 
حاضرين في العديد من مراحل الحرب»» وقد زوده هؤلاء بالمعلومات. إلا 
أن ميناذؤي» ليقارب حقيقة ما حدث خاصة بين الترك والفرس» لم يكتفٍ 
برواية شاهد واحدء إنما كشف اتصالاته وقارن الروايات فوجدها متقاربة. 


أما بالنسبة إلى حملة إبراهيم باشا فقد اعتمد على مصادره الخاصة وهي 


ردن 20 . 


الأولء هو تيودورو بالبي 841.83 7118010180 وجيوفاني ميكايللي 
110114815 061017817111 اللذين كانا قنصلَئ البندقية فى «سوريا». 


والثاني. هو كريستوفورو دي بوني 0111 128 0111151020150 
للترحيب بإبراهيم باشا عند وصوله إلى البقاع. فتعارف الرجلان وتصادقا 


0101781311 1501450 1115314101, )ع تطعسيك1 18 م«معسع هفلاعل دنومنغؤئنة1‎ )١( 
كه عدم ذنداقطة ده أئن0ل2؟1' ,1588 الل “2 ,1587 رععتصعلا ,تموتدعط‎ 
ركهقلوطء2 ع8) لهة عطلننا! عغطا) عوعءلضعط عععمج1آ عغط) 1ه 11156453 ع1 ,211 11571 مم‎ 
غ5لاتانا 5م2970 كناول8 .1592 ,)1ناأعصدع2 3 ؤأؤتاطيام علمقصع للج .1:20 ,1595 ,ممعلصضهمآ‎ 2 

.2281215 101أع0 130 

ه64 انظر لحة عن سيرته فى وستنفلد. فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه. بيروت امول ص 
١5-6‏ . 

 )9(‏ ,ععلمعه عط مغ ولأملم8 دعم طانخ ع1 ,دعدمة'18 عط ,201 شلح1]ز حيث يشرح مينادؤي 


منهجيته فى تدوين الأحداث؛ وص كألل حيث يذكر مصادر معلوماته . 


٠١ 


كونهما من مدينة 8486©1751''' ويتكلمان اللغة نفسها؛ لذلك استبقاه إبراهيم 
باشا بمعيّته طوال الحملة على بلاد الشوف. وفي أحاديث خاصة, أطلع 
كريستوفورو مينادُؤي على أخبار الحرب وزوّده بما لديه من وثائق. 

والمصدر الثالث هو علمه كطبيب وقد أتاح له دخول العديد من منازل 
كبار المسؤولين والإطلاع على بعض أسرارها من ناحية؛ والذي مكنه من 
ناحية ثانية» من تمحيص الروايات والربط بين عناصرها «للوصول إلى 
الأفضل» دون أي مواقف مسبقة أو غايات. 

استناداً إلى هذه المصادرء وبالإضافة إلى ما قام به من استقصاءات» 
درن ميناذؤي أخبار حملة إبراهيم باشا على بلاد الشوف في العام .١086‏ 
وعنه أخذ المستشرقون: 

كان الأولان كولز وريكو”". وفي القرن التاسع عشر اعتبر فون هامر” 
أن ما دوّنه مينادُؤي عن العام ١080‏ هو الأفضل ولا نجد ما يقابله في 
الأصول العثمانية؛ أما فوستنفلد”” © فقد وجد فيه احدثاً استثنائياً لمرحلة ما 
قبل فخر الدين الثاني»» لذلك أخذ عنه مطوّلاً وأضاف إليه من حيث أسباب 
حملة إبراهيم باشا في العام 1585. فالفوضى الأمنية التي كانت سائدة بين 
أمراء البقاع وفلسطين والشوف لم تمنع هؤلاء» حسب فوستنفلد» من أن 
يتفقوا «على أن يعملوا دائماً للتخلّص من سلطة الأتراك» وألاً يدفعوا الضريبة 


)١(‏ كانت جمهورية على شاطئ الأدرياتيك. دخلت في العام ١577‏ تحت حماية السلطان سليمان 
القانوني. وهي اليوم مرفأ باسم 2]8801071116. 


(؟) غهط) كه ادستوتيه عطا) سرمئم]1 (رمغ5ئ11 اونطاسس1 ع1 ,52241011 .2 لمه 171011185 .2 
2 طااد ,1603 02002آط ,...عمتمصسظ اهدهم عطغ 01 طاسرمعم) عط 0) رمنغوام 
.7 ,002هم.آ بأثلة 68 باأناد/1 2201 نإ6 ,1687 معلا أومعوعءعط عطا مغ ه810 لاستلاده6 


(9) .166-171 .صم ,1837 ,كمه ,1آلا .1 ممقدصسهغ)01 ععتمص؟! عل ععزهؤؤئزة11 , 1431131181[ دمل 


(ئ) ,هع055مع8)ل26 عمأءك لسة أورتالمعصص عع متط-لء ععطعه" ,17705182122110 2 
.6 ومعع ناأة0 


ثقله إلى العربية الأب بطرس شلفون» فخر الدين أمير الدروز ومعاصروه. بيروت» 254١‏ 
ص وك .1١599‏ 


٠6١ 


المفروضة للسلطان الذي ليس له أي حق على مناطقهم»؛ ناهيك عن «بغعض 
الشعب لهم بسيب ابتزازاتهم المتواصلة. . .». لذلك «كانت الشكاوى ضدهم 
تتكاثر يوماً بعد يوم في القسطنطينية» ولم تكن أقل من ذلك تطاولات الأمير 
قرقماز المتكررة على أرزاقهم. أضف إلى ذلك إقدام اللصوص بالسطو على 
الأموال السلطانية الكثيرة على الطريق المؤدية إلى جون عكارء في شمال 
لبنان. عندئذ جزم السلطان على محاربة الأمراء كلهم برغم الشكاوى التي 
قدّمها الأمراءء ولا سيما ابن الفريخ» ضد الأمير قرقماز'». 


تستوقفنا هذه الأسباب عند ظاهرة «العصيان» التي جمعت بين الأمراء» 
وفي مقدّمهم الأمير قرقماز «الذي فاق فساده وشناعته الآخرين»”'2. فاستقطب 
جهود والي الشام واهتمام الديوان الهمايوني. 

وكشفت الأصول العثمانية أن الوالي أبلغ الديوان في العام 161/5» أنّ 
عصيان «طائفة الدروز» بلغ حداً بات معه من غير الممكن جمع الضرائب 
وحماية الرعاياء وأنه إذا «لم يُتدارك هذا الأمر ويؤّدبوا فسوف يفلت الأمر منا 
ويصبح بعد ذلك من العسير ضبطهم»”" . 

لقد أدرك الديوان الهمايوني خطورة الوضع» فأصدر السلطان مراد الثالث 
)١19940  161/5(‏ الأمر إلى إبراهيم باش" وهو يهم بالعودة من مصر إلى 


)١(‏ الإعطيعانزء8 عط مغ ععل02 :30 .م ملناطصةةه1 سه وعثلا عط1 ,لالامكن]1]-لاظة كم 
990/1581-2 1110-5212 -989 5410-1652[25 ,ذناء1030325 01 12301 لمة 


(؟) عبد الرحيم أبو حسينء «وثائق دفاتر الأمور المهمة والتاريخ اللبناني» في دراسات ١١‏ 
.١5 -1501988(‏ ص 575 576؛ أمر إلى ببكلربيكي الشام» والنص الإنكليزي في 
المرجع السابق. ص 54 - .7٠‏ وحول تطور عصيان الدروز إلى الطغيان بين العامين ١51/4‏ 
و19586١»‏ انظر جان شرفء. الأيديولوجيا المجتمعية.؛ ص 9لا١‏ - .18٠‏ 

(*) يبدأ مينادُؤي؛ ص 58١‏ - 4787 تاريخه بغضب السلطان مراد الثالث على الخصي حسن باشا 
والي مصر الذي تخلّف عن تأدية الأموال الميرية» ناهيك عن ظلم الرعية. ولما استدعاه 
السلطان للمحاسبة ترّدء فقرر قصاصه. وكان إبراهيم الشاب قد دخل في خدمة البلاط 
وأظهر من الكفاءة والإخلاص والذكاء ما قرّبه من السلطان ومن والدته. وأراد مراد أن - 


1١٠١7 


القسطنطينية» بالمرور «على بلاد الدروزء فإذا وجدهم فعلاً خاضعين» عليه 
أن يثبتهم بواجب الطاعةء وأن يجبرهم على تأدية المتأخر عليهم من أموال؛ 
وإذا كانوا على عكس ذلك» فعليه أن يؤدبهم وأن يدمرهم ويجردهم من 
سلاحهم» أصدقاء كانوا أم أعداء)20© 


لم يتأخر إبراهيم باشا عن تنفيذ الأوامر: وضع كل ما جمعه من كنوز 
وأموال من مصر بحماية مائتين من الإنكشارية الذين كانوا قد رافقوه من 
القسطنطينية» وأضاف إليهم عدداً من عساكر مصرء وسار على رأسهم براً 
حتى بلغ غزة» ومنها إلى القدس فصفد واللجون ونابلس» بعد أن انضم إليه 
صناجق هذه المدن مع عساكرهم؛ ثم التحق به إنكشارية دمشق؛ ومن حلب 
وافاه على باشا على رأس عساكره؛ وإلى صيدا وصلت بحرا إنكشارية 
قبرص . أما جعفر الطواشي آغا طرابلس» فرفض الالتحاق بإبراهيم باشا”"' . 


3 يزوّجه ابنته» لكنه رأى أن على إبراهيم أن يرتقي في مراتب الدولة وأن يجمع المال الكافي 
ليستحق هذا الإنعام . ونظراً لثقته بهء قرّر السلطان تكليفه بولاية مصر بدلاً من حسن باشا. 
نقذ إبراهيم المهمة بأفضل ما يكون «ثم خرج من مصر بأموال عظيمة وتحف كثيرة» كما روى 
المحبّي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء طبعة صادرء بيروت. ب.ت.ء ج١اء‏ 
ص 59 50. إلآ أن الأبحاث التاريخية كشفت عن أسباب أخرى لمهمة إبراهيم باشا. 
2 الآخير على جمع أكبر قدر تمكن من ثروات مصر والعودة 2 مها إلى القسطنطينية يردنا 
تاريخياًء إلى وضع السلطنة المالي . فالحرب مع فارس (5/وه6 1١‏ 8خىدام) أرهقت مالية الدولة 
التي اضطرت إلى ارات يجدزية ول عيض فيه العمل في العام +248 وإلى زيادة 
الضرائب دون أن تتمكن من تغطية عجز الموازنة ودفع علوف الجيش. لذلك عمد السلطان 
مراد إلى جمع الأموال عن طريق الحملات العسكرية: فوجّه سنان بابا ومحمود باشا إلى الجزيرة 
000 وفيٍ 0 مم21 00 باشا لود وها أمضى زهاء ثمانية عشر شهراً جمع 
ر/ه11501 50121 220 ع1لصمممعء8 02مضم1ه]01 جه 10165أك ,110 1111110مد ا ة| 


عكأممع'! قمقل 2026121565 كعذليء اء والازذ وعغممة» :193-221 .مم ,1999 ,اناططقأك] 
.0110122 


3111141201, .ص ,آآآ ,تعمتصرة11 هال :287 .م روعععة/18 عط‎ 166: )١( 


وهو يحصر الحملة بإخضاع ابن معن أمير الدروز المتمرد. 
(؟) بدأت الحملة فعلياًء حسب مينادُوي في شهر تموز من العام .١580‏ إلا أن الإعداد لها بدأ - 


686 


وهكذاء بعدما تقوى الباشا بكل هذه العساكرء قَرّر مواجهة الدروز 


وإخضاعهم. وهنا يتوقف مينادُوْي ليتساءل من هم هؤلاء الدروز الذين أعدت 
ضدهم كل هذه الحملة؟ ولماذا يظن بهم السلطان ويشكك”"©؟ 


3 عه 0 ءَ 8 زفق ]نه 8 
يعرف مينادوي الدروز بانهم من أصل فر 5 لكنهم. تبعا للظروف 


التي تعرّضوا لهاء تحوّلوا عن معتقدهم الأول.... وهم يسعون إلى 
الانفصال عن الترك والتمايز عنهم بمختلف الوسائل. ولهذه الغاية هم 
خاضعون الأمرائهم الطبيعيين» الذين يحكمونهم منذ أمد بعيد؛ وهم يرفضون 
أىْ حاكم عثماني على البلاد التي يقطنون» «وهي تمتد من حدود يافا فوق 
قيصرية فلسطين حتى نهري العاصي والأردن» وصولاً إلى سهل دمشق الذي 
تشرف عليه التلال الرابضة فوق شاطئ جبل لبنان»”" . 


0 
00 


قرف 


منذ شهر أيارء إذ صدرت الأوامر إلى آغا إنكشارية دمشق وواليها بالجهوز للمساعدة إذا طلب 
إبراهيم باشا ذلك. ويستفاد من سجل المكافآت أن المساهمين في إنجاح الحملة كثرء بما فيهم 
زعامات فبرص. 

.177-18 ,147 ,35 .مم واتناطمة)ك1 كه جرعلا ع1 ,20خ 5ل]1]-لاظذام 

أما رفض جعفر الطواشي فيردّه مينادُؤي (ص 1884) إلى صداقته مع عثمان باشا الوالي» وإلى 
كونه «محتالا وقاس بطبيعته؛. وقد تكون الحملة على «بلد ماران» وبلاد عكار وما ارتكبه فيها 
من «شناعات» هي التعبير عن تصرّفه القاسي» انظر زجلية سركيس السمارجبيلٍ في المرجع 
المذكور سابقاء حاشية 5. 

.29 .م روعم2ة'11 ع1 ,1113141201 


1982 بطانامعلزء8 روعىزه 7816 بانع امهل اللعزناهآ :289 .م روععية']7 عط ,3113141201 
15 وه ]! 165م3' 011 رأوة ,35م 16 03285 اع غالاء 101قم 3216 أكممء 220101052 2[ :80 
هم 02206تطامه 315ج153 ع0 0125© للا ركمعل اف قطء 5ع1 ؟ناد عأمل5 عررعا 12 كترم أمععناء 
7[ عع سمط ده؟7.ل 3 3ن :«...5عمع 7220213 و5ع1 عمقل 52لاء؟ ع5 ,كزباء82 عل عأدمم0) نلا 
عأمتاعم عاناعنان1[اغط أء معاعمة'1 عل ك5أمملمععدعل وع1 5021 ...5ع2 نمل 5ع1» ,166-167 .مص 
نا 25م 5ع1 12ع1121197610كم اأمعلة]1طقط أناقن ,1432021]5 باه 5ع15420 5ع 1202128232150 

...226 أم025) عم ها عل 200 


أنظر مناقشة هذا الموضوع في عباس أبو صالح وسامي مكارمء تاريخ الموحدين الدروز في 
المشرق العربي.ء ص .١18- ١6‏ وحديثا: 

.18-3 .مم ,2004 ,أناراء8 ,10202 2 ع12اء8 ,1211011181 .1 للفلاط1 

291 .م روعى 712 عط ,1201خ111 1/1 


مهما تكن الدقة في هذا التعريف» فإِنَ سكان هذه المناطق لم يقتصروا 
على الدروزء إنما شاركتهم فيهاء وبالعصيان, القبائل العربية المنتشرة في 
فلسطين ووادي التيم (الشهابيون) والبقاع. وقد انقسمت هذه القبائل بشكل 
عام بين حزبيتين: القيسية واليمنية. ومن المرجّح أن هذا الإنقسام الذي شمل 
اليووة نهنا في الجليل الأعلى وبلاد الشوفء أوقع مينادُوي في إشكال 
حَمّله على إطلاق تسمية الدروز على سكان المنطقة التي حددهاء وعلى 
أمرائهم الذين صنّفهم بين حزبيتين”" 

الأولى اليمنية» وتضمٌ ابن معن (قرقماز) وهو الأقوى بالرجال والسلاح» 
مقره في عين دارا”""» ويهيمن على المناطق الساحلية الممتدة من صيدا إلى 
صور وعكا حتى قيصرية فلسطين. وبعد مقتل والده الأمير فخر الدين الأول 
في العام »١1655‏ بمكيدة مصطفى باشا والي الشام» أصبح قرقماز العدو 
اللدود للأتراك؛ والثاني هو شرف الدين أمير الغرب بين بيروت وصيداء وهو 
الأضعف بين الأمراء وحليف ابن معن. 


والحزبية الثانية هي القيسية» وتضم ابن منصور العسافي المقيم في غزير 
(كسروان)» ويتولى المنطقة الممتدة من بيروت حتى أنفه. وكونه ساند 


712141001, .مم روعمعة'؟آ عط‎ 291-294. )١( 
وتجدر الملاحظة أن بعض الوثائق العثمانية الرسمية تقع أحياناً في مثل هذا الإشكال بين‎ 
الدروز وغيرهم من «الطوائف المتمردة»؛ انظر على سبيل المثال:‎ 
.مم باناطضةأكا! نرهئ؟! جرغل/ا ع1 ,41 5ل81-211م .آلف‎ 114-15 

(؟) عين دارا بلدة تقع على ارتفاع ٠16١م.‏ عن سطح البحرء في ناحية الجرد. وهي من أكبر 
بلدات الناحية» وتظهر ديمغرافيتها في دفاتر الطابو العثمانية على الشكل الآتي: من ١14‏ نفراً 
في العام »١51*‏ ارتفع سكانها إلى ١15‏ نفراً في العام 1970» ثم تراجع في العام «194» 
إلى 2177 ليعود فيرتفع عند نباية القرن السادس عشر (1597) إلى 707 نفراء استناداً إلى 
الدفاتر العثمانية : 
“ل :421 .م ,401 .*ل8 ,354-557 .مم ,382 .7 :267-268 .مم ,430 .”71 جع)1ع12 نامه1' 

.121-13 .مم ,177 


العثمانيين ضد ابن شعيب في عكارء امتدّ نفوذه حتى اللاذقية وتسلّم كرك 
20 5 6 الضف ادم لخ 5 
طرابلس . والآمير الثاني هو ابن فريخ المقيم في السهول عند أقدام جبل 
لبنان» ومقامه فى بعلبك؛ أما الثالث فهو ابن حرفوش الذي يهيمن على 
«الوادي» بين جبل لبنان وأنتلبنان. 
إلى جانب هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم أمراءء يضيف مينادؤي» لدى 
«الدروز» مقدمون تابعون لهم بوظيفة النائب أو الوكيل كغميدا وليل ابن 
منصور فى بيروت وماندل .2458712151 وكيله الآخر فى كرك طرابلس. 
كان هؤلاء الأمراء في الماضي متحالفين» لذلك كانوا مهابين. إلا أنهم 
في الوقت الحاضر هم منقسمون على بعضهم البعض ٠‏ متخاصمون أعداء» لا 
يستطيعون الوقوف بوجه العثمانيين بأية وسيلة. لذلك» عند قدوم إبراهيم باشا 
تفاهم ابن فريخ وابن حرفوش وابن منصور فيما بينهم ليتجتبوا الخطر الداهم 
من ناحية» وليبرؤا أنفسهم من الفوضى الأمنية التي كانت سائدة يومذاك في 
البقاع والجبل من ناحية ثانية» متهمين ابن معن وحليفه شرف الدين بالعصيان 
وبالخروج على طاعة السلطان. فحملوا إلى الباشاء» وهو لم يزل فى القدس» 
الكقير من المال والألسنة"الهريرية والضوفية الدرشعة بالذهعت راحبالا به 
الحرير والهدايا القيمة مع رجالهم. 
)١(‏ -1517) عأعة6 أه ععمقستصيه2 عط جعلهنا ممسصوطعآ ممعطاءه1» ,[118[خد لمسةع1 ,0 
.144-16 .مم (1967) 70117 ,4248104 مأ ,«(1591 
(؟) يمخلط مينادُؤيء ص 557. بين إبن فريخ (الذي يسميه العرب الأقرع) وإبن حرفوش» 
راجع : 
,1985 .8.لآلى ,1575-1650 يقترزك سأ ومتطئمعلمع.آ امأعمتوووط ,[(/11]1541-تاظم كعم 
01 لإ0نا5 0256© كه تطعا لإدمناظ 112250101 01 22ةل!آ غعط1» ,عصمقم بادآ ,131-132 .مم 
2 05102308 ؟كصقع1 [دك50 320 عقنامء1 لصهرط ا ,«قتكلاد لإتناخمعن) طتمعع اذ ط1 لسدجة !1 
.249-6 .وم ,1984 ,.8.لاءة ,للتلقطع] كته نزط ,اتلك رأمدظ 3110016 ع 
وعند المحبّي. خلاصة الأثرء ج4. ص 2477-1577 ابن فريخ هو أمير البقاع العزيزي بعد 
أولاد الحنش . . . «انتهى أمره إلى أن حاز الإمارة. . . تولى حكومة البقاع ثم اعطي حكومة 
نابلس وانحاز إليه جماعة من جند دمشق». وأخاف الدروزء ثم شنّ الغارات عليهم وكان هو 
السبب في أخذ إبراهيم باشا. . إليهم.» 


١٠١ /ا‎ 


استقبل إبراهيم باشا الأمراء بالترحاب وقبل هداياهم كتعبير عن 
إخلاصهم وخضوعهم؛ وكذلك. أخذ باتهامهم للأميرين أخصامهماء 
وأوعدهم بالانتقام منهماء لا بل ألمح إليهم أنهم سيكونون هم وسيلة 
الانتقام. إلآ أن الباشا بأحاديثه المنمّقة ترك في نفوس هؤلاء الأمراء الأمل 
بالحصول على الإنعامات وبتوسيع إقطاعاتهه”" . 


بعد هذا الاستقبال» قام الباشا من القدس على رأس جيش من حوالي 
عشرين ألف فارس وجنديء بما فيهم رجال الأمراء الثلاثة» حتى وصل سهل 
البقاع”'“. كان ذلك في شهر تموز من العام .١19805‏ وهناك جاءت إبراهيم 
باشا جموع ترخب به بالهدايا على أمل الحصول منه على إنعامات وإعفاءات. 
أما الباشا فكتب إلى شرف الدين وابن معن يدعوهما لملاقاته وإعلان 
خضوعهما للسلطان. فإذا فعلا يحصلان على الانعامات التي يرغبون بهاء 
وإلا فإنهما سيفقدان إقطاعاتهما وحياتهما في آن معاً. 

استجاب شرف الدين للدعوة كونه الأضعف عله يُجِنّب نفسه المتاعب 
ويعامّل كالأمراء الآخرين. لذلك. جمع أحمالاً من الحرير والكثير من المال 
والعديد من الألبسة المزركشة» حملها جميعها مع بعض رجاله إلى الباشا 
الذي استقبله بحضور الأمراء الثلاثة أخصامه» واستمع إليه بصمت. 

هدف شرف الدين من حديثه مع الباشا إلى تأكيد خضوعه وتبعيته 
للسلطان مراد»ء وإلى رغبته الدائمة في خدمته. لكن الباشا لم يخرج عن 
صمته إلا ليسأل شرف الدين عن سبب خصومته الدائمة مع الأمراء الثلاثة 
)١(‏ .295 .م روعسعة؟آ1 عط1 ,1/11141001 


زفة وحسب الدويبيء تاريخ الأزمنة, ص 1458» (فجمع العساكر... في مرج عرموش..2.6ء 
الذي لم نتمكن من التعريف به. أما عند الشدياق. أخبار الأعيان» ج١ء‏ ص 778 فهو «مرج 
عر حموش تحت زحله؛. 


الذين كانوا حاضرين» وقد وجّهوا إلى شرف الدين تهمة تعطيل التجارة بين 
السهل والجبال التي باتت عرضة «للصوص العربية»» وبين المرافئ إذ لم 
ترسو في بيروت وصيدا وصور أي مراكب أجنبية مضيّعين بذلك رسوم 
الجمازك الحائدة إتن «اللسلطان 0 


دافع شرف الدين عن نفسه بالإصرار على أنه لم يصدر عنه أي فعل 
يدعو إلى الخلاف» إنما الأمراء الثلائة وهم الأقوى. كانوا يضايقونه ظلما 
ويتعدون عليه؛ وإذا ما حمل السلاح ضدهمء فلأجل الدفاع عن نفسه ورد 
تطاولهم عليه. وليس إطلاقاً رغبة منه في الحرب. أما بشأن تعطيل التجارة 
في المرافئ» فأوضح شرف الدين أن صيدا وصور كانتا بعهدة ابن معن» وأن 
بيروت كانت تحت التزام ابن منصور. 


لم يأخذ إبراهيم باشا بدفاع شرف الدين وتوضيحاته. بل واجهه 
«بالتعابير المهينة» وأمر اغا الإنكشارية بالحجز عليه ومراقبته لهارا وتقييده 
بالسلاسل ليلا”؟“. في هذه الأثناء كان قد وصل جواب الأمير قرقماز إلى 

إبراهيم باشا وقد عرض فيه الآتي”*': 

١‏ - كان بودٌ الأمير أن يلتحق بالباشا وأن يخدمه بكل ما يطلبه من مساعدة» 
وعلى سعادته أن يتأكد من الاحترام الذي يكنّه للسلطان ومن رغبته 
الدائمة لخدمته ما دام الأمير نخدا 1 بحياته وإمكاناته فى خدمته. 
وإظهاراً لذلك» فقد سدّد ما هو متوجب عليه من رسومء وبالتالي هو 

(9) .296-298 .مم روعميهة!1 ع1 ,2113141201 


(5:) .299 .م روعرمة'؟١/‏ عط1 ,111141201 
(0) .:299-301 .مم 71225 ع1 ,1111041201 
كان كولز وريكو أول من نشرا نص جواب الأمير قرقماز إلى إبراهيم باشا. وعنهما أخذ 


4 101 ع1 1115011375 عألمه22 شث 10111أوعا00 1011:01442 عط1آ» 
10-11 .مم (1986) 22211 ,114111[ظه 1ه 10 ,«زع2 7 نااوعآ 
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(00) 


هرف 


ليس مديناً له بأقجة واحدة”''. في حين أن ابن منصور لم يفعل. وليس 
لقاءه الباشا في القدس لإظهار الإخلاص لهء إنما لتغطية ما يحتفظ به 
بغير حقّ». من أموال سلطانية وقد بلغت المائتى ألف دوكا. 


لم يُسعد الحظ الأمير للترحيب بالباشاء وذلك لأن الثلاثة من أخصامه 
الذين يعرفهم جيداًء وقد كانوا في السابق يتطاولون على أملاكه. لن 
يكتفوا بوضعه في موقف حرج» إنما سيسعون للققياء: عله تسيا 


يضاف إلى ذلكء أن ما منع الأمير قرقماز عن ملاقاة الباشا هو قَسَمه ألا 
يلتقي أحداً من كبار الأتراك ما دام حياً. والسبب يعود إلى أنه منذ صغره 
عَلِمّ بالمكيدة التي قطع فيها مصطفى باشا والي الشام» رأس والده ظلما 
وخيانة. والمشهد لم يبارح مخيلته» ووالده بالذات لم يزل يذكرهء في 
ظلام الليل كما في وضح النهارء بتلك المؤامرة» ويحتّه بألا يقع بين 
أيدي الأقوياء من الأتراك . 


لذلك» يجد الأمير نفسه غير قادر على الاستجابة لطلب الباشا. وَإنْ 
قُسّر ذلك بعدم الطاعة له» فإنه يظل مستعداً لخدمته» وأنه يعتبر نفسه 


آخر عبيد السلطان مراة"' . 


جاء في الأمر الهمايوني الصادر بتاريخ 5 ك' 165975ء إلى دفتردار وواللي دمشق» أن 
«الدروز» يرفضون دفع المتوجب عليهم» وأنهم أيضاً يلحقون الضرر بكثير من المسلمين. 
«ومنذ سنة ١977/917١‏ كانت قد بقيت في ذمتهم 47 كرة من المال ٠٠١775(‏ أقجة) وكل 
سنة لا يخلون من أن يبقى في ذمتهم مثل ذلك...2»: 

أبو حسين., «وثائق دفتر اللأمور المهمة والتاريخ اللبناني» في دراسات )١1944( ١١‏ 215-17 
ص 17/6-77/5؟. 

.29-30 .مم ملتاطصة)ك]! صرمع برعلا عط1 ,لزلا هذل ط-نآاظم .1-م 

وتجدر الملاحظة أن التخلف عن دفع الضرائب لم يقتصر على إبن معن. إنما شمل أيضاً إبن 
منصور في كسروان وغيرهما من المقدمين. 

300-301 .مم رسعدعة'؟١‏ ع1 ,31117141201 


1١٠ 


أدرك إبراهيم باشا أن ابن معن لن يستسلمء لذا قرر الذهاب إليه على 
رأس جيشه لإخضاعه بشتى الطرق والقبض عليه إذا أمكن. 

بدأت الحملة بالزحف على ابن معن. فدمّر الجيش وأحرق بطريقه أربعة 
وعشرين قرية» حتى وصل إلى التلال المشرفة على عين دارا حيث أقيم 
فيك الياش ”3 

وبينما كانت مؤخحرة الجيش منهمكة في السهل برفع المعسكر إستعداداً 
للصعود إلى الجبل» فاجأت جماعة من الدروز العسكر وقتلت منهم حوالي 
الخمسماية. أما أويس باشا والي الشام» فنجا والتحق بالباشا عند تلال عين 
دارا حيث كان الباشا قد أمضى أربعة وعشرين يوماً يجمع لجيشه ما تيسّر من 
المؤن الضرورية» وهمّه الأساسي ابتزاز ابن معن واستدراجه إليه”"2: ولهذه 
الغاية أرسل إليه غوميدا وكيل ابن منصور في كرك بيروت ليعرض على الأمير 
إرسال كل ما لديه من الأسلحة في حال عدم ثقته بوعود الباشاء إذ أن رضى 
السلطان يقضى بأن رعاياه الذين لا يشاركون فى الحرب ليسوا بحاجة إلى 
الأسلحة لطمأنينة جيرانهم وسلامة أنفسهم بالذات. 

اعتذر الأمير قرقماز عن إجابة الطلب كون غوميدا هو عميل عدوه ابن 
منصور من ناحية؛ ومتذرعاً من ناحية ثانية» بأنّ الأسلحة مورّعة فى كل 
البلاد» وبالتالي» لا يستطيع جمعها. فعاد غوميدا خائباً. عندئذ عرض علي 
باشا والى حلب القيام تحخاره لإقناع الأمير بتقديم الطاعة للباشا دون أن 
يلحق به أي أذى» واعدا إياه الحصول على إنعامات . 

لم يثق قرقماز بعرض علي باشا الذي تمكن أخيرا من الحصول كهدية 
)١(‏ وحسب الشدياق» أخبار الأعيان» ج؟. ص 758. أن إبراهيم باشا «حين بلغه قرار الأمير 

قرقماس نبض بعسكره إلى عين صوفر فقدم إليه عقال دروز الشوف وقدموا له تقادم يرضى 


عنهم. ولا أراد النهوض من هناك غدر بهم وقتل منهم نحو ستماية رجل. ثم اعتقل الأمراء 
الذين قدموا إليه أولا». 


(؟) .301-304 .مم روعمعة 18 عط1 ,1201مل1/11 


١١١ 


للياقناء على ٠"‏ الا ردقيه وشعوين طلا مون خزرز 'عين ادارا«ونتسين لفت 
دوكا. وتعبيراً عن رغبته في التفاهم مع الباشاء أرسل قرقماز في اليوم التالي 
والدته لتطلب الصفح عن إبنها شارحة قسّمه بعد اغتيال زوجها على يد 

أخذ إبراهيم بعرض والدة الأمير شاجباً كل ما أتاه مصطفى باشا بحقّ 
زوجها وأقسم لها أنه على إبنها أل يخشى أي خطر بمثوله بين يديه. وتأكيداً 
على وعدهء ربط حول عنقها منديلاً وآخر حول عنقه وأرسل الثالث معها إلى 
لي 

لم تنجح الوالدة» لا بل لم تسم إلى إقناع ابنها بالمثول أمام الباشاء وقد 
عادت إليه حاملة جواباً لم يُسرٌ به. فجدّد عزمه على القبض على الأمير 
المتمرد» ولكن بعد أن يستدرٌ منه المزيد من الهدايا والأسلحة بمختلف 
الوسائل التي يعتبرها شرعية وإن كانت مهينة له. ولهذه الغاية انتدب ثانية 
غوميدا ليحتٌ الأمير على المثول أمام الباشا. إلا أن تصلّب قرقماز حمل 
غوميدا على اللجوء إلى «الحيلة والكذب» كي لا يعود من مهمته فارغ اليدين 
إذ أبلغ الأمير الذي طالما أصرّ على موقفه الرافضء. أن الباشا قد يكتفي أخيرا 
بتسديد المال المتوجّب على الأمير فيبرَئ ذمته تجاه السلطان ويتركه آمنا في 
جباله . 


لقد فهم إبن معن من عرض غوميدا أن المسألة مع إبراهيم باشا قد تُحل 
الجبل وعدم عودته إليه مجدداً لطلب المزيد”“. لذلك. حمل غوميدا 


2411041201, .م روعمة'78 ع1‎ 304: )١( 
في العثماني فانهه6: «ههنة هو علامة الرضى والاطمئنان. وأحياناً أوصى باستعماله الديوان‎ 
الهمايوني لحل بعض المشاكل الإدارية والأمنية العالقة مع بعض الولاة أو المتمردين» راجع:‎ 
10. 21810, 0401833123 .مم,15 1552-16 رعصناوء221 012 1261115ناء1006‎ 95-6. 

(؟) .305-306 .مم ,وععجه]1 عط ,01ج1خ 1/1 


1١1 ؟‎ 


خمسين ألف دوكا جديدة وأربعماية بندقية وما مجموعه ألفان وخمسماية من 
أنواع الماشية المختلفة . 

عاد غوميدا إلى الباشا لِيسلّمه ما حصل عليه وليبلغه شروط الأمير 
قرقماز. لم يُسرّ الباشا بهذا الأمرء فأنّب غوميدا وأنذره بواجب التقيّد 
بأوامره» وطلب منه العودة مجدداً إلى الأمير لإبلاغه واجب التجاوب مع 
رغبته والمثول أمامه؛ وكذلك بتهديده أنْ باستطاعة الباشا إذلاله والقضاء 
عليه . 


نفل عومِيدا الآمر مجددا :وعاد معتل الأمير ساملا العزيد هن الهدانا 
التي توحي باستنفاد ثروة ابن معن وسلاحه. سُرَّ الباشا بما حصل عليه غوميدا 
أخيراً ف الابية واعتبر أنْ «الغنيمة» باتت كافية ليستكمل قصاص إبن معن 
والانتقام منه على مرحلتين: 

قضت الأولى بتدمير ما تبقّى من بلاد إبن معن. فاجتاح الجيش البلاد» 
وطوال يومين أحرق ودمّر تسعة عشر قرية بعد ما نهب الجيش وارتكب بحقٌّ 
النساء والأطفال من «الشناعات ما لا يوصف*”"' . 


وهدفت المرحلة الثانية إلى إلقاء القبض على الأمير قرقماز. وإذ علم 
الباشا من أحد جواسيسه أنّ قائد عين دارا قد تحصن مع ثلاثماية وخمسين 
من رجاله على مرتفع آمن» أرسل إليه ابن فريخ ليبلغه إصرار الباشا على 
ملاحقة الأميرء وليوعده بإعطائه حاكمية بعض المناطق التى يرغب بها. 
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وسرعان ما صدّق قائد عين دارا «كذب» الباشاء فنزل إليه مع رجاله''"2. إلآ 
أَنْ مكيدة كانت قد دُبّرت للويقاع بهم دون المقدم . 
)١(‏ .307-308 .مم ,روعجعة'؟آ عط1 ,1/11141201 


(6) .308-309 .مم روعععة !اا عط ,01 1/1142 


جاء في الطابو دفتري رقم »5٠١‏ تاريخ 194. أن عين دارا كان فيها عدداً كبيراً من 
المسلمين وعلى رأسهم إمام . وذكرت وثائق دفاتر الأمور المهمة أسناء العديد من الأفراد الذين 


1١17 


شارك في المكيدة والي حلب علي باشا وإبن فريخ وإبن حرفوش. 
فكانت مجزرة أودت بحياة حوالي ثلاثماية وخمسين من رجال المقدم. أما 
الأخير فَسيقَ أمام الباشا؛ دافع عن نفسه وانتقد بعنف الباشا الذي لم يأبه 
لكلامه. إنما أمر بتعذيبه حتى الموت”'؟. وكذلك قُضي «بأبشع وسائل 
التعذزيب»» على عسكر شرف الدين الذين كانوا قد أسروا عند بداية الحملة» 
وعددهم حوالي المائة والخمسين. أما شرف الدين فأعيد إلى سلاسله ومعه 
كل ما غنمه الجند من نهب وخراب بلاده» بالإضافة إلى حوالي ماية رأس 
من_أتباعه”” 

لم يأتِ ميناذؤي على خبر إبن معن بعد هذه المجزرة. أما التقليد 
التأريخي فأخذ برواية الدويهي التي أوجزت بالقول أن «الأمير قرقماس هرب 
إلى مغارة من بلاد الشوف فمات فيها عن ولدين وهما الأمير فخر الدين 
وأخوه يون" لكن السفرق لورسهين”"'ديعد أن آخن علن :ميبادوى 


أعطوا مكافآت لإسهامهم الفعلي في الحملة. وكان بين هؤلاء من الدروز لأتباع إبن معن» 
وربما من مناوئيه الذين خرجوا على طاعة الأمير ووحدة الجماعة» كعلم الدين مقدم المتن 
ومحمد بن علاء الدين الذي «قطع رؤوس الدروز»ء وغيرهم. فهل أن المقدم كان على رأس 
جماعته من المسلمين؟ أم أن الخلافات الحزبية الدرزية كانت قد وصلت إلى درجة من الحدة 
دفعت إلى تفكك الجماعة؟ انظر أسماء الأفراد الذين أعطوا مكافآت في: 

175-55 .ص صراناطضةأكآ درمءع؟ جرعلا ع1 ,4911 11115-[81هم .1-م 

711141001, .م رؤعرمة'؟1 عط1‎ 311. )١( 

(؟) جاء في الأمر الصادر إلى والي دمشق أن العسكر السلطاني بقيادة الوزير إبراهيم باشا قطع 
مئات الرؤوس من الدروز وأرسل بعضها إلى اسطنبول. انظر عبد الرحيم أبو حسين» المرجع 
السابق.» ص 6". وعن المجزرة» انظر مينادؤْي: ص 717-704. 

(*) الدويهي» تاريخ الأزمنة» ص 4148» وعنه أخذ الشدياق» أخبار الأعيان» جاء ص 778 
فأضاف أن الأمير قرقماس «فرٌَ إلى مغارة نيرون التي تحت جزين وتوفي فيها. . .» 
810101 ,1572-1635 رمقطتأطآ 0ل ععدتمم ,مهة11 11 عمتللءعطله؟ ,0282811 اعطعناق3 


.102825 145 50115 22310111665 1645 ,11 .1 ,2316ه2قه عدتاعظ'آ ,1018 .2 14 .م ,1984 
7 .م ,1962 ,طاأنامعلزء8 رعلأكك عرلمؤوللآ1 


أما المحبّي. خلاصة الأثرء ج14ء ص 475؛ فيقول: إن إبراهيم 0 
عظيمة «واختفى منه أميرهم الأمير قرقماس بن معن حتى مات في اختفائه . 5 
(؟) فوستنفلد. فخر الدين أمير الدروز ومعاصروهء ص ١١‏ و6١٠١.‏ 


١1 


إغفاله خبر الأمير قرقمازء خالف التقليد إذ قال: «وما أن ترك إبراهيم باشا 
سورية حتى نزل الأمير قرقماز من جديد من جباله. واستولى بسرعة على 
قشم كبين امن الأملالة: إذ إنه لم يسترجع فقط الأراضي التي كان يملكهاء بل 
زاد عليها أملاك الأمراء الذين أبعدوا عنها». وبعد أن أطلق سراح الأمراء في 
القسطنطينية» وهم إبن منصور وإبن الفريخ وشرف الدين»؛ دخل الأخير «من 
جديد في صداقة الأمير قرقماز». وأما الآخرون المتحالفون من جديد. «فلم 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً ضد الأمير قرقماز حتى الوقت الذي استطاعوا فيه أن 
يشتروا أحد خذامه الذي قتله سنة 4414 ».)١087(‏ بأن أقدمَ على دس السم له 
في فنجان قهوة». 

هكذا تظل نهاية قرقماز عالقة بين التقليد والبحث إلى أن تتوفر أصول 
جديدة. ومهما يكن الأمرء فإن حملة إبراهيم باشا لم تنته فصولاً عند مجازر 
عين دارا. فالباشا أرسل بعدها الأمر إلى الأسطول الراسي في ميناء صيدا 
لإنزال أربعة من الجند لنهب الساحل حتى قيصرية فلسطين غير آبهين بالنساء 
والأطفال والعججز. فكانت حصيلة الاجتياح أسر ثلاثة آلاف رجل ومصادرة 
ع و ا والخرفك قرى جديدة ودُمّرت القلاع في بلاد 
شرف الدين وإبن معن”'“. ولإبقاء البلدان التي دُمّرت تحت طاعة السلطان» 
رفع الوزير علي بن حرفوش إلى رتبة باشا وسلّمه الأمر السلطاني بولاية الشام 
لقاء مبلغ مائة ألف سكيني”'“'. بعدها انتقل الباشا إلى مر بيت تي 
حوالى اثنتي عشر يوماً جمع خلالهاء وبشتّى الذرائع» ما أمكنه من غنائم. ثم 
عاد إلى بيروت حيث كان قد وصل الأسطول» نأقام خيمته على تلة معالة 


1411417201, .م روعممة11 عط‎ 312. )١( 

(؟) .313:6 .م روعوعة]١ا‏ ع1 ,141141201 
أما تولية علي بن حرفوش فكانت بتاريخ ١4‏ ت' 158860. أما الأمر السلطاني بتثبيت علي بن 
حرفوش في ولاية الشام فكان بتاريخ 4١ات'‏ 088١1؛‏ 
.م واناطصة)1]5 هرمع +16 عط]1' ,111541011-[1ه8م .1آ-مف 


١16 


على البحر تدعى 8010 0598 وأمرّ بنقل كل ما جمعه إلى المراكب. وإليه 
ماطل إبن منصورء فلجأ الباشا إلى الحيلة وقرّر اعتقاله. فطلب إليه أن يوافيه 
ليكون دليله في جولة يرغب القيام بها في بلاد إبن معن. وعند وصولهء أمر 
بتقبيدَه بالسلاضل ونقله إلى أحد المراكب أسيراً. ثم لاحق الباشا منديل 
6061 وكيل ابن منصور في كرك بيروت واعتقله «وصادر كل ما كان يملكه 
الأمير العسافي من أمتعة حريرية وذهب. يليق جميعاً بأمير كبير وليس بمقدّم 
جبلي كما كان ابن ا 

ومن بيروت ركب الوزير البحر باتجاه طرابلس حيث أمضى بضعة أيام 
قام خلالها «بأبشع التعديات»”'2. بعدها أمر بنقل شرف الدين وسائر الأمراء 
المحتجزين إلى المراكب ليُقلع بأسطوله المؤلف من أربعة وعشرين مركبا 
باتجاه اسطنبول التي وصلها في 55 أيلول سنة .١086‏ وعند وصوله استقبلته 
الجموع الغفيرة وطلقات المدفعية . وكان مينادُؤي يومئذ هناك » وقد تمكن من 
معاينة الغنائم”" التي حملها إبراهيم باشا إلى السلطان مراد. 
إلى بلادهم». لتبدأ بعد فترة انتقالية »)١5941١ - ١946(‏ مرحلة جديدة من 
تاريخ الشوف مع الأمير فخر الدين الثاني. 


2113141701, .صم روءم2ة'18 ع1‎ 313-314. )١( 
13/12141201, عط1‎ ١! (؟) .315 .م روعممة‎ 
1/111141201, .م روعممة'78 عط1‎ 316. )*( 


لبنان في نصوص الرحالة الأجانب 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
2 إلياس لق 0 


تتوقف هذه الدراسة عند ثمانية رحالة زاروا الشرق» ومن ضمنه لبنان 
الحالي. أربعة منهم من العهد المملوكي» في القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشرء وأربعة آخرون من القرن السادس عشرء في مطلع 
الحكم العثماني. وغالبية معلومات هؤلاء لا تطال سوى بعض المدن 
الساحلية: صورء. صيداء بيروت» طرابلس» كما تطال الموارنة» مع التفاتة 

بسيطة إلى سهل البقاع ورمشة عين مع جسر الدامور. 
هؤلاء الرحالة هم: 

١‏ جيلبر دو لانوي لاهههقآ عل 166656!نط©. الذي قام برحلتين إلى 
الشرق» الأولى بين ١5٠07‏ و8048١ء‏ والثانية في .١57١‏ وكان في الثانية 
يكنا بالاستغار عن زائع التذايك المسكري ل وري 207 

؟ - دو لا برونكيار 802911656 18 16 الذي زار المنطقة بين ١557”‏ 
و2147 في ظل حكم السلطان برسباي لمشروع عسكري» يبرزه في 
مطلع كتابه» الغاية منه إعادة احتلال أورشليم'”'. 


(*) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية . 


)١(‏ قم وععناطنام اه 5ع ااتناععء: ,لإمصمط عل أءعطء لالط عل كعرانكه ملإممدآ عل أرعاعاائط0 
لآ ,200110 ل 


(؟1) كتموط رع اإعطءك طن عدم غأمصصة اء لتلطنام ,عع عمانه:0 عع099؟ عنآ رءغ 11 اوصوءظ ذا عدجا 
.2 .م.1992 


١١37 


000 


(0 


افيه 


(0 


لف 


030 


لو دوفيكو دو فارتيما 78826222 عل 1110017160 الذي زار المنطقة بين 
.151٠١ 0‏ في آخر الحكم المملوكي”''. 


جان تينو 12622110 مومعل الذي تمت رحلته فى آخر العهد المملوكى 
زفق 
؟* 001 .2 


دارامون 10'84131008 الذي جرت رحلته فى .١1647‏ والمؤلف شغل 
8 حجن ا : ل أسا. . 09*80 
بيار بولون 86108 516,6 الذي جرت حلته فى 2016 


أندره تيفيه 186766 2016ى الذي جرت في أواسط القرن السادس عشر 
وأمضى فيها تسعة أشهر في جبل لبنان”* . 

فيامون 77111212026 عل 33601165 الذي جرت رحلته في عهد خليفة 
سليمان القانوني» وبدأت بالضبط في شهر حزيران 21084 


وأبرز المعلومات التي يقدّمها هؤلاء الرحالة هي الآتية: 


20قمج كتاام هلا دع ا لتعطامة ]7 عل م736ملنارآ عل د5عع03328؟ وعنكط ,ومتعغطعة178 عل م16ا0لناآ 
8 ع2 ,قعاأعطءذ طن عدم دغالطنام أمعتم"! عل عققمدم 


.ل عل (عصتادعلة82 ,وتقدتك )دوكلا ,عامزع1) «عم عنأناهل عع2ز0؟ علا ,لتاممعغط] .ل 
4 5و2 ,عع اأعطء5 طن عدم غنتاطيام ,لتتقمعط 1 

غاطنام بلاقعضوع1) مقعلل عهم أملععدء «مسدعة ل عتاعتلوه810 ع0 عع7072 عب[ ,لمصدمك :10 
22212110 22215 ,كأ اأعطءذ. طن) عدم عأمصمة اء 


ر5أط 22620012 5ع5ملء أء 221165 الاعسهتد ذكناء أكناام عل 206085 5رعوط0 و5عآ ,روماأءع8 عولط 
201865 ,وقع605308 2(5م 5ع6اناق أء عأطوعة رعأمرع18 ,ع06نل رعتلقة رعءن2 و وععلنمن 
2 ؟نا0م لاقهم ع1712] عآ .1588 2225 ,356365 نال دماع8 عررعاط هم روع1112 12015 مع 

...عاء 55 اء 54 كتنام 1553 مع 5له1 مرغ العم 


./إ0آ1 ناكل عطمعع هتدم بأعزعط1' غعلصفنل عاللعدعع ذتصن عتاأدعع220دم» هآ ,أءعتعط1: غعلمم 
.154 .ص ,1.1 .1575 5ه برعم للناطن عدن 112ئنات .60 ,وعدره 2 


كاعه .60 ع3 ,أممسه1ائلا ع0 عتنعمواءك سل عععة03؟ د5عطا ,أممصه1لئل/ا عل د5عنوعول 
1508 


١1١148 


أولا - صور: 
أ- في عهد المماليك: 


يشير جيلبر دو لاوني» إلى أن صورهء التي كان قد وصفها القلقشندي 
في مطلع القرن الخامس عشر بأنها كانت لا تزال خربة ويسكنها قوم من 
الراففنة الذين: :لأ يفلون تيان الجمعة: ولا العلؤة الجمافة"' قد أصحت 
مدينة مأهولة فى .١57١‏ ولكنّها كانت مجرد قرية صغيرة تحيط بها البساتين 
المزروعة قمحا وقطناً وكرمة. والجبل الذي يحيط بها فيه عدّة قرى وعدّة 
م 250 
قلاع : 

ويذكر دو لا برونكيار بأنْ صور كانت غير مأهولة منذ سقوطها بيد 
المماليك حتى ١57١‏ عندما سكنها أمير كبير يدعى 8506 لربما يلبغا. وهو 
مسلم جيد عمل على إعادة إسكان الناس فيها؛ وعند مرور دو لا برونكيار 
فيها كان فيها 7٠٠١‏ عائلة0 . 


ويضيف على ذلك أن صو هديتة تخضتة باسوان ولها مرفأ جميل . 


وهي مدينة ضعيفة عسكرياً وأسوارها لا تزال مهدّمة. ..7. 

ب في مطلع العهد العثماني: 

في أواخر القرن السادس عشر كانت مأهولة بالأتراك والمسلمين واليهود 
والعرب”*'. 


.167 القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» ج5/‎ )١( 
(؟) .150-151 .مص ,كك .مه الإمصقآ عل غمعطء]لائطت‎ 

(*9) .28-29 .مم .كك .مه رعرغ ابا وهمعظ8 12 ع0 .8 

(4) .43 ,28 ,2 .م بلتط1 

(0) .8 .م باك .ره بكصمممو 1لا 


١1 


وعلى هامش رحلة بيلون يستوقفنا قوله عن اليهود: لا يوجد يهودي 
عائش حتى اليومء ليس عنده الأمل بأن تعود صور إلى ال 


ثانيا صيدأ: 


أ في العهد المملوكي: 


في مروره في صيدا في الربع الأول من القرن الخامس عشر وصف 
دو لانوي صيدا بأنها مدينة مقفلة» صغيرة جداً» مبنية جيداً بمساكن واطئة» 
من الحجارة الغبراء. وهي واطئة تقع على مرفئين 5 <نا6 وليس لها سوى 
حائط واطئ يقفلها فقط من جهة البحر”” . 


ب - في مطلع العهد العثماني: 


فى أواخر القرن السادس عشر كان يسكن صيدا مسلمون وأتراك ويهود 
يصفهم فيامون بالأكثر جبناً في كل البلاد» ولم تكن السفن تحط فيها بسبب 
نفاق أهلها”” . 


ثالث د جسار الدامور: 


يردد ذكر الجسر عند دو لا بونكيار الذي وجد أنه من حجر وتحته ساقية 


0058 
عميفهة 20 . 


)١(‏ .335 بصربنأك .مه بسمماعم 

(9) 153.2.مبنأك .م0 الإمصمصمآ عد[ 

(7) .8 .م ,نأك .مه بأغممصيداارلا 

(5) .42 .م مأك .مه رعمة ابا وممعظ وا عدآ 


1١1 


رابع - بيروت: 


أ- في العهد المملوكي: 

كانت مدينة بيروت في النصف الأول من القرن الخامس عشر مبنيّة من 
حجارة مصقولة - 0.0 

التنقل بين بيروت والمدن يتم بصحبة مكاري الذي يؤجر الحمير أو 
البغال ويقود الحجاج في أرجاء سوريا”” . 

وفي مطلع القرن السادس عشرء في آخر العهد المملوكي» كانت بيروت 
مأهولة عدا بالمسلمين 2401565 وفيها الخيرات بكثرة”" . 

وكان للرهبان الفرنسيسكان كنيسة ودير”*“. وهو يخضع لدير جبل 
عهيون:“والكئيسة كانت فى المناضئ كتيسا للبهوة» وه تحمل اننم 
المخلص . وقد أقامها الفرنسيسكان لخدمة التجار المسيحيين المقيمين فى 
هذه الأحياء””2. ويؤكد جان تينو على ذلك بأنّه كان للفرنسيسكان دير يستقبل 
المؤن والمأكولات التي تحمل من قبرص ثم تنقل إلى أورشليم وبيت 
لحو" 8 

انف البدكة محنة مسكريا قن "القون اللخافين عكير بأسوار من حية 
البحرء وبالقلعة في الشرق. وقصر المراقبة من الغرب» ويبرج من جهة البحر 
يكشف على السهل”"'. ويزيد على وصف هذه الحماية فارتيما بأنّه كان لها 


)١(‏ .155-156 .صم بنأك .مه الإمممقآ ع[ 

(9) .31.م نأك .مه رعمغنن ا وممعظ8 12 ء12 

(*) .9 بص ,نأك .مه ,معط اءة/8ا عل معالاهلناآ 
(5) .115 .ص نأك .مه ,للاممعط]1 .ل 

(0) .40 .مراك .مه بعئغأناوهدمع8 12 ع[ 

() .115.م ينأك .مه ,للاتفصعغط1 

(0) .155-167 .مم نأك .م0 الإمصمماء2آ 


١7١ 


سور من جهة الغرب». كما لفت نظره حائط قديم يقال بآنه كان يخصٌ المنزل 
الذي كان تقيم فيه ابنة الملك. عندما أراد التنين افتراسهاء وكل ذلك 
خرائب”'2. وعلى الطريق بين بيروت وصيداء على بعد ميل تقريباً» وجد 
دو لا برونكيار» حرشاً صغيراً جميلاً من الصنوبر البري العالي. وهو لا يقطع 
انا ه20 


يذكر دو لانويء في الربع الأول من القرن الخامس عشرهء أنها كانت 
مدينة تزدهر فيها التجارة» وغير مغلقة» بمنية بالحجارة الجميلة المصقولة 
وتخضع للسلطان. كانت كبيرة ومغلقة في عهد المسيحيين (الصليبيين). وهي 
اليوم قد صغرت ويسكنها المسلمون» وفيها عدد كبير من البنادقة والجنويين 
واليونان””"'. وهي مدينة مملؤة بالمسلمين وفيها الخيرات بكثرة”؟' . 


ب - في مطلع العهد العثماني: 


يصف دارمونء» في أواسط القرن السادس عشرء في 1600517» الطريق 
بين دمشق وبيروت فيذكر بأنَّ القوافل تتوقف في 846210014 لربما مجدل 
عنجرء ثم في 05320: لربما خان الحسين بعد بيروت”". ويذكرء أيضاًء بن 
بيروت مدينة صغيرة» وفيها مرف تجاري ودير ل 5تعناءل:م»ء» يخضع لدير 
القدس» وفيها كنيسة صغيرة على اسم القديس جاورجيوس يديرها كهنة يونان 
(أرثودوكس)"'. ويبدو أنّ الأقلية الأرثودوكسية كانت لا تزال في بيروت» 
لأنّه منذ عهد المماليك كانت السلطة لا تشجع الطوائف المسيحية التي كان 


11/3 .9.ص يأك .مه بلمرع‎ )١( 

(؟) .41 .مراك .مه رععةتناوصمعظ8 12 عدآ 

(9) .8 بص ,فسعاعو للا مزعاءهة) ع1 عزه/ا .155-156 .م الإممممآا ع1 
(5) .9.م ,نأك .مه بفسعامج بالا 

(6) .140 .ص مأك .م0 ,ممصسمرت :10 

(5) .140 .م ,لمآ 


1١1 


لها علاقات مع الغرب""' . 

واستوقفت بيروت أندريه تيفيه» فى أواسط القرن السادس عشرء من 
نحي ألها أكتر مدي تجارية فى الشرق. ‏ وللشادقة كيه فبلاق ولهم تجارة 
رائجة. وفيها كنيسة جميلة بناها المسيحيون اللاتين وهم لا يزالون يديرونها 
حتى زمن الرحالة المذكور”" . ْ 

في أواخر القرن السادس عشر كانت بيروت كما وصفها الرحالة السابقون 
من حيث الأهمية التجارية» تتى إليها تجارة الفرس والهند وحلب ودمشق 
وإيطاليا ومرسيليا وغيرهاء أو إل طرابلس» ولذلك وضع فيها الأتراك حامية 
كبيرة» ويأتيهم منها مدخول كبير من بيع البضائع» أكثر مما يصلهم من 
طرابلس» التي كانت مضمّنة بقيمة 16٠١‏ دوكا. وعلى التلاك المحيطة بها 
تزرع أشجار الزيتون الخصبة وأشجار مثمرة. ويسكنها الأتراك والمسملون 
والمسيحيون من طوائف عذة ويهود. وقد أضاع الفرنسيسكان الديرء الذي 
تكلمنا عنه» بغلطة منهم. فأخذه الأتراك وحوّلوه حي الى 


خامساً - طرابلس: 


أ في العهد المملوكي: 

فى نهاية العهد المملوكى» بين عامى ١6٠١‏ و8١5١»‏ يذكر فارتيما أنّها 
كانت تحت حكم السلطان وسكانها مسلمون وهي غنية بكل الخيرات”*'. 

أمَا فى أواسط القرن السادس عشرء فيصفها دارامون قائلا: إِنّها مبنية 


1. 1101115, .م ,1970 روععنطآنكء 01 265520205 انصاء8 مز «ععش-معنزه1310 ناج طأنامولاء8»‎ )١( 
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(؟) ,189 .م ,آ .غ نأك .مره بأعبغط1 
(*9) .9.م ,111 عنما .أك .جره بكتممممة1ائلا 
(5) .9.م ب نأك .مه مم11 


1١77 


بطريقة حسنةء تحط فيها رحال كل التجار المسيحيين الذين يتاجرون مع 
سورياء: وفيهاا قتضل للفرنسيين”'". ولا كنيسة للمسيحيين في طرابلس ولا 
للفرنسيين والبنادقة» بل يحتفلوا بالصلاة في فندقهم تحت حماية قنصل 
فرنسل”". وفي المدينة حمامات كبيرة وواسعة من الرخام»ء يذهب إليها 
الأتراك والمسلمون والمسيحيون بحريّة”""'. وفي مرفئها توجد الجمارك حيث 
الملتزمون من قبل السيد السلطان يحصّلوا الضرائب”*“. وفي طرابلس» وهي 
المدينة الأكثر تجارة» حسبما عرّف بذلك تيفيه» تتم كل تجارة المشرق» على 
الأقل تلك التي تجري مع أوروباء كالحرير والأدوية المختلفة التي تستورد 
من حلب. أكبر مخزن في سوريا””". 


في الربع الأخير من القرن السادس عشر أطيبت طرابلس بالطاعون الذي 
لم ينج منه سوى القلائل. كان في طرابلس قنصل فرنسي» وكان يستعمل دير 
مار يعقوب مقيرة لل 


ومن الأمور التي لفتت نظر فيامون حروب الثأر التي تشتعل بين طرابلس 
والجبال القائمة بينها وبين دمشق. فهذه عادة عند أهل الجبال بالبحث عن كل 
المناسبات الممكنة للثأر”" , 


بمعدّل 8 عن كل شجرة والعشر عن الثمار. وبيوت طرابلس من ١‏ إلى 7 


)١(‏ 141.6 .ص مأك ,مه ,مم قرخ :دآ 
(؟) .192 .ص ,]1 .ا راك .ه بأعقط1 
(*) 1922 .م .1 .1 ,.10ط1 

(5) .192 .م بآ ,.قذط1 

(6) .191 .م بآ ب ,164 

(5) .9 .م يأك .مه ,أممسو لتلا 
(7) .11 .م ,.ل1ط] 


١ 


طوابق. الشوارع ضيقة وبعضها مغطى وله قناطر. وتبلغ كلفة النقل من 
طرابلس إلى مرسيليا عشر أكيو 8565 ذهبا ومن مرسيليا إلى طرابلس © إلى 5 
أكيو”'". ويدفع مرفأ طرابلس بدل ضمان 50٠١‏ أكيو ذهباً للسلطان. ويحرس 
مدخل الميناء برج مربّع» وعلى بعد ربع ميل منه نجد برجاً آخر شبيه به 
يجمع الجمرك بالمخازن. ونجد مخازن تبيع كل شيء ما عدا النبيذ. وعلى 
طول الميناء نجد خمسة أبراج أخرى ولها الشكل نفسه. وتأتي إلى موانئ 
الشاطئ» ومنها طرابلسء طبعاًء سفن من مصر محمّلة بالأرز وسلع 
أخرو»: 


سادساً ‏ البقاع: 


يلاحظ بيلون الزراعة في سهل البقاع وقلّة المنازل فيه» وتكثر فيه أشجار 
التوت الأبيض لتربية الحرير”” . 


سابعا ‏ الموارنة: 


يسلط الضوء جان تينو في مطلق القرن السادس على طبعهم المحارب. 
وفي نهايته يذكر فيامون بأنّهم أمّةَ محاربة وتحسن استعمال السلاح» وإطلاق 
النشّاب» وبإمكانهم تأمين ١١‏ ألف محارب”؟. وأثناء مروره بينهم» في 
8 »؛ يذكر فيامون في معرض وصفه لدير قنوبين» بأنّه رأى جنائن يعمل 
فيهاء بيدهمء الكهنة والأساقفة وحتى البطريرك أحياناً. فهم. ما إن ينهون 
واجبهم الديني يفلحون الأرض والكرمة» أو يمارسوا أعمال أخرى أرضيةء 
(؟) .45 .م ,111 ممما ,10طآ 


(*) 342.2 .م رمماعظ 
(5) .187.م نأك .مه ,أممصدالرا .98-99 .م راك .مه ,لللمصعط1 


1١؟‎ 


ويقولوا بأنّهم في ذلك يتبعون أوامر اللَّه. وبهذه الطريقة طوّعوا كلّ 
المنحدرات للجبال المذكورة؛ وحوّلوها إلى جنائن صغيرة» تزرع فيها أشجار 
متنوعة» بعضها لتربية الحرير» وحفروا القنوات لتجميع مياه الينابيع لري 
الحدائق» وفي أسفل الجبل لتدوير مطحنة”'2. وجبال لبنان غنية جداً بالنبيذ 
الطيب والْقَممه والخشب, والأشجار والمراعي”"' . 


وكان للأمة المارونية» حسب قول دارامون» مذبح في كنيسة القيامة في 
0 

ويذكر أندريه تيفيه» من النصف الثاني من القرن السادس عشرء أن 
الروايات المارونية تزعم أن الروايات المارونية تزعم أن أول مدينة بناها نوح 
في العالم كانت في جبل لبنان» ويشير إلى أن الموارنة يتكلّمون العربية في 
غالبيتهم» ويقيمون قداديسهم بالعبرية (السريانية)”*'. وهم يسكنوا بين بيبلوس 
وطرابلس السورية في جبل لبنان» حيث بلاد الموارنة”". ويذكرء أيضاًء 
أندريه تيفيه» بأنّه في جبل لبنان بين فينيقيا ويهوذاء رأى ديرا للموارنة» 
وهؤلاء كانوا سابقاً مونوتيليين ويحملون اسم شخص يدعى مارون» وهو لم 
يكن مخترعا لهذه الشيعة بل مكاريوس الذي كان قد حرمه معه المجمع 
السادس. حسبما ذكر له ذلك بعض الأساقفة اليونان (الأرثودوكس)» وهذا ما 
كتبوه في تواريخهم. ثم بعد خمسماية سنة من خطائهم عادوا إلى الوحدة» 
وجاء بطريركهم إلى المجمع اللاتراني في عام ١015‏ في عهد البابا أينشنتوس 
الثالث. والكاتب المذكور يصرّ على اتّهامهم بأنهم لا يزالون ضائعين عن 
)١(‏ .250 بص ريأك .مه بأممصه1ائما 
() .251 .م ,لنط1 
(9) .121-122 .مم نأك .مه ,«مصوعة :2 ,98-99 .مم ,نأك .ره ,امعط 


 )5(‏ .184 بص ,ىآ .ا يأك .مره ,امعط 
(0) .190 .م بآ ب ,لنط1 


مدا 


الكنيسة؛ ويعيشون في الجبالء» كما رأى ذلك شخصياًء ولا يعرفون إلا 
رؤسائهم ووزرائهم (الدينيون)» وهم لا يتبعون إلا قليلاً في احتفالاتهم 
الطقوس اللاتينية. ويدّعون في تواريخهم بأنّ آباءهم من دم فرنسي”''. 
ويشارك جان تينوء أندريه تيفيه في أصل الموارنة ونسبتهم إلى بدعة 
المونوتيلية”"'. ويضيف على ذلك أنّهم يسكنون جبال لبنان والانتي ليبان» 
ويتميّزوا بأتهم يحسنوا إطلاق النشّاب» وبأنه في زمن البابا أينوشنتس الثامن 
ذهب إليهم أحد رهبان الفرنسيسكان» من الذين يعرفون لغتهم لتعليمهم. 
وعند وفاة بطريركهم انتخبوه مكانه» فلم يقبل إلا بشرط إعلانهم الطاعة للبابا 
وللكنيسة الكاثوليكية» وألزمهم بالحصول على تثبيت البابا لبطاركتهم. وكان 
بطريركهم زمن الكاتب في قبرس. وإكليروسهم يستعمل الأحرف الكلدانية 
واللقة السبية الندارة 7 

هذه المعلومات. طبعاً فيها الكثير من المغالاطات التي نجد جواباً عليها 
في العديد من الدراسات العلمية الحالية. 

في أواخر القرن السادس عشرء كان للموارنة في دير بطريركهم الفقير» 
ثلاثة أجراس هي الوحيدة في السلطنة» وساعة واحدة» والموارنة يعيشون 
حسب عاداتهم القديمة بانتظار أن يأخذوا العادات الغربية رويداً رويد”*. 

هذ جل ما تقدذمه هذه المصادر عن لبنان» وهي على ندرة معلوماتهاء 
وعلى رغم أن العديد من معلوماتها قابل للنقد وأحياناً للرفض» تساهم في 
تقديم مداميك أساسية في عملية إعادة بناء صورة لبنان في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 


)١(‏ .184 .م ,1 . ,لنط] 

(5؟) .98-99 بص ريأك .مه ,للاقصعط1 

(9) .89-99 .ص ,لنط1 

(5:) .33 .م ,111 ع؟لاز! يأك .مه ,أممحصو[ائلا 


ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن الثامن عشر 
من خلال مذكرات الرّحالة فرنسوا دو باجيس 


د. أحمد حطيظط*) 


مدخل: 

شهدت أوروباء خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشرء اهتماماً 
متزايداً بالنصف الجنوبى من الكرة الأرضية» فجال العديد من الرحالين 
الأوروبيين لاكتشاف مناطق جديدة» من أرخبيلات» وطرق أسهل لبلوغ 
الأوروبية أشحافيا متمرسين لتأدية هذه المهمة» نذكر منهم: كارتيريه 
03166 وبوغانفيل 8011831011116 وسورفيل 5102901116 وكوك 0001 . 

اتبع الرحالون طرائق ممتعة في وصف العوالم التي زاروهاء وعنوا 
بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطبائعها وما في ديارها من آثار 
وعجائب» وقصّوا ما عندها من أساطير وخرافات. وبذلك» أصبحت 
مذكراتهم عن رحلاتهم كتباً أدبية وتاريخية تعتمدء أساساً. على المشاهدة 
وحكاية ما رآه الرّحالة تحت سمعه وبصره» وتعرّض لخاصة الناس وعامتهم 
بقالب قصصي جذابء يتنوع بين أخبار جغرافية» وتاريخية» وأدبية» 
واجتماعية» فضلاً عن المشاهدات التي يرويها الرّحالون عن أنفسهم» وما 
أبصروه» وما عانوه فى الأقطار القريبة والبعيدة . 


(#) عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الجامعة اللبنانية . 


١78 


أما الرّحالة الفرنسي دو باجيس 23825 عل 15مج7:82 ١/10(‏ - م 
فقام بدورة حول العالم» وهو في السابعة والعشرين من عمرهء بمبادرة 
شخصية منهء دون تكليف من حكومة بلاده» ودون هدف محدد. تركزت 
رحلة دو باجيس في وسط الكرة الأرضية» ووافانا بمذكرات يومية عما شاهده 
في خلال رحلته» تحت عنوان «رحلات حول العالم». صدرت» بعد ما يزيد 
على قرن من الزمن» في كتاب من منشورات المطبعة الوطنية الباريسية» عام 
يل 

كان فرنسوا دو باجيس ضابطاً في البحرية الفرنسية حين قررء في "٠‏ 
حزيران 17517م2 أن يغادر سفينته «لاديدانيوز الراسية على مقربة من سواحل 
جزيرة دومنيك؛ بعد أن ضجر من طول انتظار جواب على طلب تقدم به إلى 
قيادته طالبا منحه إجازة لتمضية عام خارج الخدمة. فاتجه غرباء ليقوم برحلة 
دامت حوالى أربعة أعوام» وذلك لتحقيق غرضين اثنين: أولهما: اكتشاف 
طرق بحرية جديدة إلى الشرق الأقصى أمام التجارة البحرية الفرنسية» 
وثانيهما: البحث عن طبيعة بكرء والتعرف إلى طبائع سكانها وعاداتهم 
وتقاليدهم . 

طوّف دو باجيس بعيداً في وسط الكرة الأرضية» فعبر نهر المسيسيبي» 
واجتاز تكساس» ومانيلا وبومباي ووصل إلى مسقطء وانتقل منها مبحراً في 
الخليج العربي حتى بلغ البصرة» وهناك رافق قافلة عربية إلى دمشق» ثم 
انطلق إلى بيروت عبر سهل البقاع» سالكاً طرقاً جبلية وعرة المسالك» فأقام 
في لبنان» متنقلاً بين جبل لبنان ومنطقة الشوف» مروراً ببيروت وصيدا. 

سكن الرحالة الفرنسي ونام حيثما حل» مصرحاً بأن ذلك كان أفضل 
وسيلة للتعرف على الشعوبء» كما ارتدى أزياء هذه الشعوب تماهيا معها. 


)١(‏ عهم ع16مصصة اء ععتامنام ,(1767-1771) ,ع72020 نال عناملا ععدلزه/! ,وغوه عل وتأمجعمةر] 


1991 ,215ه2 ,224102214 1120116م 121 رعمع8 ملتتباال 


١88 


فوجد في العباءة التي لبسها في البصرة خير وسيلة لاتقاء الصقيع ‏ وشدة قيظ 
الصحراء التي عبرها مع القافلة التي أقلته إلى دمشق» وشعر بلذة وهو يتخلى 
عن عقدة تفوق الأوروبي الساتدة آنذاك» وانخرط ببساطة في حياة الشعوب 
التي زارها. 

تعلم الرحالةء خلال إقامته في لبنان» اللغة العربية» فوجدها «جميلة 
ومن أكثر اللغات التي سمعها بلاغة وبساطة»”'"» وعشق مناخ لبنان وطبيعته 
«وهذا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه شخص يود التقرب من الطبيعة)”"2 
لاداالن بود التقالية بوالعاواك حيو اللقاس ةن نسي لمق 
ودروز» وإلى علاقة اللبنانيين بالعثمانيين» وقتذاك. وبالدول الأوروبية» فضلاً 
عن دور الإرساليات التبشيري والتعليمي في جبل لبنان» ليعود أدراجه إلى 
بلاده بحراء بعد أن أمضى في لبنان حوالى عام من الزمن» منطلقاً من ميناء 
عكاء وذلك في الخامس من كانون الأول عام 17/١‏ م. 


ومن سخرية القدر أن دو باجيسء» الذي زار الشعوب البدائية» وأحب 
بساطة عيشهاء نات مقتولا قن مورعنه فود جزيرة الدومنيك» أثناء تمرد العبيد 
فيهاء عام 1747م2 أي بعد مضي ثلاث سنوات على اندلاع الثورة الفرنسية. 


يعنينا من مذكرات دو باجيس» على وجه الخصوص. ما تضمنه الفصل 
الخامس من كتابه من وصف دقيق لجوانب من الحياة الاجتماعية للمسيحيين 
والدروزء في مناطق جبل لبنان وبلاد الشوف التي زارهاء . فسجل الرّحالة 
انطابعاته عن سحر الطبيعة اللبنانية وطيب- مناخهاء وواقعها الديمغرافي وفتاتها 
الاجتماعية» ونمط عيش أسرها وعلاقاتهم الاجتماعية» وعادات السكان 
وتقاليدهم. وكرم الضيافة اللبنانية» والكنائس والأديرة في جبل لبنان» وانتشار 


)١(‏ .241 .ص ,ععدلزملا ,وفعهط ع12 


(؟) .242 .م ,.لزطآ 


لل 


الكثلكة ودور الإرساليات في ذلكء بالإضافة إلى العلاقات الإقطاعية» ونظام 
القيم الأخلاقي؛ ومختلف السياقات العلائقية داخل الجماعة وخارجها. 

من تلك الموضوعاتء آنفة الذكرء سنقصر حديثنا عن الأمور الآتية: 
مسار الرحلة في لبنان» والطبيعة اللبنانية» والسكان والعلاقات الأسرية» 
والعلاقات الإقطاعية» فضلاً عن مشهد من العادات المشتركة بين الدروز 
والموارنة» وذلك في حدود ما نطقت به مذكرات الرّحالة دو باجيس. 


أولا - مسار رحلة دو باجيس في لبنان: 


انطلقت رحلة دو باجيس من دمشق إلئن بيروت» وسار ومرافقوه بمحاذاة 
جبل متسلقين طريقا وعرة» ثم توقفوا لساعات في قرية صغيرة حيث أكلوا 
فاكهة ولبنا وخضارا طازجة. ليعاودوا المسير في واد ضيق طويل وعر يلج 
إلى سهل البقاع»ء فوصفه بأنه «سهل عريض شاسع. ٠...‏ تربته سوداء 
خصبة» يجري في وسطه نهر صغير”'"', ثم تسلقوا بالا عالية سعية 
المسالك» سيراً على الأقدام» فشاهدوا أشجاراً مثمرة متنوعة من كروم العنب 
وأشجار التوت وغيرها. وبعد استراحة قصيرة لتناول الطعام الذي تألف من 
الألبان الجيدة والخبز المرقوق» تابع دو باجيس وصحبه المسير باتجاه 
بيروت» وتسلقوا قمة الجبل» وهبطوا روا زويداء فالبسط أمامهم سهل 
«ساحر بنضارته”"' فيه حصن يشرف على منبسط عريض زُرع بأشجار 
التوت»ء وعبروا غابة التوت هذه إلى أن بلغوا بيروت» فدخلوها بعد أن جرت 
مراقبة أمتعتهم في مركز مخصص للجمارك في أحد مداخل المدينة”" . 

يصف الرحالة الفرنسى بيروت» فيقول: «هى مدينة صغيرة تخطيطها 
)1١(‏ .225 .م ,ععدلا0/ روغع هط 10 


(؟) .226 .م ,.للط1 
(6)9 .226 .م ,.ل1ط] 


١١ 


المدني على غير انتظامء وسكانها مسلمون ومسيحيون «متفقون بشكل ذكي»» 
ويدبر شؤونها أمير يؤدي الجزية للعثمانيين كي ينجو بئفسه وسلطته من 
مضايقاتهه”'' 


وبعد أن مكث دو باجيس في بيروت مدة يومين في دير للكبوشيين 
يُستقبل فيه الأجانب» توجه إل معلعة سوا : الآهلة بسكاتها الموارنة «وقد 
سمعت الكثير عن دفاعاتها الطبيعية بفضل جبالها المنيعة» كما سمعت عن 
عدد سكانها وعن قيمهم؛ وعن كثرة أديرة الرهبان والراهبات فيها"»””“2. حاملاً 
رسالة توصية إلى رئيس أحد أديرة اليسوعيين فيها. اجتاز الرّحالة قسما من 
سهل بيروت» وسار بحذاء الساحل شمالاًء إلى نهر الكلب» فلفته منظر 
بساتين التوت المحاذية للشاطئ ٠»‏ والمروية بمياه النهر التي تُجر إليها بواسطة 
الأقنية» ثم انعطف يميئاًء فاجتاز جسراً فوق النهر متوسط العرض صعوداًء 
وبلغ ديراً للرهبان الموارنة يدعى دير اللويزة» وإلى جواره دير لليسوعيين في 
عينطورة» فهبط نحو الدير نزولا ومرّ في واد ضيق مزروع بأشجار التوت 
والتين والكرمة. 

ولما وصل الرّحالة إلى عينطورة؛ أحسن رئيس دير القرية وفادته, 
واستضافه عنده مدة يومين» لينتقل. بعد ذلك» من عينطور في قرية عجلتون 
المستقرة على قمة أحد جبال كسروان» وسكانها مسيحيون» «متحدون فيما 


اد 

غادر دو باجيس عجلون» بعد أن أمضى فيها يومين ضيفاً على شيخهاء 
واتجه نحو قرية المفرا (0435:8) المتنائرة منازلها على سفح هضبة عالية» 
تكسوها الثلوج مدة ستة أشهر في السنة»؛ حاملاً رسالة تعريف وتوصية من 
)١(‏ .227 .م بعهولاه/ ,وغووط عم 


(0) .227 .ص ,نط1 
07 .289 .م ,نط1 


ضرن 


شيخ عجلتون إلى كاهن القرية. وبعد أن بات ليلته في المفراء محاطاً بالرعاية 
والحفاوة» واصل الرّحالة طريقه في بساتين التوت» وحقول في أعالي 
الهضاب زُرعت سفوحها بمختلف أنواع الحبوب». فصادف في طريقه آثار برج 
مربع يعود إلى زمن السلوقيين» سيد جحازة ضخمة وفي أعلق مدخله 
كتابات باللغة اليونانية تشير إلى تاريخ بنائه. ويشير دو باجيس إلى أن هذا 
البرج كان معبداً لأم الآلهة في عصر أحد البطالسة» وأن سكان البلاد يطلقون 
عليه اسم «الفقرا»» ويزعمون أن سليمان الحكيم اقتطع شجر الأرز من هذا 
المكاث ٠‏ واستعدعاا فى تشيين جره من الهيك 7 

اتعطف التحالة بعد ذلك قترقاً “فتجعاز جبالاً مختلفة الارتفاعات تتدفق 
منها شلالات غزيرة» وتخترقها أودية وسهول وأقنية لجر المياه وقناطر 
وجسورء وبات ليلة في ضيافة رئيس دير قرية حراجل الجميلة المشهورة 
بوفرة أشجار التوت. 

وفي صبيحة اليوم التالي» غادر الرّحالة حراجل» وعبر أراضي رملية 
وأخرى صخرية» فوصل إلى قرية بزمّار حيث يقيم بطريرك الأرمن» وفيها 
كنيسة حسنة البناء» ثم سار في أرض صعبة المسالك» وصعد جبلاً يطل على 
البحرء في أسفله قرية أغوسطاء وعلى يمينها قرية غزير» يقيم في القرية 
الأولى بعض المشايخ الإقطاعيين وبطريرك الموارنة”"'. 

وبخروجه من غزير» عبر دو باجيس جبلا آخر متوجها صوب دير 
حريصاء الواقع على قمة جبل على مقربة من البحر. وهبط منه بمحاذاة 
الجبل إلى عينطورة» ومنها إلى الساحل» فوصل بيروت بعد أن أمضى عشرة 
أيام في كسروان”” . 
)1١(‏ .232-236 .م رعو هلا70 ,وغع 2ط ع12 


(6) .237-239 .م ,.لنط1 
(9) .239 .ص ,.10ط] 


1 


ومن بيروت انتقل دو باجيس إلى صيداء حيث أحاطه القنصل الفرنسي 
اينات تراسفنافة نروقة له تاعس مضانة لمي مدا فوا وطفتيا! 
فأراضيها كدرة الوقن وهر لما شاع + ورسافتها على شاكلة :غاباف كدلة 
من مختلف أنواع الأشجار المثمرة» ولا سيما الكروم الممتدة وسع النظر. 
شاهد دو لاجيس» في مدينة صيداء قلعة سان لويس الصليبية» ومسجدا كبيرا 
في آخره شباك يمكن من خلاله مشاهدة تمثال مبنى يمثّل حرم النبي إبراهيم 
القائم في مكة. كما لفتته مغاور محفورة في الصخور على التلال المجاورة 
للمدينة» كانت معاي كان هيدون الفيمة” : 

من صيداء عاد الرحالة إلى بيروت» ليتوجه منها جنوباً بشرق إلى عبيه» 
فعبر سهل بيروت المزروع بأشجار التوت. واجتاز غابة صنوبر فيها مخيم 
للعرب» ثم قرية الشويفات المزروعة بأشجار الزيتون» ليبلغ قرية تدعى 
عرمون فيها قصر الأمير الحاكم». ومنها وصل إلى قرية عبيه. 

يشيد دو باجيس بطبيعة عبية» فموقعها «من أجمل المواقع التي رأيتهاء 
تبعد عن البحر حوالى ثلاثة عقود؛ وعن نهر الدامور عقد واحدء وهي على 
عقدين من قرية دير القمرء مركز منطقة الدروز. شُيّدت عبية على هضبة 
تألفت من قمم جبال ثلاث» وهي تشرف من موقعها على صيدا وبيروت»”" . 

غادر الرحالة عبية إلى دير القذمرء الواقعة على سفح الجبل المطل على 
نهر الدامورء فوجد فيها قصراً للأمير الحاكم» وكنائس جميلة وأبنية متناسقة» 
أما سكان عبية» فنصفهم من الدروزء ونصفهم الآخر من الموارنة والكاثوليك 
الشرقيين وعدد قليل من الطوائف الشرقية الأخرى» «ويعود ذلك إلى الآباء 
الكبوشيين الذين عملوا على ضم ثلاثة أرباع سكان هذه المنطقة إلى [كنيسة] 
0 
)١(‏ .239-241 .م ,ععهنزملا ,وغعموط ع2[ 
(؟) .248 .م ,لم1 


(0) .249 .م ,.وتط1 


خرن 


ويذكر دو باجيس أنه زارء أثناء رحلته إلى الجبل» اثنتي عشرة قرية» 
منها قرية رشميّة الواقعة على سفح جبل مطل على نهر الدامور» وقرية 
كفرذبيان» ورجع إلى بيروت. ثم ما لبث أن قصد الجبل». مجدداء لإلقاء 
تحية الوداع على معارفه في المفرا وعجلتون. وزار قرية بسكنتاء ثم قرية بقاع 
طوطا الواقعة على مقربة من فقرا حيث شاهد ديرا للراهبات الكاثوليك 
الشرقيين» ثم عاد أدراجه إلى بيروت» ومنها إلى عكا ليبحر على متن إحدى 
بوارج مرسيليا إلى بلاده. 


ثانيا ‏ الطبيعة والمناخ: 


ومما لفت الرّحالة دو باجيس جبال لبنان الشامخة. فقد انتصب الجبل 
أمامهء مذ وطأت قدماه الأراضي اللبنانية» وهو قادم من دمشقء» ورأى أن 
الجبال العالية ترسم أفق كل منظر من المناظر. فهناك قرية على كل مرتفع 
يخترقها سيل يهبط من الأعالي على صورة شلال. وهناك عرائش الكرمة» 
وغابات التوت الكثيفة التي تصل القرى الجبلية بالبحر. ومع ذلك» فإن 
الأودية الموحشة العارية المكوّنة من صخورء أو أحجار متدلية» الواحدة تلو 
الأخرى. أثارت دهشة الرّحالة» وألهبت أحاسيسه جراء هذه المناظر الغربية 
غير المألوفة. 

لعذ كانتوق باكيين» :مدل وصوله إلن لبتات. مشدودا إلى الجبال. كان 
يبحث عنها من بعيدء وإذا كان قد تسلقهاء فإنما كان يدفعه الشوق للوصول 
إلى قممها. كما أثارت اهتمامه وفرة المياه» فأنّى اتجه في الجبل» أو في 
المدينة» فإن منظر الماء كان يثير فيه ألف دهشة ودهشةء فوصف الماء كما 
وصفها نرفال 2165021 في امتزاجها في الطبيعة"'". 


)1١(‏ .14 ,9 .م ,2 .هن ,324 .م ,آ .آهل بأصعم0 دع ععدلزه/ راوبمؤعلم 


دون 


ويذكر الرّحالة أنه سّحر بطيب مناخ لبنان» فيقول: «لقد جلت بلداناً 
ومناخات متنوعة» لكنني لم أقع على أفضل من مناخ هذه البلاد». ففي لبنان 
يتنوع المناخ ‏ ويختلف صيفا وشتاء» وساحلا وجبلاء فتتنوع المزروعات؛ 
فهناك القمح. والشعيرء والبامية» وشجر السنديان» والصنوبرء والجميزء 
والكرمة؛ والتين» والتوتء» والتفاح» والعناب» والتين» والصبارء والليمون» 
وقصب السكرء وبعض أشجار أوروباء وكذلك مزروعات الجنائن من 
الخضار المتنوعة. 


وينعكس تنوع المناخ على عطاء الطبيعة؛ فهناك الكثير من الحبوب تنبت 
خلال الشتاء» فيما بععض الشجر عار من الورق. ومع ذلك» فإن الحدائق 
تعج بالزهور والخضرة المزروعة نا والتي يجنى نتاجها من تشرين الثاني 
حتى بداية فصل الصيف""' . 


ثالثا ‏ سكان جبل لبنان وبلاد الشوف: 


في مذكرات الرّحالة دو باجيس معلومات قيمة حول تركيبة السكان في 
جبل لبنان وانتماءاتهم الدينية وتوزعهم الجغرافي» وعاداتهم وتقاليدهم. فيذكر 
أن الموارنة والدروز سكنوا المناطق الجبلية: سكن الموارنة الأودية الوسطى 
والسلاسل الجبلية الأكثر ارتفاعاً من جبل لبنان» فيما التجأ الدروز إلى 
المناطق المنعزلة في أعالي الجبال”" . 


ويلمح دو باجيس إلى أن الموارنة كانوا يشكلون» في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر» نصف مجمل سكان منطقة كسروان والمناطق الجبلية 
)1١(‏ .242 .م بعع7092 ,وغعوط عدآ 


(؟) جاراه في ذلك الرّحالة لامارتين. 
.5 ,345 .م ,2 .01ل ,1855 ,20215 ,عاأأعطع دص[ 216 1أ72طئآ ,رأخمة021 يع ع1/0(:328 .331112 آ 


لحري 


المجاورة لهاء ويؤكد على ذلك ما نقله لامارتين عن الرّحالة فولني الذي زار 
سوريا ولبنان في الفترة ذاتهاء فأشار إلى أن عدد السكان الموارنة» في عام 
14م . قارب ماية وعشرين ألف نسمة,ء بينما ذكر لامارتين» حين زار لبنان 
في النصف الأول من القرن التاسع عشرء أن عدد الموارنة زاد على مايتي 
ألف نسمة"'؟. أما النصف الثاني من سكان هذه المناطق» فيتوزعون على 
مختلف الطوائف المسيحية من غير الموارنة» ويُضاف إلى هؤلاء بعض 
الدروز وعدد قليل من أبناء الطوائف الإسلامية الأخرى. 


في بلاد الشوف ‏ وتطلق على الجبال الواقعة جنوب نهر الدامور» رغم 
أن دير القمر تقع في الجهة الشمالية من النهر ‏ يتقاسم المسيحيون والدروز 
المساحة السكانية مناصفة فيما بينهم. وقلما توجد قرية شوفية ينتمي سكانها 
حصراً إلى إحدى هاتين الطائفتين» باستثناء وجود إسلامي في دير القمر”" . 


يشكل الموارنة أكثرية مسيحيي جبل الشوفء ويليهم عدداً الكاثوليك 
الشرقيون» بما يوازي ثلث عدد المسيحيين» فيما الطوائف المسيحية الأخرى 
لآ أهمية لها أو تاثير فن:ديمشرافية جيل الشوف” . 

أما الدروزء أو النصف الآخر من سكان جبل الشوف» وعددهمء كما 
أشار الرّحالة دو جيرامب» ماية ألف نسمة» فينقسمون» حسب مستوى 


معارفهم الدينية» إلى عامّة يجهلون المعرفة (الجهّال)» وإلى خاصّة يمتلكون 


)١(‏ 344 .م ,.15614». كما توافقت المعلومات التي تضمنتها مذكرات الرّحالة دو جيرامب». الذي 
زار لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرهء مع ما ذكره لامارتين حول عدد موارنة 

جبل لبنان . 
عأكلة1طنآ ,1832 ,1831 دع 51231 210111 2101 أء 3 عع فسصاءعاء ,سمغت عل طامعدمل عتمول83 
.5 ,340 .ص ,2 1ه ,1858 رقاعمدط ,عععاءععآ معلعلة*ل 
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المعرفة ويُعرفون بالعمّالء» وهم من الرجال والنساء» ويعنون بنشر تعاليم 
الدين» وشيخ العقل هو السيّد المطلق عند الدروز”''. 

يتخطهين ذو باجنس جاتيا عن تحديغه عن النوؤة لإبراذ عتورة رجا 
العقل» فيذكر أن هذا اللقب لا ينتقل بالوراثة» بل يكتسب بعد حياة بسيطة 
ونزيهة ومتعبدة» قوامها الورع والزهد والتواضع. فرجل العقل يرتدي ثوباً 
أسودء أو أبيض وأسودء ويضع عقالاً أشن معقودا شك سنيظ» وهو 
مسالم لا يستخدم السلاح إلا للذود عن الدين. ويتابع دو باجيس حديثه عن 
مناقب رجل العقل» فيقول بأنه لا يأكل فى منازل يُشك فى سمعة أصحابهاء 
ولا يقبل هدية إلا ممن ثبّتت نزاهته. أما عامة الدروز 0 باللطافة 
والشجاعة . 

يجتمع العقال للصلاة في دُور مخصصة للعبادة» تعرف بالخلوات» 
نُشادء عادة» على المرتفعات القريبة من القرى» وتُقام الصلاة فيها لأسابيع 
عدة؛ ويُمنع المتطفلون من الاقتراب من الخلوات خلال أيام التعبد”" . 

تكثر أديرة الرهبان والراهبات في المناطق المسيحية. والسكانء بالرغم 
من كونهم كاثوليك» فإن طقوسهم الدينية تختلف عن طقوس اللاتين» فيُرتل 
القداس بالسريانية» وتُقَدَّم الموعظة. ويُقرأ الإنجيل بصوت عال باللغة 
العربية. كما يمكن للسكان الكاثوليك الترسّم بعد الزواج» لكن للرجل 
الواحد منهم زوجة واحدة» وقليلهم عازب”". 

يمارس المسيحيون شعائرهم الدينية بحرية تامة» وخصوصاً في منطقة 
كسروان وجوارهاء لأن طبيعتها الجغرافية الصعبة المسالك تجعل منها الملجأ 
)١(‏ .252 .م بععهلام/؟ ,وؤودط عر 
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الوحيد والآمن للمسيحيين في بلاد السلطنة. لذاء استقر فيها رؤساء الطواتف 
المسيحيون» فأقام بطريرك الموارنة في غزيرء وبطريرك الأرمن في بزمّارء 
فضلاً عن بطريرك الكاثوليك الشرقيين. وقد أسهم ذلك. حسب الرّحالة» في 
جعل الكسروانيين متدينين» والرذائل في بلادهم نادرة الوجود"'"'. 

وسكان كسروان بسطاء طيبون» لا يقيمون في تجمعات سكانية بل في 
منازل متنائرة في أعالي الجبال وفي منحدراتها. وهم متّحدون فيما بينهم. 
شجعان متشبّئون بحريتهم واستقلالهم» لبعدهم عن متناول السلطة. ومع 
ذلكء فإنهم يؤدون الضرائب للأمير الكبير» دون تردّد» بالرغم من مناعة 
تحصيناتهم الطبيعية التي تمكنهم من التمرد والعصيان إذا ما أرادوا. 


ورجال الدين المسيحيون في كسروان فقراء عموماًء وهم يعملون في 
الأرض لتأمين معيشتهم ومعيشة أسرهم. ومع أن هؤلاء الكهنة» بأكثريتهم» 
لا يفقهون اللاهوتء» وليس في حوزتهم سوى الكتاب المقدس وبعض 
دروس الدين» فإنهم صادقون في إيمانهم ويُوحون بالاحترام والتقدير”" . 

ويخلص دو باجيس إلى أنه في تجواله الطويل تعرف إلى جماعات 
وأقوام كثيرة» ولكنه لم يجد عند هؤلاء جميعاً ما يمائل نقاوة عادات العرب» 
ولا طيبة العربي وسلامة طويته «وهذا ما يجعلني مسانداً لحرية وقوة وعادات 
هنود أميركاء أو العرب. لقد بدت لي مبادئ هؤلاء أفضل من جميع مبادئ 
الآاخرين» كما بدت لي طراوة طباع سكان الهند وطيبة قلوب هذه الشعوب 
التي تعيش في مناخ جميل» وعلى تربة خصبة» تستحق بعض التمييز عن 
عادات الأوروبيين وطباعهم»”". 
)١(‏ .232 .م رعوقلاه/ رمذودط عم 
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رابعا ‏ العلاقات الأسرية: 

لاحظ دو باجيس أن القرى اللبنانية خلايا حية» مؤلفة من أسر مستقلة 
معروفة الواحدة من الأخرى» وتجمعها صلة القربى فى أغلب الأحيان. 
فالأسرة اللبنانية» بما هى إطار اجتماعى شبه مغلق» تعيش حالة اكتفاء ذاتى 
التضادي واكياض) وثفافا. فهي تمتلك بيتاً ادها امكو و قن وان 
نظيف يُستعمل للجلوس وغرفة للنوم. أما أثاث البيت فبسيط» سهل اللف 
والنقل» وإلى جانب البيت حديقة تنتج قليلاً من كل شيء» فضلاً عن مكان 
متواضع لتربية الحيوانات الأليفة. 

يقوم الأب» رب الأسرة» بتنظيم العمل العائلي» وبه يتعلق صون اقتصاد 
العائلة ومؤونتهاء يعاونه في ذلك أولاده الذكور الذين يكرسون أنفسهم 
وقدراتهم لذلك. فيما تعنى الأم بتدبير شؤون المنزل» وتدرّب فتياتها على 
هذه «الوظيفة الأنثوية»» بالإضافة إلى رعاية الحيوانات الداجنة. ففي مؤسسة 
المنزل تتكامل مهام أفراد العائلة» بحيث يؤدي كل واحد منهم الواجبات 
المنوطة به بإخلاص واندفاع تامين : 

في حال غياب الرجل عن المنزل» تحل المرأة مكانه بتدبر الأمور 
ومواجهة مقتضيات الواجبات الاجتماعية العادية والطارئة» فيذكر دو باجيس”"© 
أنه قصد دار كاهن قرية المفرا الكسروانية» حاملاً رسالة توصية إلى الكاهن 
من شيخ قرية عجلتون» فلم يجد في المنزل سوى امرأة حاملاً في أشهرها 
الأخيرة. ويردف الرّحالة بأنه على الرغم من أن هذه السيدة كانت منهمكة 
برعاية أطفالها الثلاثة» وعيناهاء في الوقت نفسهء ترقب الموقد حيث تقوم 
بتحضير بعض قطع اليقطين» فقد استقبلته بحفاوة وقدمت له ما تيسر من 
طعام قوامه البيض واللبن والخبز المرقوق» ثم استأذنته لمتابعة العناية بأطفالها 
وتدبير شؤون المنزل» بانتظار عودة زوجها من الحقل. 


)١(‏ .231-233 .م ,ععهلا70آ روغع22 ء2آ 


تحكم العلاقات بين الأسر الريفية مجموعة قيم وقواعد سلوكية مشتركة 
موروثة» تفسر نمط عيش الأسرة وعلاقاتها داخل الجماعة في القرية. فالقرية 
في لبنان القرن الثامن عشرء بما هي مجموعة مغلقة مؤلفة من عائلة واحدة أو 
عدة عائلات - وربما لا تزال كذلك في كثير من الأرياف اللبنانية - هي كيان 
اجتماعي أكثر من كونها كياناً اقتصادياً. فليس ثمة تمايز أساسي في التربية بين 
فئات المجتمع الريفي المختلفة. فأنماط العيش هي نفسها لدى عامة الناس 
وخاصتهم» وإن كانت العائلة المنتمية إلى العامة تكتفي بالقليل» وتأكل مما 
تجوة به أرضهاةء خلافاً للعائلات الأرستقراطية التي 7 تعيش حياة بذخ وسخاء. 

في لبنان» كما في غالبية المناطق الآسيوية» ولا سيما في الأرياف» 
تعيش المرأة من أجل رجل واحدء ويخضع الزواج لركام متوارث من العادات 
والتقاليد التي تحتّم على الزوجين الرضوخ لها. 

يتزوج الرجال من ضمن العائلة عموماً بالاستنساب ودون رؤية 
زوجاتهم» ويندر أن تتزوج بنت من غير الأقارب. ومع ذلك» لم يقع الرّحالة 
في الأرياف التي زارهاء أو أقام فيهاء على حالات خلاف بين الأزواج 
تتجاوز ما هو مألوف في أوروبا. ويحيل السبب في ذلك إلى أن الوعد 
بالزواج يتعاهد عليه أولياء الطرفين في سن مبكر من عمر زوجي المستقبل» 
قد يعود إلى سن الثالثة أو الرابعة» وربما قبل ذلك أيضاء مما يوفر للزوجين 
«العتيدين» الفرصة كي يتعارفان عن كثبء ويطّلع كل منهما على مزاج 
الآخرء فيألفه مع تقدم الزمن. ومنذ البداية» يفرض الرجل سيطرته على 
المنزل الزوجي» بما تمنحه الطبيعة من قوة» وذهنية المجتمع من امتياز» فيما 
تتسلح المرأة بما منّت عليها الطبيعة من رقة ودهاء"'". 


لا يمضى الرجل وقتاً طويلاً فى غرفة زوجتهء ويتناول طعامه منفرداً دون 
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مشاركة أي من أفراد الأسرة» بما فيهم الزوجة التي تكونء وقتذاك» منهمكة 
بتحضير متطلبات السفرة لزوجها. ومع ذلك» فإن للأطفال اعتباراً كبيراً عند 
الأبوين اللذين يتخليان عن اسميهماء بعد الزواج» ويفاخران بحمل اسم البكر 
من أولادهما الذكورة" . 


وبسبب هذا التعارف المحصور بالأقارب المباشرين» يعيش اللبنانيين 
حياة حميمة» في دوائر بيئية مغلقة بعيدة عن النشاطات الاجتماعية المنفتحة» 
وهذا ما يترك أثراً على فضولهمء. بحيث تبهرهم أقل الأشياء» وتشكل لديهم 
مادة للحديث. ففي مجتمع مغلق كهذاء تنتقل الأخبار من فم إلى فم وتُروّج 
بسرعة. ولهذاء ترى اللبنانيين» ولا سيما الجبليين منهم» متعلقين بقضية 
العرض» فهو مقدس عندهم» لا يجوز المساس به من قريب أو بعيد. ومن 
العادات أن يُعاب على أم العروس إن لم يحمل إليها صهرها صبيحة ليلة 
الدخلة علامة فضيلة ابنتهاء كما أن البنت التي تحمل سفاحا تدفع حياتها ثمنا 
على يد أحد أفراد أسرتها. لذلك» يبدي القرويون اهتماماً خاصاً في 
المحافظة على النساء» ومراقبة سلوكهن ناتجة عن ذلك. 

ويشيد الرّحالة دو ياجسن بحسن الضيافة التي ليها من السكان. 
فالتحيات والخدمات وعلاقات الأدب شواهد على الحفاوة التي استقبل بها. 
فلقد بادره المارة بالتحية» أو تسارعوا ليدلوه على الطريق» أو لتقديم المأكل 
أو المشرب إليه. من ذلك ما يرويه الرّحالة حين بدأ بتسلق جبال لبنان» 
فيقول: «لقيت الترحاب في هذه الناحية» وأكلت من أطعمتها المتمثلة بالأليان 
والخبز المرقوق على الصاج»» و«أمضيت وقتي في منازل عدد من المشايخ 
الذين كانوا يحيونني معانقين». 

في المجالس العامة» كما في الحياة الاجتماعية» يتم فصل النساء عن 
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الرجال مراعاة للحشمة؛ ووقاية لكلا الجنسين. كما يُمنع على الصبيان» بعد 
سن الرابعة عشرة» الاختلاط بالإناث من أفراد أسرهم» وهذا ما يفسرء في 
نظر الرّحالة الفرنسي» غياب البشاشة عن وجوه الشبان التي تولدها الرغبة في 
إثارة إعجاب الآخرء وطغيان ملامح الوقار في هيئات الشبيبة بالعف عن 
اللحى والشوارب”''» وفي أحاديثهم» وتزايد هذه الملامح مع تقدم العمر. 


وفي ذلك» يقول دو باجيس”'': «من مظاهر وقار القروي اللبناني» 
عادة, الإقلال من الكلام» إذ تمنحه لحظات التدخين؛ وتمرير اليد ل 
اللحية» وقتاً لتحضير السؤال أو الجواب بإيجاز وبلاغة» تساعده فى ذلك لغته 
العربية» بما تمتلك من قدرة على التعبير الأبسط والأفصح بين اللغات التي 
سمعتها في تجوالي». ويتوافق كلام دو باجيس في وقار الرجل الشرقي» إلى 
حد بعيدء مع ما ذكره كل من معاصره فولني» الذي زار المنطقة في الفترة 
عينهاء ونرفال المتأخر عنه”" . 


ويضيف دو باجيس: ومن مظاهر وقار الرجال واحترامهم للمرأة» ندرة 
الحديث عن النساء في مجالسهم» كما لا يرنوا الرجال بأنظارهم إلى النساء 
التي تعتبر محرمة عليهم. ويُعاب على الرجل إلقاء التحية على المرأة» لا 
على سبيل الاحتقار» كما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى» بل تعبيراً عن 
5 2 
تقديره لها 5 


)١(‏ وصف لامارتين عادة إطالة اللحى في لبنان» متخذاً نموذجاً لها لحية الأمير بشير الشهابي» 
فقال عنهاء أنها: «رمادية ومتموجة»؛ كما ذكر بأن لأكثر اللبنانين شوارب «تغطي شفاههم 
وتنزل من كل جانب من أفواهم». .3 ,283 .م ,1 .آهل بأمع 0 و عع هلا0لا ,متاأ ممما 
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خامسا ‏ العلاقات الإقطاعية: 


يتألف مجتمع جبل لبنان ‏ حسب ما ذكره دو باجيس - من الفئات 
التالية: الأمراء والمشايخ» ويليهم كبار الفلاحين. وفقراء الفلاحين» وتقديم 
الطاعة للأميرء أو للمشايخ الإقطاعيين» أمر واجب. ففي كل قرية سيد 
إقطاعي يتم اختياره - حسب التقاليد ‏ من بين أبناء العائلات العريقة» يتولى 
السلطة العليا في القرية» مثل القضاء وفرض الضرائب والرسوم الأميرية على 
الأراضي. وجبايتها يدفعها أتاوات للأمير الذي يترك له قسما منها كي يتمكن 
فخ توفي تحياة كريمة له ولأفراد أسيرتهة؟, 

ومن المألوف أن يتبادل الفلاح مع الشيخ الإقطاعي أطراف الحديث» 
وقد يشترك معه في المأكل والعمل والتدخين. لذلك اختلط الأمر على 
الرّحالة أحياناً» ووجد صعوبة في التمبيز بين الشيخ الإقطاعي والفلاح» إذ لم 
يكن ثمة فرق في الظاهر بين الرجلين إلا في جمال السلاح وأصالة الخيل. 

وللمشايخ الإقطاعيين حيازة الأرض التي يعمل فيها الفلاحون لصالح 
أسيادهم» لقاء أجور لا تتلاءم عادة مع طبيعة العمل وما يبذلونه من كد 
وتعب. على أنه لا يجوز للمقاطعجيينء, أو للأمراء من غير الحكام» أن 
يكلفوا الفلاحين بمهام تختلف نوعاً عن طبيعة العمل في الأرض. 

وقلما عرفت العلاقات بين المقاطعجية حالة من الود والصفاء» ومرد 
ذلك أساساء إلى العنافس'الشديد قيِمَا بيتهم على كشب ود الأمير الكبير 
الذي يعمل بدوره حيناًء وبإيعاز من الوالي العثماني أحياناًء على إشعال الفتن 
بين المشايخ الإقطاعيين على قاعدة سياسة فرق 5-6 كي لا ينّحدوا ضدهء 
أو يشكلوا خطرا على سلطته ونفوذه. ويمثل الرّحالة على ذلك بحالة مشايخ 
آل الخازن». حكام كسروان» الذين يملكون أراض شاسعة وآهلة بالسكان» 


)١(‏ .241 .م ,نط1 
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لكنهم منقسمون على بعضهم., «وهذا ما يمنعهم من القيام بأي عمل معاد 
للحكومة)”' . 

يفصل الشيخ الإقطاعي في الخلافات والنزاعات بالتراضي والتوافق» كي 
لا تواجه القوة بالقوة» وكي لا يعمد أحدهم إلى أن يأخذ ما يعتبره حقاً له 
بطعنة خنجرء أو سكين» أو برصاصة بندقية أو مسدسء» إذ قلما يبتعد الريفي 
عن قريته دون أن يتمنطق بسلاح”"©؛ فالسلاح مظهر وقار وشجاعة وثقة 
بالنفس» عدا عن كونه وسيلة للدفاع والهجوم. والجبليون أشداء» مسكونون 
بروح البطولة والحرب. ولعل قساوة الطقس أكسبت أهل الجبال مناعة وقدرة 
على المقاومة»؛ كما أن القوة وعزة النفس تبثان فيهم روح البطولة والحرب. 
ولذلك. نراهم جريئين مقدامين من أكبرهم إلى أصغرهم. فهم ينتظرون أول 
مناسبة لعرض شجاعتهم» وشعارهم أن يكونوا دائما مستعدين لتلبية نداء 
الجيران» أو الإخوان في الدين» لكنهم لا يتورعون عن الإقتتال لأتفه 
الأسباب . 

وفي حال عدم اتفاق المتقاضين» فمن حقهم أن يحتكموا إلى الأمير 
الكبير الذي تغطي سلطته جميع مناطق الجبل» باستثناء ممتلكات آل الخازن 
في كسروان» وممتلكات المقاطعجيين التابعين لهم . 

تتصف الأحكام. عموماء بأنها ليست قاسية» إذا يُكتفىء أحياناًء 
بإرسال الجند إلى منزل الشخص المُّدان لنهبه أو حرقه» أو إتلاف قسم من 
مزروعاته؛ ولا سيما عندما يصعب إلقاء القبض عليه بسبب لجوثئه مستجيرا 
بحمى أميرء أو شيخ إقطاعي مجاورء خشية وقوعه في قبضة الأمير الكبيرء 
أو تعرضه للقتل ثأراً على يد أحد أفراد عائلة الضحية”" . 


)١(‏ .249-250 .م رعودلزهل ,وفع جط ع1 

(؟) [231 .م ,.1610. ولمزيد من المعلومات عن أنواع أسلحة أهل الجبل في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر» راجع ما ذكره لامارتين. .324 ,284 .م ,1 .701 ,ع70[/38] ,303:118آ1 

(*) .250-251 .ص ,نأك .مه روغع و2 ءدآ 


سادسا ‏ مشهد من العادات المشتركة بين الدروز والموارنة: 


وثمة مشهد يؤشر على حالة العيش المشترك بين الدروز والموارنة» ألمع 
إليه دو باجيس في مذكراته. ففي أثناء إقامته في بلدة عبيه» وسكانها من 
الدروز والمسيحيين» يذكر الرّحالة أنه حضر مراسم مأتمين: أحدهما لدرزي 
والآخر لماروني» شارك فيهما جميع أبناء البلدة من دروز ومسيحيين» 
فوصف المأتمين وصفاً دقيقاً» وصرّح بأنه لولا الفارق الطقوسي الظاهر في 
الصلاة على الميت بين الدروز والموارنة لما استطاع أن يميّز بين عادات 
الموارنة والدروز وسلوكاتهم الاجتماعية في مثل هذه المناسبات. ويضيف 
دو باجيس. إلى انطباعاته الإيجابية عن مظاهر العيش المشترك في الجبل» ما 
لاحظه من احترام كل جماعة لدُور عبادة الجماعات الأخرى. من ذلك: 
حرص الدروز على زيارة الكنائس فى الأعياد والمناسبات الاجتماعية 
الأخرى» مبدياً إعجابه بعلاقات حسن الجوار والتعايش الدرزي ‏ 
افيض 0 


خاتمة: 

إن ما وقعنا عليه في مذكرات الرّحالة دو باجيس من ملامح الحياة 
الاجتماعية في جبل لبنان تروي جانباً من سيرة أهل الجبل اللبنانيين» في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر؛ فقد سلّط الضوء على أنماط عيش أهل 
الجبل وعلى اهتماماتهمء منوهاً بتعلق اللبناني بأرضه وعمله الدؤوب 


لاستثمارها وتجميلهاء وعلى أثر الأرض» بموقعها وتضاريسها وخصبها 


ولم تغب الحياة الدينية في لبنان عن بال دو باجيس» فعرض للعقائد 
)١(‏ .249 .م روفعجط ع2آ 
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والطقوس والعبادات > محاولاً النفاذ متها إلى صلب المعتقدات والمقارثة بينها 
والتأكيد على ما هو مشترك فيهاء وبخاصة بين الدروز والمسيحيين» ما يجعل 
من هذه المذكرات مصدراً رئيساً لدراسة التاريخ الاجتماعي لجبل لبنان في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ومما يزيد من القيمة التاريخية لمذكرات دو باجيس أنها تلفت إلى 
ضرورة الاعتماد في كتابة تاريخ لبنان على النص غير المكتوب للجماعات 
اللبنانية» بما هو تاريخ صادق وأمين عن واقع حضاري معاش دأ العودة 
إلى التقاليد والعادات والأعراف والمعتقدات والطقوس وإلى نظام القِيم الذي 
يختزنه اللاوعي الجمعي للذاكرة الشعبية - تعكسها مجمل القِيم الأخلاقية 
والاجتماعية» وتظهرها جلية البيئة الاجتماعية» والتربية الأسرية» ومناسبات 
الزواج والأعياد والوفيات» ونظام السكن, والأزياء» وغير ذلك» بحيث يعجز 
المرء عن التمييز بين سلوكات الناسء» أفرادا وجماعات» على اختلاف 
معتقداتهم» من هنا جاءت فرادة رحلة دو باجيس. 


١ /ا‎ 


كارستن نيبوهرء أمير الرخالين المحقّقين 1/7 1415 
«مشاهدات في سوريا وبخاضة في جبل لبنان» 


ا 5 
الخوري ناصر الحمتل”* 


مقدمة 

كارستن نيبوهر اسم كبير في عالم الاستشراق؛ نعود إليه لأنَ البعثة التي 
قادها أطلقت سيل البعثات العلميّة في بلاد العرب؛ وإِنّ الكمّ من الكتابات 
التي أتى بها في خلال رحلته» وبخاصّة في برسيبوليس» ستهيّء الطريق أمام 
الكتابة المسماريّة. أسماء كبيرة في عالم الرخالين سارت بعده واستوحت من 
خبرته» نذكر منهم: السويسري جوهان لودفيغ بور كهاردت  ١!85(‏ 
/1) 81110111416101 18لناءآ مسقطول» الذي مات في القاهرة في 
العام /ا١4١ء‏ وتبقى مؤلفاته التي صدرت منذ العام ؟187», الدراسات 
الموضوعيّة الأولى لعادات عرب الصحراء وتقاليدهم وأمثالهم الشعبيّة. وبعده 
كرّت السبحة: الفرنسيّان ليون دي لابورد (/ا1٠8١‏ -18594) عل «مثشآ 
2ه ولويس لينان دي بلفون )١18687-1١1/949(‏ عل أسهمئآ كتناه.] 
8511.595 فيليسيان دي سولسى (1880-1801) عل موزعنافط 
4110 ؟5.: أوغست سالزمان 1875 امه 5412140017 عأكناعلاذف» 


(#) أستاذ فى كلية التربية» الجامعة اللبنانية . 
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رينان 81211411 656م:18. كليرمون غانتو (1855 - )١1957‏ -1.5810171© 
681118410» الذين تميّزوا في مجال دراسات اللغات الساميّة وعلم 
المسكوكات. 

١-الإطار‏ العام للرحلة: 


ميلكيور دى فوغوى )١19١5- 1١8759(‏ 7001758 عل :منطه2461» أرئنست 


تندرجء إذاًء رحلة كارستن نيبوهر إلى بلاد العرب وسائر البلدان 
المجاورة؛ في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في إطار علم الاستشراق 
الذي نشأ ونما في أوروبا. وإِنْ دل هذا العلم على شيء فعلى اهتمام الغرب 
بلغات الشعوب المشرقيّة وبدياناته وبعاداته وبتراثه. وإذا كان الدافع الأساسي 
إلى علم الاستشراق دينيّاً في بداياته» من أجل التبحر بلغات الكتاب المقدّس 
والإفادة منهاء فلم يطل الوقت حتى أخذ منحّى علميّا وثقافيًا وسياسيًا. ولو 
بدا أحياناً أَنَّه غير بعيد عن الهوى والعداء للشعوب المشرقيّة ومقدّساتها فقد 
كان يفيض بمجمله بالإعجاب والحبٌ تجاه المصريّين والفينيقيّين والعرب 
والقرمن دوالك اللويتاتي الشعوب البشر فد مهما يكن من امو فإن 
للاستشراق فضلاً كبيراً في التفاعل بين الحضارات وفي نشر النصوص القديمة 
والمحافظة عليها وفي إبراز فهارس المخطوطات والمعاجم إلى الوجود وفي 
جلاء دراسات جمّة في فقه اللغة والجغرافية والتاريخ وعادات الشعوب وفي 
تفعيل التبادل الثقافي والاقتصادي . 

كان فرنسوا الأوّل قد أسّس المعهد الملكي لتدريس اللغات الشرقيّة : 
اليونانيّة» والعبريّة» والكلدانيّة والعربيّة» في العام .167١‏ وتجلّى اهتمامه 
بالشرق بتوقيع نظام الامتيازات بينه وبين السلطان العثمانيّ سليمان القانوني» 
في العام 1610. وما إن وعت فرنسا أهمِّيّة الشرق حتى استفاقت أوروبا كلها 
على أهمّيّة الآداب الشرقيّة. ومنذ بداية القرن السابع عشرء أثارت حشريّة 
علماءٍ الغرب مؤلفاتٌ جبرائيل الصهيوني الاهدني في ترجمته للإدريسي إلى 
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اللاتينيّة» رلا ثم استتبعها بكتاب وصف فيه مدن المشرق (بلاد العرب». 
بغداد» البصرةء حلب» الشامء لبنان» مكةاء المدينة» القاهرة» طرابلس» 
عادات المشرق وتقاليده. لغاته» ودياناته). وأتى بعده من نشر فهارس 
مخطوطات المكتبة الفاتيكانيّة كإبراهيم الحاقلاني» ويوسف شمعون 
السمعاني. وميخائيل الغزيري في الأسكوريال. . . ومنذ ذلك الحين كرّت 
سبحة قواعد اللغات الشرقيّة وتربّى أجيال أوروبيّة منفتحة ومتحرّرة» همّها 


العلم والعلم وحده. 


في هذا الجوّ الثقافي والنهضوي 'والموسوعي» المتعطش إلى المعرفة. 
الذي كان يسود أوروبًا فى عصر الأنوار» تأخذ رحلة كارستن نيبوهر كل 
أبعادها. أمّا ملابستها فمرتبطة أساساً بما شهدته الدانمرك من تأسيس جمعيّات 
علمتّة فى خلال القرن الثامن عشرء منها: «الجمعيّة الآسيويّة الدانمركيّة» 
(175) و«الجمعيّة العامّة للتجارة» (11/41). وفى هذا المجال أعدء يوحنا 
داود ميكايليس (11/40-119/19): صاحب «المكتية الشرقية» وأستاذ اللغة 
السريانيّة والكلدانية» مجموعة أسئلة كان على العلماء الإجابة عليها في 
رحلاتهم والتنبّه لمدلولاتهاء الأمر الذين ستتقيّد به «رحلة كارستن نيبوهر إلى 
بلاد العرب وسائر البلدان المجاورة» 20نا معتطدعة طاعدم قصسطاععاءوءطءواع] 
ممعلع 12 معلسععء نللطنا مععمعلممة» التي ظهرت بطبعة أو لى ألمانية في العام 
7" /اء في كوبنهاغن, تلتها طبعات عديدة في العام 4لالا١.‏ 4لالا١ء‏ 
وباللغة الفرنسيّة في العام /10. 


"- هوية الرخالة: 


06 نيبوهر. ا 0 الشرق الأوسط. نحت 
إشراف ملك الداتمرك فرِيدرَيكَ الخامسء قوامها خمسة علماء: كريستيان 
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دى هافن 1147/1817 عل 01:15)135)» مستشرق (+ 2)١7575‏ بيتر فورسكول». 
2255141 +هاء» اختصاصي في العلوم الطبيعيّة (+2)1777 جورج 
باورنفايد 841215215815 رسّام (+17/7): كرامر :1284134151 طبيب 
(+1714). يوم أبحر كارستن نيبوهر مع البعئة» من مرسيليا في الرابع من 
كانَوة لقان 611/53 كان له من العيز 78 سن :وده سبعود حا من هذه 
الرحلة التي ستدوم سبع سنوات ملأى بالخبرات القيّمة . 


؟ ‏ المحطات الرئيسيّة للرحلة: 


كانت وجهةٌ البعثة عاصمةً السلطنة» إستنبول الجميلة» التي تم الوصول 
إليها في تموز؛ ومنها انتقل وفد العلماء إلى الإسكندريّة» في أيلول» فإلى 
جدّة في تشرين الأوّل 1777. وبعد وفاة أعضاء البعثة» الواحد تلو الآخرء 
بوقت قصير من وصولهم إلى البلاد العربيّة» تابع نيبوهر الرحلة وحده: 
ها هو في مسقط وشيرازء وبرسيبوليس. والبصرة. وبغداد.ء وحلب. هو 
الذي سيضع أوّل خريطة لبلاد اليمن» راوياً زيارته لقصر الإمام في صنعاءء 
وهو الذي أرسل إلى أوروبا نتائج أبحاث العالم فورسكال. وهو الذي سيصل 
إلى بومباي في الهند قبل أن يعود إلى بلاده مروراً بالخليج العربي والعراق 


وسوريا وتركيًا. . . 


فور وصول نيبوهر إلى حلب» في العام ككلا1 انتقل إلى دار القنصل 
الهولندي 1 18. حيث التقى عنذه القنصل الإنكليزي السيل 
برستون 581851017, وشخصيّات أوروبيّة موجودة هناك بحكم تعاطيها 
التجارة والسياسة أو الطب. وفي حلب تلقى أمراً من جلالة ملك الدانمرك 
بالإبحار إلى جزيرة قبرص للتفتيش عن كتابات فينيقيّة كان قد أشار إلى 
وجودها المستشرق ريتشارد بوكوك 22 .)١9/560 - ١7٠١1(‏ وبعد 
انتهاء مهمته فى لارنكا. حيث الكتابات المذكورة توجه إلى يافاء فالقدس . 
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فعكاء فصيداء فالشام. فطرابلس.» فاللاذقيّة. ثمَّ رجع إلى حلب من جديدء 
قبل أن يعود إلى بلاده حوالى العام لاكلا1ء 0 بأضنة وكوجى. وكتاهية 
وبورصة فالقسطنطينية . 


؟ - بعض ملا حظات حول مشاهدات كارستن نيبوهر: 


ظهرت الترجمة الفرنسيّة لرحلة نيبوهر إلى بلاد العرب وإلى سائر البلدان 
المحاورة. بمجادية: فى العام > . وفى الجزء الثانى يكرّس فصلاً يحمل 
العنوان التالي : «مشاهدات في سوريا وبخاضّة في جبل لبنان»), وهو يقع في 
الصفحات  »”5:5*‏ 5884. 

يبدو أنَّ كارستن نيبوهر قد أطلع على ما كتبه بعض الرخالة الذين سبقوه 
إلى جبل لبنان» ونخص منهم : إيرونيموس دنديني » ودي لاروك» ودارفيو» 
وموندرل» وشولتزء وكورتء وبنيمين دي توديلاء وريكو. جميعهم أتوا 
على ذكر الموازتة والدووز: ما اللافك فى براجلة تتبوعر فين آنه فيس هذا 
الفصل كل ما شهده هو وتوصّل إلى معرفته من مصادر عذة أهمّها من 
المارونيّين أنطون البيطار الماروني» كاتم أسرار قنصل هولندا في حلب» 
السيّد دو مسايك» ومن عبود بن شديد حبيش الذي التقاه في كوبنهاغن. في 
العام ١/ا/10١2‏ أي بعد عودته من جولته في بلاد المشرق. 


6 أهم مواضيع رحلته في جبل لبنان: 


تقسيم سوريتا السياسى ؛ لغاتها؛ دياناتها: المحمديّة. واليهوديّة. 
والمسيحيّة (الموارنة» والملكيّون» والأرمن والأرثوذكس)؛ والمتاولة؛ 
والدروز: أمراؤهم, أصلهم. ديانتهم » مزاياهم (المروءة» الحذرء الضيافة» 
الجسارة» علاقتهم مع المحمّديّين والمسيحيّين» تقاليد الزواج» تقاليد المآتم» 
مضمون الديانة الدرزية» فرائض الدروز)ء» الحياة اليوميّة عند الدروز» نظام 
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الحكمء الدروز والأتراك» الأمير فخر الدين المعني» الشهابيَون؛ حكامهم. 
أعيان الدروزء أمراء بيت أبي اللمع وبيت الشويفات» المناخ في بلاد الدروز 
والمنتوجات الزراعيّة ؛ دليل المقاطعات والقرى الدرزيّة؛ والموارنة» علاقتهم 
بالدروزء المدرسة المارونيّة في روماء تفاعلهم مع الحضارة الغربيّة؛ 
عائلاتهم: آل حبيش» العواقرة» آل الخازن. الأمراء الموارنة الذين يتجوّلون 
في أوروباء أمراء الزيتون» الضيافة المارونيّة؛ دليل بلدات كسروان وجبيل 
والجبّة؛ وصف بيروت؛ عهد الأمير منصور والأمير يوسف: طرد المتاولة من 
جبة المنيطرة» زواج الأمير يوسفء الأمير يوسف وضاهر العمر؛ 
والنصيريّون: أصل ديانتهم ؛ والإسماعيلتون: بلادهم . 
قدّم نيبوهر في القسم الأوَّل وثائق عاديّة حول دين النصيريّين (العلويّين) 
وحول الدرزيّة. الحدل إلى العام عدي عد جا بسيمي الدرري 
والمارونيء ويعدّد ما يقرب ال ١١٠١‏ قرية وبلدة» مشيراً إلى خصائص كل 
منهاء وإلى عدد كنائسها وأديارها إذا ووجدت. ولاحظ المدّ الديمغرافي 
الماروني ونزوح العديدين منهم من شمال لبنان باتجاه كسروان والشوف» من 
جهة. وأبرز نظام التعايش بين المسيحيّين وغير المسيحيّين لا سيّما الدروز 
مجم 
* بلاد الدروز: انطلقت الرحلة من دير القمرء مقرٌ الأمير الحاكم يومئذ» 
الأمير منصور شهاب, الذي» بعد أن حكم مع أخيه أحمد مذدّة تسع 
سنوات» استولى على السلطة وحدهء في العام 1777. ومن دير القمر 
التي تقع في ناحية المناصف. توجّه إلى بعقلين وتذوّق عنبها الممتازء 
فإلى كفر قطرا ودير دوريت والناعمة حيث يوجد ديران مارونيّان» تحت 
حماية آل نكد الدروز. 
في ناحية شوف الحيطي يقيم شيخ العقل» وفي المختارة الشيخ علي 
جنبلاط ويدخل تحت حمايته أديار مشموشة وقيتولي. وفي ناحية 
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العرقوب يسكن آل يزبك الذين يساندون الأمير الحاكم الحالي. ثم يأتي 
على ذكر بلدة جرّين» ولم يُشِر إلآ إلى مغارتها حيث حاصر الأتراك 
الأمير فخر الدين. بعد ذلك» ينتقل إلى ناحية الشحّار» فإقليم الخرّوب 
الذي توزرّع سكانه بين دروز ومسيحيّين ومحمّديّين. أمّا إقليم التفاح 
فغالبيّة سكانه من المحمديين. 

في دير المخلّص يقيم بطريرك الروم الكاثوليك» تيودوسيوس الخامس . 
وفي ناحية الغربء. القريبة من بيروت» هناك ثلاثة أديار تحت حماية 
آل شهاب . 

بلاد الموارنة: ثم ينتقل إلى قاطع المتن ويعدّدء عشوائيّاء بلدات برمّاناء 
وبسكنتاء والمتين» ودير مار يوحنا الشوير ومطبعته الشهيرة؛ فحماناء 
والشبانية» وعين داره. 


ويسترسل في وصف كسروان» المنطقة المارونيّة الرئيسة في خلال 


القرن العامن عشرء. حيث خلّ المرسلون اللاتين: اليسوعيّون في عينطورة» 
والكبّوشيّون في غزير. أديارها كثيرة: مار ضومط البوارء والصفراء والغينة؛ 
والكفور. وعرمون, ومار عبداء ودير سيّدة الحقلة» حيث يسكن العباد 
والعابدات على السواء»ء بالرغم من قرار المجمع اللبناني» في العام 219/85 
القاضي بفصل الأديار المزدوجة. ثم يذكر وطى الجوزء ودلبتاء وساحل علما 
بكنائسها الثلاث. وبرج جونيه. وصرباء وزوق مكايل وزوق مصبح. ونهر 
الكلب وعينطورة. وحراش. ودرعون. وحريصا.ء وغوسطاء ومعراب. 
وعشقوت,. وبزمارء مقر بطريرك الأرمن» فعجلتون وكنائسها الخمس. 


ويشير نيبوهر إلى أنه لا يزال يسكن. في منطقة الجردء بعض الفلاحين 


المحمّديِّينء في حراجل وميروبا وبقعتوتة وكفرذبيان وفقرا. 
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تزدهر فيه تجارة الحرير والزيت والقطن وسلع أخرى ينتجها جبل لبنان 
بوفرة. فيها الجنائن الجميلة والعديدة» من جهة البر. وقلعتان صغيرتان على 
الصخر للدفاع عن المرفأء من جهة البحر. ويشير نيبوهر أَنَّ للمحمّديّين فيها 
مساجد كثيرة وأعيانهم يختارون بأنفسهم مفتييهم وقضاتهم. فيثبّتهم الأمير 
الحاكم فقط في مهامّهم بعد تسديد رسم تعيينهم. ويلفت الانتباه إلى أن الآغا 
أو حاكم بيروت لا يكون درزيّاء بل يكون محمّديًا مولودا في هذه المدينة؛ 
غَيوا أنه يتقتك تاها بأوامر الأمير الدرزي. والموارنة هم الأقوى بين جميع 
الملل المسيحيّة في بيروت ولديهم كنيسة جميلة. بالإضافة إلى ذلك» يوجد 
أيضاً في هذه المدينة يونانيّون ونفر من اليهود. يبدو أنَّ هؤلاء غير مقبولين 
عند الدروزء لأنّه لا يوجد يهودي واحد في كل جبل لبنان» إِنّما في بيروت 
فقط. 

لكل مرف صيذا يفوق هرقا يروت ازدهازا يميت كقرة اعفار" الكجانت 
الذين يعملون فيهء لقربه من مركز الأمير الحاكم. 

وينتقل أخيراً إلى منطقة شمال لبنان التي تخضع لولاية طرابلس. ولم 
يأتِ على ذكر الأرز إل عرضاً. يبدو أنّه لم يتمكن من زيارته» في حين يعدّد 
أسماء المناطق الجبليّة كبشرّيء. والحدثء وبان» وعينطورين» وقئوبين» 
ودير مار أنطونيوس - قزحيّاء حيث يجد الشفاء كل من به خلل في عقله. 
1 الجغرافيّة البشريّة: 

يقتضير وصفه كارسين ليبوهر.علن ‏ الدروز والموازئة .. فالدروز ليسوا من 
أصل صليبيَ كما يزعم بوجيه دي سان بيار في كتابه» وكما كان شائعاً أيّام 
الأمير فخر الدين. والموارنة هم الذين يهتمّون بتربية أبنائهم وبناتهم» وهم 
المؤتمنون على أسرارهم. ولقد برز في هذا المجال الشيخ غندور سعد 
الخوري» كاخية الأمير يوسف شهابء» وغيره. 
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نا الموارنة فلهم أيضاء بحسب نيبوهر» موقف معاد من الغربء إذ 
نهم يرفضون أن يتأثّر أولادهم بالعادات الغربيّة؛ وهذا من بين الأسباب التي 
أسهمت بإقفال المدرسة المارونيّة الرومانية. وفي حين ذكر العائلات الدرزيّة 
المتنفّذة» كالجنبلاطيّين واليزبكيّينء أشار أيضاً بالمقابل إلى مشايخ الموارنة 
وأعيانهم كالحبيشيّين والعواقرة وآل الخازن. 

وممًا يسترعي الأضاه وصنة «لأمراء الزيتون» الموارنة الذين يسافرون إلى 
أوروبّاء بزيّهم المشرقيّ» «للشحادة»» بشكل منتظمء بحجّة أنهم مضطهدون. 
وكان الأوروبيّون فضوليّين لرؤية أمير عربي أو أمير من جبل لبنان أو من 
فلسطين؛ فكان لا يحظى فقط بمقابلتهم بل كان يُدعى أيضاً لتناول الطعام 
على مائدتهم. بالإجمال كان الانطباعٌ سلبيّاً تجاههم ولم يُسمّح لهم بالتجوال 
في كل المناطق. التقى نيبوهر واحداً منهم يدعى عبود بن شديد حبيش الذي 
كان يحمل وسام القديس لعازرء وهو الذي أمذه بالمعلومات المتعلقة 
بالجغرافية وبتاريخ الأسّر الواردة في تقريره.. . كان هدف هؤلاء الأمراءء 
بعد رجوعهم إلى الوطنء اقتناء بستان زيتون! 

وفي نهاية الفصل» يشير كارستن نيبوهر إلى أنه تابع اهتمامه بجبل لبنان 
ويشير إلى التغيّرات الأساسيّة في القوى التي حدثت في جبّة المنيطرة وسائر 
المقاطعات التابعة لولاية ارين إذ قام الأمير 507 بإبعاد آل حماده 
المتاولة عن التزام تلك المناطق ومَرَدٌ ذلك إلى التربية المنفتحة على 
المسيحيّين كما على الدروز التي تلقّاها على يد الشيخ سعد الخوري 
ابن الشيخ غندور وحفيد الخوري صالح. 


/! - ملا حظات حول مشاهدات كارستن نيبوهر وقيمة رحلته: 


من الصعب التأكّد ما إذا كان كارستن نيبوهر قد زار فعلاً كلّ القرى 
والدساكر الوعرة وكل الأديار والكنائس المنزوية في عمق الوديان أو المنتصبة 
على رؤوس الجبال. التي أتى على ذكرها في رحلته أو التي أتى على ذكرها 
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قبله رحّالة عديدون. وقد يغيب عن رحلته العربيّة بالتأكيد تسليط الضوء على 
وجوه وشخصيّات مشرقيّة بارزة. لكنَّ وصمّه للأماكن الجغرافيّة» وعرضه 
للديانات الدرزيّة والنصيريّة والإسماعيليّة» التي بسط وثائقها وخفاياهاء أتى 
خالياً من الهفوات ومن الأخطاء الكبيرة» على الرغم من غياب بعض 
المعتقدات التي لا تزال طيّ الكتمان. ومردّ تلك الدقة والمعرفة إلى المصادر 
التي استقى منها ووثق برواياتها على أنَّ مخبريه يعرفون البلاد جيّداً ويفقهون 
تمان عفاي الأمون وضيدة العاذاتة. 

أمَا أهمّيّة رحلة كارستن نيبوهر فتكمنء أزَّلاَء في أنه زار المشرق العربي 
قبل الرحالة فولني 701.075 الذي سار على إثره وأخذ بمشاهداته» كو نها 
تُرِجِمّت إلى غير لغة أوروبيّة وفي طبعات متعدّدة. قيمتها أنّها تساعد على 
معرفة أفضل للبلاد العربيّة في خلال القرن الثامن عشر. 

وبالنسبة إلى جبل لبنان» فالأكيد أنه أدرك تماماً الصراع التاريخي على 
لبنان» بين عكا والشام» ولَحَظ وقوف الأمراء الوطنيّين في وجه كلّ طامع 
غريب واستبسالهم في الدفاع عن التقاليد والخصوصيّات والحرّيات التي 
تتحلّى بها هذه المنطقة من العالم. 


خاتمه 


كارستن نيبوهر» الذي دخل إلى أكاديميّة الكتابات والآداب والفنون 
الجميلة» في العام 7٠18.؛‏ لهء اليوم؛ على الإنترنت 7477 عنواناً يأتي على 
كرو :زر أطزى اسه على معية تام ابسانم وروتواغو يع بالعلرة المصيره 
وبدراساتها وبفقه اللغة الشرقيّة. كارستن نيبوهر أهمله مؤرّخو لبنان» على 
الرغم من أنَّ تحاليله السيكولوجيّة وتقاريره الدقيقة والتفاصيل التي قدّمها عن 
الحياة اليوميّة تجعل منه أمير الرحّالين ذا رأي ثاقب» يجد عنده المؤرّخون 
وعلماء الاجتماع معيناً لا ينضب ومنجما لا ينفذ. 
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مناطق لبنانية من خلال رحلة 
ده فوغيه (نناع70 »126) 
كماما 


00 جان ا 


الاجتماعية. فكان من بينهم رجل الدين» والعالم» والطبيب» والسياسى» 
والأديب» والشاعرء والفنان» إلى جانب ذوي الألقاب من أفراد الطبقة 
الأرستقراطية» فكان منهم الأمير والكونت والفيكونت والبارون» وما يلفت 
الانتباه في تلك القافلة الطويلة من سياح القرن التاسع عشرء هو مشاركة 
العنصر النسائي» فقد عُرف منهن خمس نساءء أربع منهن من النبيلات”" . 

لقد كان لبنان قبلة أنظار الطبقة الأرستقراطية في فرنساء ومن بين 
هؤلاءء برز اسم ده قوغيه الذي صرّح في مقدمة كتابه بأنه «قد أورد هذه 
المشاهدات موجهاً اهتمامه» بصورة خاصة. إلى النواحي السياسية 
والاجتماعية والدينية التي يجب بنظره أن تعالجها جميع كتب الرحلات». 

وتأثر الرحالة بعضهم ببعضء فنقل اللاحق عن السابق» بعض المعاني 
(*) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني الجامعة اللبنانية . 


)١(‏ أميرة جبر. الرحالة الفرنسيون في موطن الأرز عبر القرن ٠١4‏ مؤسسة خليفة للطباعة» 
بيروت » الحا اه ص 117 


والصورء وأحياناً العبارات والألفاظ . كما تأثر الجميع باعتدال المُناخْ وجمال 
الطبيعة اللبنانية لا سيما تنوع المناظر وألوان الطبيعة وغطاءها النباتي الجذاب. 

واختلفت نظرة الرحالة» إن من حيث الثقافة والأسلوب» أو من حيث 
الوصف. فمنهم من امتدح ومنهم من ذم ومنهم من نظم أفكاره بدقة ومنهم 
من عضا مبرة امفككة + أما (وظيه الذي سعتاول رلته بالنرس فقن رد 
في مدوناته وكتاباته . 


١‏ من هو رحالتنا؟ ما نشاطاته؟ وما هي اهتماماته الأدبية؟ 


هو أوجين ملكيور فيكونت ده فوغيه عل 16ممء7 ,1متاءاء7/1 عمغعبا8 
كناع0 أديب فرنسيء وَلِد في مدينة نيس سنة 1848 وتوفي في العاصمة 
باريس سنة .193٠١‏ أقام في مدينة بطرسبورج الروسية بصفة دبلوماسية» ساهم 
في تعريف الأدباء الروس في القرن التاسع عشر إلى الفرنسيين» من خلال 
كتابه الرواية الروسية المطبوع سنة ١885‏ . 

حاول تجديد الحركة المسيحية التي قامت بوجه المدرسة الطبيعية 
والمدرسة العلماوية» أيد التيار الإنساني المتمثل بكتابات الأديبين الروسيين 
دستويفسكي وتولستوي. ونشر مؤلفات عديدة أطلق من خلالها أفكاره وأظهر 
مقدرته الأدبية» ومن هذه الكتابات: قلوب روسية سنة 21845 وتاريخ وشعر 
سنة 1844» والموتى الذين يتكلمون سنة ١899‏ وغيرهاء ساهم في مجلة 
العالمين 7202065 <«ناعل 065 عنانا26 13» انتخب نائتباعن مقاطعة 
الأرداش4708656.» وترأس حركة مثالية اسمها المسيحية الجديدة. وهو ناقد 


أب شير من البارزيق نين انقاد ذلك عطق0 ؛ 


)1( لمزيد من المعلومات عن حياته» راجع: 
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"-لمحة عن كتابه: 

يحمل الكتاب عنوان «سوريا وفلسطين وجبل أتوس. رحلة إلى بلدان 
الماضي» «22556 011 23/5 2112 770(/386 .ومطاة غطده]8ط ,عسمتادعلة2 ,عتالاك» 
يتألف من 777 صفحة (9٠١سم‏ <ا ١1سم).‏ ويحتوي على مقدمة موجهة إلى 
الصديق هنري ده بون مارتان ه8421 20216 06 11م816آ وتشتمل على ثمان 
صفحات . أما الفصول الأربعة فتتوزع على الشكل التالي: 


الفصل الأول بعنوان: الججذرء لبنان» دمشق من ص 0475-١‏ 

الفصل الثاني بعنوان: الجليل والسامرية واليهودية 2 من ص "9 ١58‏ 
الفصل الثالث بعنوان: أورشليم من ص 757-١594‏ 
الفصل الرابع بعنوان: جبل آتوس من ص 707 ا لال 


كما يحتوي الكتاب على سبع صور هي: 
١‏ مجلس الجبل المقدس فى كارياس 1282165 فى مقدمة الكتاب 


١؟ ‏ أعمدة بعلبك: الهيكل الكبير ص 50> 
- أصحاب الجمال ص ١١‏ 
> أبرضن تايبلس ص ١5١‏ 
الحرم الإبراهيمي ص ١٠١‏ 
5 دير فاتو بادي في جبل آتوس ص 5075 
- دير أغيوس ديو نيسيوس في جبل أتوس صن 59 


تجدر الإشارة إلى أننا نستعمل الكتاب المطبوع في باريس» مكتبة بلون 
8 الطبعة الحادية عشرة» سنة .١4755‏ وما طبعاته العديدة سوى شهادة 
من قُرّاء تلك الأيام على أهمية هذا الكتاب. 
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:- مقدمة الكتاب: 


في المقدمة يورد المؤلف رسالته إلى السيد هنري ده بون مارتان أجمع]1 
دنا غدمط عل القاطن في اسطنبول» وهي بتاريخ شهر كانون الأول سنة 
0. وجمع المؤلف بعض ما نشر عن رحلته في عدة أعداد من مجلة 
العالمين الفرنسية (7202065 <ناءل 065 25691016 1:3) وقد اعتبرها دينا مستحقا 
عليه وهو يخاطب صديقه بقوله: في اليوم الذي طلبت منك فيه أن تأتي 
وتقاسمني هذه الرحلة؛ أجبتني بأن واجبات امبراطورية تحتجزك في فرنسا. 
ولكنك كنت قد طلبت مني أن أوافيك بتقرير مستفيض ودقيق عن تنقلاتي 
على متن القوافل» وأن لا أترك جانباً أي انطباع أو أي موقف أدهشني» 
وها أنا أفي بوعدي, وأؤكد لك ذلك وقد تذكرتك في العديد من المرّات 
خلال سهرات تحت الخيمة» بعد يوم شائٍ وطويل على ظهر الحصان» ومن 
خلال تصدّي للنعاس حيث كنت أمسك بالريشة وأكتب هذه الصفحات المليئة 
بالأحداث والتي وضعتها دون ترتيب ودون تتابع» على هوى الساعة التي 
كتبت فيها تحت الخيمة» أو على طاولة فندق» أو فوق متن المركب» أو 
فوق هودجء أو على مقربة من أعمدة بعلبكء. أو بيبلوس» وأحياناً تمكنت 
بسبب إنهمار المطر وتأخير الرحلة عن متابعة المسيرء من الحصول على 
وقت للراحة لأحلم وأكتب. وعندما كان المكاريه يستعجلونني لأغادر 
المكانء كنت أشير لماحاً إلى الأفكار التي أرى اليوم من الصعوبة جمع 
خيوطها المتسلسلة. 


كثيراً وكان أحياناً كثيرة غير مقروءء لقد دخل معي الأمكنة التي كنت أقضي 


وأنت تعرف أننى قد تجاوزت فكرة رمى كل هذه الأفكار الخاصة فى 
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خزانة زجاجية في المكتبة» بعد أن واجهتك بآلاف الحجج التي كان يجب أن 
تحوّل تفكيري عن ذلكء وبما يعتقده عامة الناس في فرنساء بأن كل شيء 
قد قِيل عن الشرقء» وأن أبا الهول قد كشف عن أسراره. وكان من الجرأة 
بمكان أن أتقدم للحديث عن فلسطين من خلال أعمال مميزة موقعة بنفس 
الاسم الذي سيظهر في أسفل هذه الصفحات. 

لقد وصفت فلسطين بكثير من العلم والمحبة» وكم من العناصر التي 
كان يمكن الإفادة منها كانت ممنوعة علي. لقد توافقنا على ألا أجعل هذا 
العمل مضطرباً لأنه مكتوب بحذر وترددء وأنه ينساق ورائي. وكأنه يجبرني 
إلى إعادة النظر في آراء الناس» وفي الأشياء القائمة في ظل الدولة التركية» 
وأراني أنذلق إلى النواحي السياسية والاجتماعية والدينية التي تفترض بمرويات 
السفر في عصرنا قبل كل شيء. وكم كانت جرأتي كبيرة وضع هذه 
الدراسات الهادئة في هذا الوقت بالذات» وهو وقت تصعب فيه الكتابة الأدبية 
كل الصعوبة نظراً لما هو حاصل في هذه البلاد المضطربة الحافلة بالضياع 
وبالعديد من المخاوف أو الآمال. 

قلت لي بأن الناس لا يعرفون شيئاً عن الشرق» وبأن للرحلة فائدة 
عميمة» فهي توحي للشباب بقضاء أوقات فراغ ممتعة وتنشطهم للقيام 
برحلاتٍ بعيدة. فعاداتنا وتقاليدنا تفقد كل يوم شيئا من بريقها عند هذه 
الشعوب لصالح رحالة آخرين» وما زلنا نكوّن آراء خاطئة عن الأمور. 

شجعتني إدارة مجلة العالمين (202065 «ناعل دعل عنالاع18 8:آ) لأجمع 
هذه الأوراق دونما ابتعاد عن شكلها المتواضع كسردٍ لأحداث كتبها صاحبها 
يوماً إثر يوم. وقد تحفظ هذه المقالات ما جرى من أحداث في الشرق خلال 
خمس سنوات» ولقد اتبعت جولاتي في سوريا بدراسة عن المدينة القديمة 
البيزنطية (أسطنبول) وعن جبل آتوس» وكنت أرمي إلى تكوين فكرة عن 
الحاضر من خلال التعرّف إلى وجه الماضي. وان الهدف من هذه الرحلة 
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تكوين علاقة مع الأشياء والناس الغابرين الذين أجروا اليوم بعض التعديلات 
في سلوكهم. 

إن الحاضر الثابت يوفر لنا مفتاح الماضي», والأمكنة تساعدنا للقبض 
على الأسطورة» على غرار ما تعطي اللوحات من معنى للنص في كتاب 
مجرد. 

إن الخطوط الكبرى تستعيد قيمتها الحقة وتترابط التفاصيل لتصبح 
الوجوه إنسانية» وكل ما كان يبدو مستحيلاً عجيباًء غير قابل للتصديق يصبح 
طبيعياً قابلاً للتصديق وسهل المتناول. 


وتتهاوى الشكوك ويهداً القلق ويعود الهدوء الف الفكر المتبصر» فما 
على العقل إلآّ أن يتصدى لبديهات الأمور من أجل تقبل التأويلات التي تمرّ 
أحدائها على نحو واضح حين توضع في إطارها الصحيح . 

وتكشت عنالة البتسضعات الفرقية: احياناء :وباماتة فريدةء :عن خالة 
مجتمعاتنا الغربية في بعض حقبات من تطورها ونموهاء وتدفع الأمور بها 
قدماً إلى الأمام» وقد تنسب دونما مفاخرة إلى أجدادنا وإلى أحداث كان من 
شأنها إطلاق التقدم . 
بوسعه أن يرى دائماً لدى السلالات المتأخرة» نماذج ما زالت حية من 
مجتمعات منقرضة. فروح الماضي تتجلى على نحو أقل من التسلسلات 
الزمنية المشكوك فيهاء ومنها في الأماكن والروائع والناس الذين يعيشون 
حولنا. بهذه العناصر يعيد العلم بناء الحلقات واحدة بعد الأخرى» وهي 
حلقات تشكل سيرورة التاريخ وتجعلها تدور بكل تأكيد حتى الأصول 
البشرية. من هذا المنطلق الخصبء» سيكون الشرق فاتح المجال أمالم 
النظرات الجديدة . 


إن سر التاريخ قد يكون ذلك السرّ الذي يحفظ الهرم على مدخل 
الصحاري. 

لقد عاد المؤلف من الشرق مرتاحاً» حتى ولو لم يستقبله الناس استقبالاً 
حسناًء لقد بقي له مكافأة فضلى في اللجوء إلى مبادرة من هذا النوع, ألا 
وهي فرح العيش في خضمٌ هذه الذكريات ولوقت طويل بعض الشيء. ولم 
يتن الكانب رقف لمحظة واخدة) :فهو يعرقة عثل #كاستة وكان قثي الترواد 
إليه . 


56 ده فوغيه في بيروت: 


نصل هنا إلى الفصول التى دُوّنْها رخالتنا عن :مسار .رحلته إلى لبئان» 
وبالتحديد كلامه عن مدينة بيروت التى زارها بين /ا - ١١‏ تشرين الثانى سنة 
؟لالما. 


عندما وصل الحجاج الألمانء على حد قول الأخ فابر (5266)» عند 
الفجرء متوجهين إلى شواطئ سوريا استيقظوا على صرخات تقول: «أيها 
الحجاج انهضوا وانطلقواء ها قد بانت الأرض التي طالما رغبتم في رؤيتهاء 
أنها الأرض المقدسة» أرض الكنعانيين» أرض المجد) . 

وعندما فتحنا أعيننا على ضجة المراكب المتجمعة عند المرفأًء قفزت 
إلى متن السفينة ورأيت كل شيء مُبلل من حولي. لقد كانت المراكب الأربعة 
للعمارة البحرية الفرنسية قد وصلت مساء أمس إلى بيروت وهي مؤلفة من: 
لا غولواز (021010156 1:8آ). لا ران بلانش (عط81226 - عماع8 1.8). لا تاتيس 
(16)15 2كآ)» لو دوزي («تدوء<1 عنآ) . 


ومن على المرفأء رأينا شاطئ لبنان والقمم. كان الطقس منذراً بالمطر 
والغيوم ملبدة» إلى يسارنا سلسلة من الجبال تنتشر من بيروت إلى البترون» 
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وتجاهنا المدينة المترامية على هضبة وهي تغسل أقدامها في البحر. كانت 
البيوت الأوروبية المظهر بسطوحها القرميدية» تنمّ عن وجه متحضّر جداً. 
ولم يكن بوسعي تشبيه بيروت إلا بمدينة هيير”' (6:فة) أو كان" 
وعصوة".» أو أية محطة شتائية على البحر المتوسط . 

وظهر لي أن الريف كان فقيراً جداً بنباته. توقفت الباخرة في حمى سور 
المرفأ في ظل بعض صخور برج كبير هو من بقايا قلعة الأمير فخر الدين. 
وأحاط بنا رجال الفندق لدى نزولنا من المركبء وكادوا يتنازعون أغراضنا 
والاهتمام بنا وجميعهم من الشبّان الموارنة أصحاب السحنة المتفاخرة والذكية 
وهم يرتدون الرّي السوري الفخم مع سترة قصيرة وشروال» ويتكلمون لغتنا 
(الفرنسية) بطلاقة» ولا شيء يقومون به يذكر بالصغارة والهوان». فهم ليسوا 
كأولئك الأرثوذوكس واليهود الذين يعملون كقواصين في الأساكل الشرقية 
الأخرى . 

وقد صحبنا أحد العاملين الأكثر إقناعاً من رفاقه إلى فندق أوروبا"" 
فوجدنا فيه بعض مواطنيناء ومن بينهم السادة ...© 34.06 من البعثة الفرنسية 
(83535 065). وما كدنا نجلس حتى عدوت للسلام على السيد بارتيه 561606 


)١(‏ هيير: أرخبيل فرنسي صغير على البحر المتوسط» يتمتع بمناخ لطيف وهو محطة شتوية. 

(؟) كان: مرفأ فرنسي على البحر المتوسط. مركز سياحي وصناعي و شتوية . 

(*) فندق أورويا: يقع على شاطئ البحر» » ليس بعيداً عن القنصلية الأميركية؛ من أعرق فنادق 
بيروت» يديره صاحبه الإيطالي باتيستا منذ ١8149‏ . نقلاً عن جورج نصر الله البرجي» فنادق 
بيروت وأصحابها في القرن 14» ترجمة ميشال أبي فاضل» مخطوطء. الفصل الثالث. أما 
صاحب فندق أوربة فهو فرنسي سمينء شديد الشقرةء قصير القامة. وكان من حسن اهتمامه 
أنه خصّنا بشقة (1880) ... تطل على شرفة نرى منها الباخرة» نقلاً عن الفيكونتيس دافيو 
دوبيولان»ء فى بلد لزي ترجمة كميل البستاني» دار لحد خاطرء بيروت». 5.١941‏ ص 
8. وتعطينا أميرة جبره المرجع السابق». ص 7 معلومات أخرى فتتحدث عن فتدق 
السنيور باتيستا (83]]15]8) الأوروبي الذي نزل فيه دي نرفال 1847 ولم تكن نفقات الإقامة 
فى هذا الفندق تتعدى الفرنكين فى الليلة الواحدة... فندق أوروبا نزل فيه الكونت 
دي باراديو )١1849(‏ نفقات الإقامة فيه ٠١‏ فرنكات يومياً. 
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الموظف في القنصلية الفرنسية. أمضينا الصباح في التحدث عن هذه البلاد 
التي يعرفها جيداء وقد عرض لنا مجموعته الغنية المؤلفة من النحاس 
الفارسي الموشى بالكتابات الكوفية» وأدوات البرونز المصرية والفخار 
الفينيقي. وأسلحة لأمراء صليبيين وتمائيل صغيرة جميلة وقديمة وميداليات 
عن السلوقيين وبعض كتابات تدمرية حجرية فرت عليها رموز سحرية. 
وهذا العالم الشرقي والقديم من الحجارة والبرونز والطين لم يُستعرض إلا من 
جهاته الفضلى . 

دعانا السيد ...© 46 إلى نزهة في المدينة» تحدثنا خلالها عن سوريا 
وقلكطين اللذيخ زارهنا مثد ثمائية أشهر واللدين يعرديهيا حيدا -. فأسؤاقينا 
شرقية المظهر أكثر من أسواق القسطنطينية وأزميرء وقد قصد بكلمة شرقي ما 
نعرفه عن التصوير المعروف منذ أيام دوكامب”' (وصسةءء0), 0000 
(اقطاتة81) . 


وقد شاهدنا شوارع صغيرة ضيقة تحيط بها بيوت عالية وقناطر وقبب 
وتقلبات من الضوء والظل. وعلى طول هذه الأرصفة الحجرية تُعرض 
المنتوجات التجارية المنوعة في المشرق: تلال من الأثمار والفواكه معروضة 
على نحو متناظر إغواءً للعين» إلى جانب بهارات وأفاوية تعلن عن نفسها من 
البعيدء من خلال رائحتها الغريبة» وواجهات المحلات مزينة بكوفيات 


)١(‏ ألكسندر كبريال دوكامب 6862161 56لهة:«ءاة) .1810-18٠07‏ وَلِد في باريسء رسام 
ونحات زار الشرق ورسم مشاهد غريبة (065ا60]10)» وبخاصة مشاهد تركية: البيت التركي 
١‏ المقهى التركى» فرقة عسكر تركىء. نساء فى الجزائرء داخل الحريم (متحف لندن). 
ونذكر من جهة أخرى لوحاته: جياد حلاج (1131286)» قارع الجرس (متحف اللوفر)ء 
هزيمة سامير (01826:25) 1875. ترك رسوما عديدة ومنحوتات في الصخر ومشاهد على 
طريقة الفن المعتمد في القرن .١07‏ ولكنها لم تكن موفقة كثيرأء نقلا عن: 

.0 .م راك ,مه ,أء1 0011 ,عدوللغممعلزعمء ع 1ن ممم لاءزدآا 


(6) بروسبر ماريلات (2ءم5مع5) 1١81١‏ --1847. وَلِدٍ فى فارتيزون (بوي دي دوم) 17600 
(0552آ-ع0-لإناط) رسام مناظر طبيعية فرنسي. نقلا عن: .4065 .م ,ومعل1 
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وبمناديل حرير مقصبة بالذهب يكفكف بها العرب رؤوسهم ويثبتونها بجدائل 
من الصوف أو وبر الجمل (عقالات)» كما عرضت ركابات من الحديد 
وسروج من الجلد الأحمر. 

هذه السلع هي إلى حدٍ ماء محدودة ومقتصرة على الحاجات الأولية 
للحياة العربية» وعلى الماكل والملابس التي يستخدمها الخيالة. ويرى المرء 
أيضا عدوات الحاد مجو هرات بطحمة بطريقة جميلة بألوان فيروزية» وعلى 
العقيق الأحمر بعض آيات قرآنية ورعة تدل على الشفقة والرحمة. 

وخارج الأسواق» تعتبر الطرقات بمعناها المألوف واسعة ومستقيمة 
وعلى الطريقة الأوروبية» وحولها بيوت جديدة من الطراز الفرنسي والعربي» 
يداخلها أشجار التين والصّبير والآكاسيا والرّمان. وما يلفت النظر هو أشكال 
السكان». وفى إطار هذه العلاقة» يظهر الفارق كبيراً بين منظر المديئة التركية 
ور الفدية القرية: 

ويجد المرء في أي مكان وراء هذه الأزياء المختلطة والمزاجية مع بعض 
التعديلات في العائلة والقبيلة» البنية الطويلة والنحيفة والعضلات الصلبة 
والجبهة العريضة والبارزة للعرق السامي . 

ويشاهد المرء أيضاً بعض الدروز الملتفين على نحو مميّز بعباءاتهم» 
وبعض الشيوخ الشاميّين والبدويين الهذيلين والقذرين وكذلك الأروام”'' 
(اليونان) بالإضافة إلى أناس من الجبل والصحراء. لكن العنصر المسيطر في 
التجارة هم الموارنة. 

المسلمات وبنات المسيحيات الصغار. هنّ محجيات كلياء وأمهات 
العائلات غير متزمتات» وهذا ما يتفق عليه جميع الرخالة إلى سوريا. 


عند عبورنا الحىّ اليهودي» وجدنا بعض الفتيات من ذوات الجمال 
)١(‏ يشير الكاتب إلى أنه يقصد بالأروام الذين يتبعون الطقس الأرثوذكسي. 
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المميزء ومع قدوم الليل توجهنا إلى أحد المقاهي الصغيرة في الساحة 
البيروتية الكبرى»؛ حيث العديد من العاطلين عن العمل» أناس من عامة 
الشعب» ومكارية وتجار ينتظرون وكأنهم تمائيل» النارجيلة المذودة بكل 
لوازمها بين أيديهم ينتظرون غروب الشمس. نحن في شهر رمضان». وهو 
شهر صوم المسلمين» والنظام الصارم الذي تفرضه الشريعة النبوية» يمنع كل 
طعام وحتى دخان التبغ» قبل إنقضاء النهار. ويتقيد المسلمون بدقة بهذه 
الفرائضء. وكل الشرقيين» إلى أي دين انتمواء من ناحية الممارسة الخارجية 
والمادية . 

وما إن يطلق المدفع طلقته» حتى يستسلم المؤمنون المساكين بفرح كليّ 
إلى قبضة من التنباك» حتى بعد هذا الصوم الذي انقضى عليه ١4‏ ساعة”©. 
فالحاجة إلى التدخين هي أهم لديهم من الحاجة إلى الأكل» وبينما كنا نغادر 
المقهى وسط غيمة من الدخان» كان هناك صاحب عربة ومعه سائق ينفخ في 
بوقه» في طريقه إلى الساحة» لقد كانت تلك عربة الشام التي يشكل وصولها 
حدثا يوميا في بيروت . 

بفضل تخطيط بعض الفرنسيين» شفّت طريق رائعة اعتبرت الأفضل في 
السلطنة العثمانية بلا منازع» لتربط بين المركزين المهمين في سورياء وتقوم 
عربات مريحة بقطع هذه المسافة في مدة ١4‏ ساعة بين بيروت والشام. 

في تلك الأيام التي أمضيناها زرنا محلة الصنوبر في بيروت» كانت 
الرحلة كثيبة ورتيبة» وهناك تنمو أشجار الصنوبر الباسقة دونما عناية في الرمل 
الأحمر النائم عند المساء على ضجة البحر المستحبة والأمواج التي تضرب 
أسس برج فخر الدين» وقد نظمنا قافلتنا وقمنا بزيارة أولئك الأصدقاء الذين 
)١(‏ لقد زار المؤلف بيروت بين 7 و١١‏ تشرين الثاني» بالنسبة لتاريخ لات" يكون الإمساك 

الساعة 5,04 والمغرب 4,47» وعلى هذا تكون فترة الصيام ؟١‏ ساعة و78 دقيقة. أما بالنسبة 


لتاريخ ١١‏ ت"» فيكون الإمساك الساعة 5,١١‏ والمغرب 4,55 وفترة الصيام ١7‏ ساعة و”# 


دقيقة . 
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اللعازاريين في عينطور”'' أو من مدارسنا الأوروبية» ولا يمكن القول كم 
كنت مفتوناً بما تميزوا به من فكر ومظهر ومن هذا القران الرائع بين الثقافة 

والشعب الماروني هو من بين كل العناصر التي يتألف منها المجتمع 
السوري. يفرض نفسه بادئ الأمر على الغريب من خلال سحر في ميزاته 
وحتى في عيوبه» وهؤلاء العرب يذكروننا بالكثير من النواحي بالعبقرية 
اليونانية. إنهم يضخمون كل الأشياء» ويتشوقون إلى الأشياء الغربية وحكايات 
المغامرات الكبيرة ويُسرّون للعروض المسرحية والمظاهر المضطربة وهم 
يصدّقون كل كلام حماسي. يعشقون كل أنواع النزال لا سيما النزال 
بالسلاح» ولا يقبلون نير أحدء شغفون بالتغيير» خصوصاً وإن السمة المميزة 
للموارنة هى الشخصية الفضفاضة؛ كذلك كل السلالات المسيحية فى سوريا 
وفلسطين وهو ما يفرّقهم عن المسلمين ويجعلني أقارنهم بالروم. لديهم قناعة 
أكيدة بأن أنظار العالم مُحدقة في أبسط أعمالهم» وبأن آذانه مُصغية لأقل 
شكوى قد تصدر عنهمء وبأن مجرد طلقة بندقية واحدة في الجبل» لا بِدَّ وأن 
تُحدث دوياً هائلا في أوروباء وتكون أشد وقعاً من مدفع سيباستوبول”) 
(اممه566956) أوسادو ان (530600) . 


)١(‏ مدرسة عينطورا أسسها اليسوعيون» وديراً لهم على اسم القديس يوسف 1767., وكانوا 
وصلوا لبنان »١107‏ انتقلت المدرسة إلى اللعازاريين ١1777‏ بعد أن حل البابا أكليمنضوس 


الرانم. هكين الزهئقة اليتوعية رما زالجد بيداهم جتن اليوة: 


(5) سيباستوبول: مرفأ يقع على البحر الأسود ضمن جمهورية أوكرانياء استولى عليه الفرنسيون 
والإتكليز من الدولة العثمانية 1406. 


[فرف سادوفا: قرية في بوهيمياء اشتهرت بوقعة هائلة هزم فيها البروسيون بقيادة الملك غليوم 
الأول النمسويين بقيادة بنديك 1877»ء نقلاً عن المنجدء 1937. ص .55١‏ 


1١ 


إنهم أبناء هذا الإيمان الساذج» يتملكهم عنادء تضيف إليه التوافه دائماً 
نوازع بشرية تنتاب الشعوب كما تنتاب الأفراد. وبينما تنحسر أكثر فأكثر 
الناحية الدينية في أوروباء نرى الأمر مغايرا في البلاد الشرقية. فالجو العام 
بأشكاله المتعددة يختلط بكل مظاهر الحياة الاجتماعية ويختصر الطموحات 
الوطنية لهذه الفئات المتعددة جداً والموزعة على قطاعات تكوّن المجتمع 
الشرين. 


إن تاريخ الانشقاقات التي أدمت سوريا لا تزال حديثة العهدء فلا يمكن 
المرور بها دون تعليق. ومن المعروف أنها كانت من محركات انفجار سنة 
» وحمل السلاح سنة 1877. وتعود إلى الذهن الصورة البطولية 
والغريبة للمطران طوبيا"'' الذي قاد اتباعه إلى القتال» ومن بعده يوسف 
كرم”" الذي لم يجد شعبيته إلا من خلال تشجيع الأكليروس . 


إن الحديث عن السلام الذي قن بعد حوادث «كما المؤسفة» لم 
يخمد كل الشرارات التى كانت مختبئة فى ذلك الموقد الغريب المظهر. 


إن حالات البغض والريبة تسيطر بكل قوة على القضية البسيطة جداّء 
وإزاء أي شجار يشعر الناس فى الجبل بارتعاش من الغضب والخوف. 


/94/١ 1ء سيم كاهناً في‎ 8١0 المطران طوبيا عون: وَلِد في بلدة الدامور بتاريخ‎ )١( 
ء18514/١؟/8١ رئيساً لأساقفة بيروت‎ »14841١/7/١9 1877ء عُين مطراناً على عكا فى‎ 
.1810-184٠ توفي بتاريخ 1811/4/4. راجع عنه: انطوان لبّسء دور المطران طوبياعون‎ 
رسالة ماجستير في التاريخ» الجامعة اللبنانية» كلّية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني»‎ 
أيضاً أغناطيوس طنوس الخوري: المطران طوبياعون. مجلة السنابل» الأعداد: 7 و4‎ ١ 
. صفحات متفرقة‎ »١904 وه و١٠ و١1١كء السئة‎ 

(0) يوسف بك كرم: وَلِد في إهدن ١1877‏ توفي في المنفى إيطاليا 01846 زعيم ماروني اشتهر 
ببسالته وفضائله» كان له دور هام في مقاومة ظلم العثمانيين خاصة زمن المتصرف داود باشا 
كما - 4ك84ل). راجع عنه: اسطفان البشعلاني» لبنان ويوسف بك كرم» مطبعة مكتية 
صادرء بيروت» 58؟19. 


١ا/ا‎ 


إن المسافر الأوروبي الذي يأتي إلى هنا بأفكاره المعتدلة الرصينة 
والملطفة» يعتقد نفسه أنه أولاً في بيت للمجانين» ويأخذني الفكر أحياناً إلى 
أن في هذا المحيط الجديد جداً» تنتشر أفكار كانت تشكل مُناخ بلادنا في 
القرن ١١‏ أثناء الحروب الدينية . 

إن في ذلك حوافز الرحلات ومنافعهاء وهي غالباً ما تعطينا في الحاضر 
درساً عن الماضيء؛ وكم هو صحيح بأن الزمن لا يجري بطريقة واحدة 
موحدة» وأنه يتميز باختلافات خلال سيره» وأننا قد نجد لدى الشعوب 
البدائية أنماطاً حقيقية للتطورات التي طرأت على أسلافنا في هذا السياق 
الدائم والأبدي الذي يدون فيه القارية: ويجب أن لا ينظر إلى كل هذه 
الانتفاضات الثائرة نظرة مأساوية» وأن لا نغرق فى تحميل الكلمات معان فيها 
مغالات. ففى هذا للد فحن جر طلنة ندل ومدبيحة ةا سكين زأن 
الموقف المشكور للبطرير ل 00) الماروني والحض العاقل للمعتمدين الأجانب» 
والتسامح المشكور للعثمانيين» قد يفعل فعله لصالح التهدثئة المؤقتة إن لم 
نقل لصالح السلام النهائي. وأن هناك أسباباً عميقة جداً للتنافر لا تتيح أبدا 
الكثير من الأمل. وتعيس أكثر أيضاً هو الحاكم العام الذي يفترى عليه من 
البعض ويُستغل من البعض الآخرء والجميع يصدرون بحقه أقبح الأحكام. 
إن فرنكو باشا''' هو أرفع مما قيل فيه فهو لم يخطئ إلا لتردده وضعفهء 


)١‏ البطريرك بولس مسعد: وَلِد في عشقوت :,» دخل مدرسة الروميّة وثم مدرسة عينطورا 
وأخيراً مدرسة عين ورقة ١187؛‏ أرسله البطريرك يوسف حبيش 1875 إلى مدرسة مجمع 
نشر الإيمان المقدس في روماء عاد إلى لبنان ١487١‏ حيث سيم كاهنا. ارتقى الدرجة 
الأسقفية ١84١‏ وله 6 سنة من العمرء انتخب بطريركاً على الكنيسة المارونية فى /١١/١17‏ 
18 رقد بالرب في 1840/4/18 ودُفن في ضريح خاص به في كنيسة مار بطرس 
وبولس في عشقوت التابعة لعائلته» فاستمر عهده 76 سنة وخمسة أشهر وستة أيام»؛ وهو من 
بين أطول عهود البطاركة الموارنة . 

(0) الختصرّف فرنكو نصري الكوسا باشا )1877/5/11١-1878/5/50(‏ نقلاً عن عبد اللّه 
الملآح؛ متصرّفية جبل لبنان في عهد مظفّر باشا 1907 - 014017 مؤسسة خليفة للطباعة» 
بيروت» .2١94868‏ ص .٠١‏ 


1١/1 


لقد أتى إلى سوريا وهو مريض القلب'"'» ولم تؤثر الإضطرابات 
الأخيرة في استفحال هذا المرض لديه مع أله تأثو نيه كيرا وكان الحاضر 
مكفهراً والوضع الراهن مقلقاً على المستقبل. لقد توفي في تلك الفترة في 
بيت الدّين» وكنت أتمتّى كل التمئّي بأن أرى مكان إقامة الأمراء الدروز 
القديم والبديع الجمال» وهو مكان إقامة حاكم لبنان اليوم. لقد انتظرت 
أخباراً سارة في كل هذه الأيام المنصرمة» لكنها لم تصل إذ إن الحاكم 
المريض لم يكن باستطاعته استقبال الزوّار» لذا قررنا آسفين أن نغادر 
معتمدين طريق الساحل . 


1 جبيل ١١ - ١١‏ تشرين الثانى: 
أخيراً انتظمت قافلتناء وذات صباح بينما كانت الشمس تبتسم لنا مكشحة 
أغراضنا وسلاحنا لنذهب وننام في جبيل» ومن هناك للصعود إلى كسروان. 
0 1 5 5" فم 
اجتزنا نهر بيروت عن طريق جسر فخر الدين بين القتصب وأشجار الدفلى 
المحمرة قبل أن نصل إلى رمل الشاطئع. شاهدنا من البعيد على الشاطئ» 
قوافل صغيرة هم كناية عن مزارعي الساحل الذين يأتون على دوابهم لينقلوا 
قصب السكر والفواكه من بيروت» والتقينا بكاهن طرابلسي برفقته قوّؤاص 
)١(‏ «وقضى المتصرف نحبه فجأة في بيروت من جراء نوبة قلبية في الرابع والعشرين من شباط 
من السنة 1417. وكان قد أحب لبنان كثيراً وخشي قرب الأجل فأوصى بدفن جثمانه 
فيه. . . وقام مجلس الإدارة يكرّم حبيب لبنان بعد وفاته فأقرٌ إنشاء حجرة من الرخام الأبيض 
في الحازمية لتضم رفاته». نقلا عن أسد رستمء لبنان في عهد المتصرفية» دار النهار للنشرء 
بيروت» “الاقاء ص .19١0-1١59‏ 


فم الدفل: شجر زهره كالورد الأحمر وحمله كاخرنوب» من فصيلة الدفليات. نقلاً عن المنجد» 
ك5 .ء ص ,15١9‏ 


1١ 


متميّر بئيابه اللماعة» وبقافلة طويلة من الجمال يقودها عربيان لبيعها في 
مصرء يسير هؤلاء في رحلة مدتها ٠١‏ يوماً بمحاذاة الشاطئ وصحراء 
العريش. وقبل الوصول إلى وادي نهر الكلب الرائع؛ نترك لبعض الوقت 
رمل الشاطئ في سفح الجبال ونصعد طريقاً محفورة في الصخرء ترتفع فوق 
البحر» وهي طريق موحشة» صعبة وقاسية» ينتشر في أرجائها بلاط قديم 
متباعد ومُكسّر. وهذه الطريق هي بقايا طريق رومانية» تتصل بطريق أقدم 
منهاء هي طريق الغزوات التي مرّت عليها الجيوش الآسيوية التي جاءت 
ترتاح من تعبها في شمس هذه الشطآن الجميلة التي كانت تمارس عليها جواً 
من الفتنة ذاتها التي مارستها الأودية الإيطالية على البرابرة العاتين في القرون 
الوميطى:. 

إن الخيوكن القديمة المسلسة كلها مدت من هنا كما يشير أرشيفت هذه 
الطريق الفضولي المحفوظ على الصخورء حيث ترسخت آيات الأرشيف 
تلك: مسلآت محفورة الواحدة إلى جانب الأخرى في حافة الصخرء تكشف 
عن بقايا كتابات بجميع اللغات». مرفقة بشعارات خلّفها جميع الغزاة الذين 
مرّوا بجسرين في وادي نهر الكلب. 


وكما يسجل المسافر اسمه في سجل الفندق. فإن هؤلاء السياح الرهيبين 
قد تفتقت قريحتهم وخطر ببالهم أن ينقشوا ما ارتأوه على هذا الصخر. فها 
هم أولاً الفراعنة» أوائل معلمي العالم» الذين سبقوا موسىء» والذين فتحوا 
فينيقية القديمة» ثم تحوتمس ورعمسيس اللذين لا تزال اثار غزواتهما بادية 
للعيان منذ “١‏ أو 5٠‏ قرناً من الزمن. ووقع الخيول يمرّ على كتاباتهم 
الهيروغليفية» ثم الفاتحون الأشوريون الآتون من الفرات» جماعة تغلت 
فلاصر ونبوخذنصّرء بالإضافة إلى تيجان ملوك نينوى وأثوابهم الطويلة. وبعد 
هؤلاء يأتي الرومان بكتاباتهم الجميلة» ماركوس أوريللوس يتحدث عن نفسه 
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على صخرة وسط كل هؤلاء الجنود رغم أنه حكيم» يليهم أوائل الخلفاء 
العرب» الذين كتبوا بخطهم الكوفي القديم على هذه الصفحة التذكارية» 
وهناك كتابة”'' أيضاً تعود إلى السنة .18١‏ وهي تذكّر بمرور الجيش 
الفرنسي الذي أتى للدفاع عن قضية الحضارة والعدالة. 


وبعد أن اجتزنا نهر الكلب على جسر مؤلف من قنطرة واحدة» عدنا 
فأخذنا طريق الشاطئ. أدركنا جبيل عند حلول المساء بينما كان يطلع القمر 
على بحر مصر» بلونه الجميل الناعم ' وباحمراره المتولّد عند الدغوش . 


إلى اليسار قرية صغيرة قرب البحر» كانت بجوارها خيمناء وها هى 
بيبلوس المعبد السحري للعالم القديم» شقيقة المدن المصرية والأشورية وقد 
جسّدت هذا الفكر الدينى بعمقه الطبيعى» وهو فكرٌ تأثرت به الشعوب فى 
بدايتها. 


)١(‏ أنجز الأمبراطور نابوليون الثالث ١808(‏ - 18177) هذا النقش خلال حملته إلى لبنان لإنباء 
الصراع الذي نشب بين الدروز والموارنة 1875. يتألف هذا النص المكتوب بالفرنسية من ١5‏ 
سطراً ذكرت فيه أسماء كتائب الجيش التى شاركت فى هذه الحملة. وقد جاءت هذه الكتابة 
لتزيل معام نصب كان قد شيّده الفرعون رعمسيس الثاني ١17١17 ١171/9(‏ ق.م.) يبدو فيه 

وهو يقتل أسيراً أمام الإله بتاح. أبعاد اللوحة: طول ١٠,1م‏ عرض 558,١م‏ وهذا ما نقش 

عليها: 

861 - 1860 
111 دمغ16ه0م112 
55 وعل عناععءمصطط 
2132215 1116م 
أنا0ص 0112 6ن مابتدء8 عل 221غ6مة 0 
أغطء دع 20226 2 مسصرم6 
إعم0010) 
لدمغمغع ه0ز2 م اط ل أعطت 
أمعنانآ ادجغمة 0 
12 32021 تمه 
5 :ع1 علصغ0 ع2 عمعانآ عل عد 
1ش :ل ذوناء1255) عع 1 عامع ارخ 'ل عع1 عصوانآ عل ع13 
شل 5الاء01355) 36 11 ةل 106 555 231025 166 
.كتطهم5 ع2 1ل دع ع5 5 ع1 
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هناك بعض أنفار من الضابطية''' اللبنانية يحسنون اللغة الفرنسية برئاسة 
مساعد ملازم» يحرسون أسوار المدينة والأكواخ. وثمة كنيسة قديمة خربة من 


عهد الفرنجة (الصليبيون) (©1229106) والعديد من المقابر المنتشرة في السهل. 
- الأرز عيناتا ١‏ تشرين الثاني: 


في الأيام الماضية اجتزنا البلاد المعروفة باسم كسروان ودرنا حول جبل 
صئين» وتركنا في عينطورا النسمات الفاترة المتأثرة بالشاطئ» وارتفعنا إلى 
هضاب عالية لا يسكنها الإنسان» ونمنا فى جو جليدي هو جو القمم. 
استقبلنا متاولة أفقا في موضع جميل حيث نهر أدونيس ونهر إبراهيم يتدفقان 
من سور عالٍ من الجبال بين خرائب معبد قينوس . 

شاهدنا أشجار الجوز والتين والنباتات المعربشة تتسلق أعمدة من الرّخام 
السّمّاقي. ومنذ التاريخ القديم» فإن هذه الوادي السحرية والجميلة بمياهها 
المتدفقة عبر الصخورء كانت مرتعا لمعابد جليلة جدا في سورياء صخورها 
من العهد الروماني. 

تغيرت الأسماء ففينوس أعقب شيراء وأدونيس أعقب تموّزء ووفق 
قانون ديني لا يقبل الاستثناء» تحولت العبادة وشهدت الأجيال المتعاقبة هذه 
التغييرات» لكن المكان المقدس لم يتغيّر. 

واليوم فإن قبيلة من المتاولة (الشيعة) المتعصبين المنفردين» والذين 
يغلب على العديد منهم فكر ديني مظلمء يسكنون وادي أفقاء ويديرون 
طواحينه العاملة على شلالات نهر أدونيس. ومعرفتنا قليلة حول هذه العائلة 
)١(‏ الضابطية أو الجندرمة: جهاز الأمن الداخلي؛ درّبه ضباط فرنسيون في عهد المتصرفية على 

غرار الجهاز الفرنسي المسمّى 60620326)» فانتقلت اللفظة إلى لبنان إلى جانب كلمة الضابطية 

وعمّت حتى منتصف القرن العشرين» إلى أن حلّت محلها كلمة الدرك. وأصل الكلمة 6مء © 


وعصسة”ل أي الفئة المسلحة (رجال السلاح). دل هذا التعيير أصلاً على جهاز الشرطة الخيالة . 


ا١ا/ك‎ 


المنتشرة في شمالي الجبل وفي البقاعء وهم لا يقاربون كثيراً السكان 
المجاورين. 


وهؤلاء الرجال طويلو الشعرء أنوفهم كأنوف النسورء وسحتتهم متوحشة 
ولا يمكن اختراقهمء وهم لا يقبلون أية تجارة مع الخارج. ويكسرون 
الصحن والكأس التي يأكل أو يشرب منها الإنسان الغريب. وهم مسلمون 
رسمياًء وقد صعب علينا أن نرى في قراهم أقل أَثرٍ للعبادة. ومن أعلى جبال 
أفقا وصئّين» عبرنا في معابر تسلكها الماعزء وقد توقلت جيادنا الفتية بتمهل 
وحذر إلى وادي قاديشا الشهير. بعد العاقورة'' وصلت القافلة إلى وادي 
قاديشا حيث القرى الكبيرة والغنية» قنوبين المقرٌ الشتوي للبطريرك الماروني 
وديمان بشرّي حيث نمنا البارحة. وهذا الصباح تركنا البلدة المارونية لنصعد 
إلى أرز سليمان مشياً على الأقدام» من خلال مخرم صعب ينساق في خاصرة 
الجبل نازلٍ من قِمم لبنان إلى البحر نحو طرابلس. توقفنا أولاً عند محبسة 
بنيت على شكل قبّة في الصخرء سكنها راهب إيطالي (كرملي) سبع سنوات» 
وقد سألّنا بتلهف عن حرب”" العام 147١‏ وموقف إيطاليا منها. آه يا بادري 
أنطونيوء وهل هنالك ضرورة لأن يقوم المرء بالتدسك ويدفن نفسه في سفح 
قاديشا ليتكلم عن السياسة إلى المسافرين الذين يمرّون بجواره» ألا يجدر 
بالإنسان ترك هذه الاهتمامات البائسة بالأمور الدنيوية العابرة. 


وبقدر ما كنا نرتفع في صعودنا ذلك الجبل» كان دليلنا يشير إلينا يإصبعه 


)١(‏ حول تاريخ العاقورة راجع كتاب المونسنيور لويس الهاشم» تاريخ العاقوراء مطبعة العَلّمء 
بيت شباب» .197٠‏ 04لا صفحات. 

(') فقدت فرنسة مكانتها إثر اندحارها فى حرب صاعقة شنتها عليها بروسية .١417١‏ وكان من 
نتيجتها سقوط امبراطورية نابوليون الثالث (1801 - )187١‏ وقيام الجمهورية الفرنسية الثالثة 
»)١940 8-1870 (‏ ودخول الجيش الألماني إلى باريس وضم مقاطعتي الألزاس واللورين 
الفرنسيتين إلى ألمانيا . 


/لا/ا1 


إلى النقاط البيضاء الباقية فوق رؤوسناء كنا ننتظر أن نرى أعشاش الطيور 
الجارحة» ولكنها كانت محابس» ففي تلك المساكن التي تعبث بالرؤوس» 
والتي يصعب على النسر الوصول إليهاء كان هناك مجموعة من العبّاد. وكل 
تلك المحابس صعبة الإرتقاء» يعيش النسّاك فيها من خيرات الطبيعة» أو من 
الحسنات التي يقدمها المؤمنون لهم بين الحين والآخر. ولدى كل من هؤلاء 
الحبساء جرس صغير يدقه ساعة الصلاة» وقد وصلتنا أصداء تلك الدقات 
الشبيهة بالرنات التي يسمعها المرء من القطعان في مراعي حلبء وبعد أن 
صعدنا لمدة ساعة في تلك الأماكن الصعبة» وصلنا فجأة إلى هضبة الأرزء 
حيث المكان يغمره الثلج ثلاثة أرباع أشهر السنة» وحيث لا وجود لغطاء 
نباتي» وحيث تنتصب الأشجار المشهورة وكأنها تحدٍ لقوانين الطبيعة. 


ويبلغ عدد هذه الأشجار”'2 نحو 2٠٠١‏ وهي في معظمها فتية نسبياً» 
ستة منها أو ثمانية جذوعها ضخمة» ومقشّرة ورؤوسها مضروبة بالصواعق 
ومقصوفة بالعواصف» وهى وحدها تحتفظط. بذكرى حية للعصور التوراتية » 
إذا أردنا أن نصدّق التقاليد. والشلال الذي عبرناه كان بوسعه أن يأخذ مع 
مائه المتدفق الأشجار إلى البحر. ويجب أن نذكر هنا أن هذه الأشجار 
الرائعة» قد صدر حرم من البطريرك الماروني على من يقطعها لأنها أشجار 
جليلة» وهكذا حفظها من أولئك الحطابين المتحمسين لاستخدامهاء وبحسب 


1108+ عثر‎ ١57”5 أرزة 56, وفى‎ 73١ بالنسبة إلى عدد أشجار الأرز فقد ذكر اعممسمعط‎ )١( 
0379 أحصى الجنرال <ناء2'3201 27 وفى 1584 وعخلا عا12700‎ ١75١0 وفى‎ .7١ على‎ 
وفي 105 رأى أأععلصن 842 ككل وبتاريخ رفن 00 ععامء20 6 وفي م1‎ 
شاهد 112053 ؟١ أرزة» نقلاً عن أميرة جبر» المرجع السابق» ص 59. راجع أيضاً: أنطوان‎ 
21985 جبرائيل طوقء أرز لبنان التراث والرمزء مطبعة خليل الديك وأولاده» بيروت»‎ 
ص. وقد عثرت فى أرشيف دير بكركى العائد إلى 14877 على وثيقة تحمل عنوان‎ 
8( 7 أرزة على الشكل التالي: أرزة (4 أذرع)ء‎ ١١ (قياس الأرز) وتحتوي على قياسات‎ 
أذرع)» رف أذرع)» 3 أذرع)؛ ١ه أذرع)» لذ أذرع وشبر)ء ”7 (5 أذرع). تشنين إلى‎ 
. أن الذراع يساوي "/ ”م ويذكر أحياناً 14 سم‎ 


١مم‎ 


عادة مؤثرة» صعد خوري بشرّي ليقيم القداس لجماعة الرحالة» فقد انتظرنا 
هذا الكاهن في كنيسة''' صغيرة مبنية من الحجر الصلب» مترفعة وسط 
الغابة» عارية وباردة. وقد استقدم معه شمعدانين”' من الحديد وصليباً» 
تشكلت منهم الزينة الوحيدة لمذبحه المتواضع والمبني كعرش سليمان من 
الأرز المقطع على شكل طاولة أرزية. وكانت المفارقة أن القندلفت» لم 
ينس إلا كتاب الإنجيل» لذلك كان علينا انتظاره ساعتين ليجيء به. ولم نجد 
إلا طريقة للخلاص من هذا الموقف الصعبء. فقد أخذت كتاب التوراة 
اللاتيني الذي في جعبتي وترجمت منه إلى الفرنسية إنجيل اليوم» وهو الذي 
حوله الترجمان مباشرة إلى اللغة العربية. 


ويحتفل بهذا القداس في الجبل ضمن كنيسة قديمة» وتحت قبة الأشجار 
التي تكاد تكون مقدسة. حيث يشع بين أغصانها في الأفق» لون البحر 
السوري اللازرردي. 


12 عم له . 01 زف 
رجالهء وبين تلك التلات الصغيرات» حيث تظهر غابة الأرزء كانت كوكبة 
من مئتى فارس على الأقل» يلبسون الثياب الجميلة الباهرة» ويمتطون جياداً 
قوية» ويتمنطقون بأسلحة تتمرجح على أكتافهم. وكانت تلك الكوكبة تمر 
الواحدة بعد الأخرى أمام أعينناء وفي هذه المسيرة» بدا الشيخ الفتي بهندامه 


)١(‏ كنيسة التجلي في غابة أرز الرب التي بنيت منذ القرن ١7‏ بجذوع وأغصان الأرزء حتى 
عقدها قبواً حجرياً الخوري يوحنا شبيعة 1844. عمدت لجنة أصدقاء الأرز مؤخراً إلى 
ترميمها من الخارج والداخل مستعملة أخشاب الأرز التي حطمتها عاصفة .١1997‏ 

(؟) الشمعدان لفظة مركبة من شمعء ولاحقة دان الفارسية؛ تعني حاملة الشمع. 

(*) أسعد بك كرم 1887 190. والده مخائيل وأمه حوا ابنة الشيخ ضاهر الضاهرء تولى 
مديرية إهدن ١8178 - ١474‏ وله 7١‏ سنةء ثم مرة ثانية 18417 - 148417ء وقائمقاماً على 
البترون /ا84١‏ - ؟18445. راجع عنه سمعان خازن: تاريخ إهدن القديم والحديث» جا 
وتاريخ إهدن الديني» 01 ص .١ 2١-1١1١‏ 
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الحريري المقصّب الناعم» وبرزت تقاطيع وجهه النبيل الملفتة» لتدل على 
أصل رفيع وقديم. 

لقد جاء أسعد بك كرم لملاقاتي؛ وشدَّ على يدي بمحبة» وخاطبني 
بالفرنسية بثقة ونبرة مدهشتين. لقد أجلسته قرب النار التي أضرمناها بيئما 
استوقف رجاله جيادهم وشبكوا سلاحهم». وتجمعوا بشكل دائرة حولنا خلف 
الجذوع الضخمة؛ وهم حذرون ومنتبهون» نأي فتّان يمكنه أن يرسم لوحة 
أجمل . 


لقد حدثني البك بإسهاب عن شؤون وشجون كرم المنفي. وعن 
إخلاصه الذي لا تنتابه شائبة لفرنساء ويجب القول بأن كلامه كان محقاً لأن 
عينيه الواسعتين والجو الملوكي الذي ظهر لدى الحاضرين كان يعبّر عن 
الشعور نفسه بلباقة ظاهرة. ولقد تأثرنا شديد التأثر بأن نجد في هذه الجبال 
البعيدة اسم وطننا التعيس مكرّماً ومعتبراً لهذه الدرجة. لقد رجانا الشيخ بأن 
نقبل استضافته لنا في بيته الأهدني» في البيت الشعبي لكرم» المفتوح كما 
جرت العادة لدى بيوت الإقطاعيين عندنا لكل رجالات الوطن. وكانت لدي 
مع الأسف. أسباب من التحفظ لعدم قبول هذه الفرصة المليئة بالعبر. وبينما 
أنا أتنزه مع ضيفي النبيل» في ظل أشجار الأرزء وابن لبنان الفتي يحدثني 
باعتزاز عن أمجاد جبله» شكل مرافقوه دائرة واسعة وبدأوا الرقص على أنغام 
الأغاني العربية التي تعتمد الرجع» وقد داخلها مقاطع تشيد بمجد فرنسا. 
سترات زرق مفرقة تلمع بالذهب وشراويل عريضة وطرابيش» تمرٌ ثم تظهر 
في مشهدٍ يسيطر عليه إخضرار الغابة التي تحيط بهذه الوجوه المليئة بالعزم 
والذكاء بينما الجياد تصهل وتكدف. 


لقد ودّعنا هؤلاء الأصدقاء المجهولين الذين حيّوا رحيلنا بإطلاق 
الصيحات الحماسية وبصرخات تنادي (لتحيا فرنسا) وبدفعات من طلقات 


م1 


بنادقهم. من مكان بعيد» أتى البك خصيصاً مع جمهوره. ليعبّر لنا عن مدى 
تأثره بفرنسا وقيمها وليظهر لنا أيضا صداقته وعرفانه بجميلها. 

بعد الوصول إلى قمم الجبال العالية» فوق غابة الأرزء ظهر أمامنا 
مشهدان مختلفان» الأول يشير إلى قسم من جبل لبنان ينتشر ما ب بين البترون 
وطرابلس وطرطوس والبحرء والآخر يمتد نحو سهل البقاع الواسع ونحو آثار 
بعلبك التي تبدو وراءها سلسلة كثيفة هي انتي لبنان”"2» وإلى اليمين قمة جبل 
الشيخ حرمون التي تحجب حوض الأردن» ومن وراء الجبال سماء مشعة 
ولطيفة» هي سماء دمشق 

وبعد ساعتين من السير في طريق هابطة متعبة» نصبنا خيامنا في بلدة 
عيناتا على منتصف الطريق بين المجاز والبقاع» وبعد الغداء استأثرت بانتباهنا 
أنغام صاخبة تحدّرت إلينا من أصوات منجيرة وكركة 1 أنهم مجموعة من 
البدو العائدين من عرس في بشرّيء. وهم يرقصون على صوت تلك 
الأوركسترا العجيبة على نغم غريب يداخله بعض الطرب. 

كاة! لللقها: فومكت نعم النقا نان المارونيات رقصة جبلية بعد رقصات 
أولئك» وقد تميّزت بهرّ الأعطاف وتناسق الحركات. وكان الكاهن المرافق 
يغترق على الأجواء :المسلية البريئة وهو يدن شبقه”" الطويل ويعمينك 
بقنديل يتصاعد منه الدخان» شكل الأداة المضيئة فى ذلك المشنين المرتحل ؛ 
وانتهى الأمر بتوزيع بعض القروش على أصوات «التحيا فرنسا»» واستمرت 
الموسيقى البربرية تصدح» في حين كنا نغط في نوم عميق إثر إرهاق شديد 
وتعب مضنء ومع ذلك كنا سعداء لأننا أضفنا يوما مشرقا إلى مجموع 
ذكريات هذه الرحلة الراسخة في البال. 
)١(‏ هوطئة - ناهث: لبنان المقابل» اسم يطلق على سلسلة جبال لبنان الشرقية. 
(1) الشبق نوع من الغليون» يتكوّن من رأس مجوّف من الفخار يحشى بالتتن (التبغ»؛ تتصل به 


ماسورة طويلة» غالباً ما تكون من غصن البيلسان» تنتهي إلى فم الشارب» بينما يلقى الرأس 
عل الأرض أو يسند إلى مسند. 


14١ 


4- بعلبك ٠١ ١9‏ تششرين الثانى: 


روهت 8 مانا شوم عر اماك شرولا لخدي وسكا الو 
دير الأحمرء ومنها إلى سهل البقاع المشهور بأرضه الخصبة وتربته الحمراء 
حيث لم نعثر على أية شجرة نستظلها. كانت قطعان من الجمال والغنم ترعى 
هنا وهناك» باحثة عن العشب اليابس يرعاها رعيان دروز أو متاولة. ومشينا 
أربع أو خمس ساعات لنصل إلى آثار بعلبك» فتجولنا عدة دقائق بين آثار 
تلك الجدران الرومانية» ودخلنا أقبية مظلمة تحت الأرض وصلنا منها إلى 
المسطح حيث توجد الهياكل» وكنا مبهورين وقد انتابتنا الدهشة من العجائب 
التي تحيط بنا. 


)١( :‏ 0 2 : ا - 
فالأكروبول"'' الذي ترتفع عليه الهياكل هو نوع من هضبة اصطناعية 
مبنية في السهل على سفح الأنتي لبنان» الجدران الخارجية قامت على بنائها 
ثلاثة أجيال متمايزة. الأساسات وهى حجارة عجائبية» يُقال إنها فينيقية أو 
ان 5ط نم1 أصلها حيّر عقول الأثريين» على المرء أن يرى 
الكتل الحجرية التى طولها أكثر من ٠١٠‏ قدما”" وعرضها وسماكتها ٠١-١6‏ 
كما وفن ارتقعت إلن على قاهق فوق الأباشات لناكد كن هذه ذهقة 
علماء الآثار. في الأعلى تبدأ الحجارة الرومانية» وبهذا المشهد الذي نعرفها 
فيه وهي مبنية بمواد ضخمة» وقد قام العرب بتتويج كل ذلك بسور وبأبراج 
مبنية من بقايا الحجارة الأثرية. ثم يتابع الكاتب كلامه بوصف لآثار بعلبك» 
بأسلوب يسيطر عليه التأمل والتحليل «الأعمدة الستة التى ما تزال منتصبة فى 
)١(‏ الأكروبول لفظة يونانية» أكروبوليسء تعني المدينة العلياء تدل أصلاً على تلة ترتفع عليها 
هياكل الآلهةء فتكون إذاً مدينة الآلهة» تقابلها بوليسء أي مدينة البشرء المنبسطة عند أقدام 
الأكروبوليس» وأشهر ما غرف من هذا النوع أكروبول أثينا» فقيل » بالمشهامهة » أكروبول هليو 
(؟) المقصود هو أن الحجارة كبيرة مهندمة على الطريقة اليونانية القديمة. 
(') القدم: وحدة قياس إنكليزية تساوي 7١,44‏ ستتيمتر. 
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هيكل الشمسء هي أشجار من الحجارة الفريدة في العالم» تظهر أمامها 
أشجار الدلب لدينا وأشجار السنديان» قزمة ومتواضعة». وهي تقطع قبة 
الفضاء إلى قسمين وكأنها تحمل هذه القبة. لقد عبد الإنسان إله الشمس فى 
السهول الممتدة من الفرات حتى البحر المتوسط». 

ويختم المؤلف حديثه عن آثار بعلبك بكلام يتأرجح بين الواقع والخيال. 


84 ملاحظات عامة: 


١‏ هناك شخص آخر يحمل اسم فوغيه, زار بلاد الشرق» وهو نسيب 
صاحب الترجمة» أسمه شارل جان مالكيور ده فوغيه ١9١5-48‏ 
عناوه؟ عل «منطعاء84 صوعل 02165 ولد في باريس» عالم آثار 
وديبلوماسى» عضو فى الأكاديمية الفرنسية .١10١‏ له عدة مؤلفات 
منها كنائس الأرض المقدسة (23870).» البناء الديني والمدني في 
سوريا الوسطى منذ القرن الأول حتى السابع .)١859(‏ 


؟آاب؛ -.وصل زخالتنا إلى بيززوت فى 7 :تشرين الثانى سنة 141/7 على اتن 
مركب للويد 1.104 النمساوي وقد ذكر أن البواخر حلت محل 
المراكب الشراعية القديمة مع إشارة إلى صوت وضجيج المحرك 
الجديدان عليه. وغادر بعلبك في ٠١‏ تشرين الثاني. وهو يكون قد بقي 
في لبنان زهاء ١5‏ يوماً فقط وهي فترة قليلة نسبياً للتعرف على أي بلد. 
فلعامل الوقت أهمية كبيرة في الأسفار تنعكس على نتاج السياح من 
حيث ضخامة المعلومات الواردة فيه ودقتها. 

*“- عندما زار رحالتنا لبنان كان له من العمر 5" سنة فقط. وهذا ما 
سينعكس على مدوناته . 

4 - وصل الكاتب إلى بلدنا في فصل الخريف,. ولو زاره في فصلي الربيع 
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أو الصيف لكانت صورة الطبيعة في مدوناته أزهى وأبهى . 

لقد زار جبل لبنان في فترة المتصرفية وبالتحديد في نهاية عهد 
المتصرف فرنكو باشا. 

كان متصرف بيروت في تلك الفترة كميل قبرصلي باشا الذي استلم 
الحكم ما بين 18177 و14176. علماً أن بيروت كانت متصرفية بين 
14 ول1880ء ثم تحولت إلى ولاية ما بين ١841/‏ و1918١.‏ 
خصّص الرحالة 7”: صفحة للحديث عن لبنان (من ص 7١‏ -58) 
من أصل كتاب بلغ ””الاص . بالإضافة إلى صورة لأعمدة بعلبك 
الهيكل الكبير بين ص ٠١‏ و١5.‏ والصفحات المتعلقة ببلادنا توازي 
8 من الكتاب . 

تمنّع المؤلف بلغة صحيحة» وألفاظ متينة وعبارات متماسكة وصور 
شاعرية رائعة. 

عتمد الككاتت العفينه والحقارنة + فنظرا لمناخ بيروت المعتدل في 
الخريف فهو يشبهها بمدن فرنسية مثل هيير 6©5:ثلا11 وكان 5عصمه0 
وقد تحولت إلى مراكز شتوية منتشرة على شاطئ المتوسطء كما يشُبّه 
الشوارع الرئيسة في بيروت بالشوارع الأوروبية. 

خلال وصفه للناحية الطبيعية اللبنانية» تحدث عن موقع مدينة بيروت 
وعن اللوحات الأثرية المنتشرة على صخور نهر الكلب وعن غابة 
الأرز التي تحوي بين 8-5 أشجار معاصرة للتوراة. 

من الناحية الاجتماعية» وتحديداً عند كلامه عن طوائف لبنان» تحدث 
عن الموارنة الذين ذكّروه بالنبوغ اليوناني. وقد قام بوصف ملامح 
الشيعة (المتاولة) ذوي الشعور الطويلة» والأنوف المعقودة كمنقاد 
النسرء وأصحاب الملامح القاسية المتوحشة. 
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بالنسبة للعادات والتقاليدء فقد انتقد المؤلفء. تزايد أعداد العاطلين 
عن العمل» الذين كانوا يشاهدون في مقاهي بيروت» ينفثون في 
أنابيب نارجيلاتهم المطاطية» وهم أشبه ما يكونون بالتماثيل الجامدة 
التي لا يرف لها جفن» ولا يهتز لها حاجب. 

عن الضيافة التي توارثها القروي اللبناني عن أسلافه وأجداده. يتحدث 
صاحب الترجمة عن استقباله الزعيم الإهدني أسعد بك كرم في غابة 
الأرز ودعوته إياه لزيارته فى إهدن بعد أن اجتاز مسافة طويلة للقائه 
فى تلك الغابة. 

يشير فوغيه أثناء كلامه عن الأزياء» إلى أنه كان يحق فقط للمتزوجات 
دون العازبات» ارتداء الأثواب المفتوحة حول العنق (الديكولته) . 
بالنسبة للناحية الاقتصادية» وبخاصة التجارة الداخلية» فإن المؤلف 
يرسم لنا لوحة لأسواق بيروت» حيث الأثمار والبهارات والعطور 
والكوفيات والمناديل الحريرية الزاهية الألوان» والسروج المشغولة من 
الجلد الأحمر وركابات الحديد الواسعة وغيرها. 

التعليق على الحبيس الإيطالى الذي يتحدث فى الأمور السياسية وعن 
الكاهن الذي لم يحمل معه الإنجيل قبل البدء بالقداس . 

أعطانا فكرة عن القوافل المتوجهة إلى مصر والتي تقضي ٠١‏ يوماً من 
الوقت لقطع تلك المسافة. 

لم يتوسع بالعادات المتعلقة بالمأكولات اللبنانية» عِلماً أن الفصل 
الذي مرّ فيه بلبنان هو فصل غني بالأثمار (الليمون والموز على 
الساحل والتفاح في الأعالي). 

لديه معرفة متمكنة بالتاريخ الديني القديم» ويبدو قريباً من الإكليروس 
ومتأئراً بالمذهب الكاثوليكي . 
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مرّ بمناطق لم يتحدث عنها إطلاقاً (مثل العاقورة» عيناتاء 
دير الأحمر) أتراه لم يقم في تلك الأمكنة طويلا؟ أمَّا الأماكن التي 
وصفهاء فقد جاء وصفه بسيطا وعاما ومختصر جدا. 

لم يتحدث عن الخان الذي نزل بهء ولا وصف الخيم التي نزل 
تحتهاء حتى إنه لم يذكر أسماء مرافقيه. 

كانت هذه الرحلة خيالات وتصوّرات أكثر منها تسجيلات» ولعل 
تدوينه لهذه الرحلة كان من باب الترفيه أكثر من باب الجدّية» وهذا 
واضح من مقدمة الكتاب. خواطره الفلسفية كثيرة» ويبدو أنه دوّن 
الرحلة بعد الانتهاء منهاء لذلك سها عنه الكثير من التفاصيل وحوّر 
من طبيعة المعالم» ولو توخى الذقة لكان قدم لنا المزيد من التفاصيل 
والحقائق الاجتماعية . 


اكلا 


مدن لبنانية ف رحلة الشيخ القاياني 


| ا 5 )2# 
د. إبراهيم بيصون 


كان القرن الثامن عشر على وشك اختتام مسيرته الهادئة في المشرق 
العربي. ولكن حدثاً كبيراً فاجأه على مشارف النهاية» متمثلاً بالحملة الفرنسية 
التي حلّت كالصاعقة» فرجّت التاريخ الآجن؛ وفبجرت ضوءاً في العقول 
الراكدة» المسكونة بظلام أبدي. لم تحقق الحملة هدف بونابرت في زعزعة 
قوة أعدائه الإنكليز في الشرق» تمهيداً لضربهم في المعقل الأوروبي المنيع. 
فغادر سرًا إلى بلاده» تاركا حملته تواجه الهزيمة قبل انسحاب فلولهاء 
وتاركاًء من غير قصدء المجال لتغيّرات عاصفة في المكان الذي تكسّرت 
أحلامه الشرقية في مداهء الشورلاه تازه مدي لم يكن ثمة سبيل إليه 
حينذاك» من دون تلك الحملة والتداعيات المثيرة في أعقابها. فلم تعد مصر 
مجرّد ولاية تذعن للسلطنة العثمانية» بعد أن قطعت شوطا كبيرا نحو الدولة 
التي بدت مستقلة على الأرضء متّخذة ريادتها العربية في هذا المجال. 

وكان محمد عليء الضابط الألباني في القوات العثمانية التي شاركت في 
إخراج الفرنسيين من مصرء في متسوى ذلك التحولء. مدركاء بوعيه 
التاريخي اللمّاح» متغيّرات المرحلة» متصدياً بجرأة لتحدياتها. فقد أسفرت 
الحملة عن واقع. تفتّحت فيه العقول على مفاهيم جديدة في السياسة 
والاجتماع والاقتصادء ولم يتردّد الضابط المغامرء الذي قرأ جيدا المتغيّرات» 


(:#) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 
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في الإمساك بزمام اللحظة التاريخية» والوثوب إلى السلطة ذاهباً في طموحه 
إلى المدى البعيد. 


وهكذا في رهج المرحلة. أصبح محمد علي حاكماً على مصرء وفي 
صخب الفكر الأوروبى النهضوي. خاض التجربة» مستفيداً مما تركته الحملة 
من تراث علمي» ومن خبراء في الإدارة والجيش كانوا قد تخلّفوا عنها. 
ولكنه على الرغم من نجاحه في إرساء دعائم الدولة الحديثة» محمّقاً الريادة 
في هذا المجال على مساحة النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد أخفق 
في إقامة نظام سياسي متكافئ معهاء ومتطابق بالتالي ‏ فكراً وشعارات ‏ مع 
المناصب العليا واستبعاد المصريين عن أي دور قيادي فى الدولة. ولعل 
الوحيد الذي تنبّه إلى هذه الثغرة» هو نجله الأكبر إبراهيم باشاء الذي كتب 
إليه محذّراً من الاستئثار بالحكم والاعتماد فقط على عناصر الأتراك 
والفتراقسة: .ولك الأب "الوكين كان ما ايزال مشككا فى ولاه المععريين 
له. متوجّساً من أن يقودهم الشعور بالقوة إلى الثورة عليه وهو ما أفضى به 
في جوابه إلى ابنه: 

«إننى قد تجتبت حتى الآن ترقية العرب فى الرتب العلياء وظللتٌ 
محجماً عنها مدة طويلة» مقدّراً النتائج التي ستترتّب عليها بعد مائة عام”" . 

ولم تخن محمد علي هواجسّه في هذا الصددء إذ حدث ما توقعه ليس 
بعد قرن من الزمن» ولكن بعد أقل من نصف قرن على تصريحه السالفء 
حين قامت الثورة على أحد أحفاده (الخديوي توفيق)» ولكنها جاءت أكثر 
الترقية. وكان بين هؤلاء أحمد عرابى الذي جاشت نفسه حينذاك بالمعاناق, لا 
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كعسكري مسلوب الحق في الترقية فحسب, بل كواحد من الشعب الذي 
يشقى لتسعد قلّة تحوز على المواقع العالية والامتيازات في الدولة. ولقد 
بلغت هذه السياسة ذروتها بعد افتتاح قناة السويس على عهد الخديوي 
إسماعيل» والتي كان الشعب المصري قد بذل التضحيات الجسام في سبيلهاء 
آملاً أن تسهم في تخفيف معاناته وتصبح مصدر قوة لاقتصاده. هذه الآمال 
سرعان ما تلاشت» حين تخوّلت القناة إلى وبال عليةء بعد إغراق الخديوي 
بلاده بالديون» واستغراقه في حياة البذخ والترف» مما أدّى إلى بيع أسهمها 
إلى بريطانياء المترئصة للانقضاض عليها. 


كان عرابي في غمرة هذه التطوّرات» يتابع عن كثب ما آلت إليه أوضاع 
البلاد» متأثراً بالتيّار الوطني الذي أخذ يتّسع مداه وينشر فكره الثوري؛ ضدّ 
الاستبداد واحتكار الأقلية للسلطة والمواقع الرئيسة في الدولة. وفي أيلول من 
سنة 2١8١‏ كانت تظاهرة شعبية» يشارك فيها عسكريون مصريون» تتجه إلى 
قصر الخديوي» مطالبة بانتخاب مجلس قيادي وإصلاح قوانين الجيش وتغيير 
الحكومة غير الممثلة للشعب. فكان ردّ الخديوي توفيق الاستعلائي على هذه 
المطالب» ما شجع على تصعيد وتيرة الموقف باتجاه الثورة. .. وحينذاك لم 
يجد الخديوي بذا من الانحناء للعاصفة» فاستبدل بالحكومة القائمة» حكومة 
جديدة» سرعان ما أخذت تؤسس لنظام دستوري» يكون فيه الحكم وول 
أمام ممثلي الشعب. ولكن بريطانيا في ضوء الاتجاهات الاستعمارية التي 
تبلورت بعد مؤّتمر برلين »)١148374(‏ كانت قد انتزعت من فرنسا الموافقة على 
احتلال مصرء ولم تتردّد حينذاك في استخدام الوسائل كافة لضرب الثورة» 
وكل ما يعيق أهدافها في السيطرة على هذا الموقع الحيوي في مصالحها 
الاستعمارية الشرقية. وما لبث أسطولها أن تحرّك في قناة السويسء فيما 
كانت قوة عسكرية تنزل في الإسكندرية وتأخذ طريقها إلى القاهرة» حيث 
انتتصرت على قوات الثورة في معركة «التل الكبير؛ (خريف .)١1887‏ 


حل 


وإذ دخلت مصرء بتوجيه من الخديويء» في دائرة الاستعمار البريطاني» 
لجأ الأول إلى تصفية جيوب الثورة» فلاحقت أجهزته زعيمها ورفاقه, 
وَالْمَوْيّدِينَ له هق الغلماء: والشعراء والقيادات الشعبية .وقد انتهى عرانى متفياً 
إلى جزيرة سيلان: وتوارى عن الأنظار خطيب الثورة عبد اللَّه النديم الذي 
بيقي متخفيا تسع سئين» يتنقّل خلالها من بلد إلى آخر في القطر المصريء 
قبل أن يُقبض عليه ويُنفى إلى يافا فى فلسطين . أما الأزهر الذي قاد الحركة 
الشعبية ضد حملة بونابرت» وما انفك فى دوره الطليعي مع الثورة العرابية» 
فقد ألقي القبض على عدد من علمائه وطلابه» فأودع بعضهم السجن » وأجبر 
آخر على مغادرة البلاد» والقليل منهم تمّ العفو عنه. وكان بين المنفيين 
أزهري لم نتعرّف تماما إلى دوره في الثورة» وهو الشيخ محمد بن 
عبد الجواد القاياتى. وقد حلّ فى الديار الشامية جائلاً ما بين فلسطين وسوريا 
ولبتان مسجلا الأحداث التى واجهته وما تركته من' الاتطباغات فى نفسةء 
في كتاب يحمل عنوان: «نفحة البشَام في رحلة الشام». 
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كانت الرحلة مما عُرف قديماً من فنون الكتابة» وكانت تتم لغاياتٍ 
مختلفة» إما بدافع شخصي. أو في إطار حملة عسكرية؛ أو سعيا لطلب 
العلم» أو استجابة لفريضة دينية على غرار تلك الرحلات في مواسم الحجء 
انطلاقاً من البلدان البعيدة إلى الأماكن المقدسة فى الحجاز. ومن الأمثلة على 
ذلكء الرحلة الشهيرة لابن جبير الذي فين بن الأنداقية مدوّناً ما صادفه 
على الطريق» برا وبحراء وذاكراً بعض خصائص البلدان التي مرّ بهاء مما 
شكل مادةً مهمة للمؤرخ في التعرّف إلى المناخ السياسي للمرحلة وحياة 
السكان وعاداتهم وثقافاتهم ونمط إنتاجهم الاقتصادي. وغالباً ما كان أهل 
العلم؛ فقهاءً وجغرافيين ومصئفين في التاريخ» يتوسلون الترحال إلى المراكز 
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الكبرى» لتلقي المعرفة» أو التتلمذ على أيدي علماء أصابوا الشهرة في 
حقلهمء أو الاطلاع على مادة لم تتيسر لهم في أماكن إقامتهم . ومن هؤلاء. 
أهميته من المادة الجغرافية الناجمة عن ترحاله فى أماكن عدة عاينها عن 
فيه بحثاً عن حقائق تتصل بموضوعه ما يتتبّع أخبارهاء على نحو ما نراه في 
رؤيته إلى «المردة»» ملتمساً مادتها من «شيوخ أهل أنطاكية»» الأكثر قرباً من 
تفاصيلها. 
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لعل رحلة القاياتي تندرج في غير هذه الدوافع التي سلفت» إذ تجلّت 
فرادتها بوضوح العامل السياسي فيهاء نتيجة لاتهامه بالتعاطف مع الثورة 
العرابية» ومن ثمّ نفيه بناء على ذلك إلى خارج القطر المصري. هذا ما 
اختصره الكاتب من أسباب لرحلته» متخذاً لها عنواناً غريباً» وهو «نفحة 
البشّام»» من دون أن يفصح عمًا يرمي إليه هذا العنوان في المقدمة. وقد جاء 
في «لسان العرب» في تفسير الكلمة (البَسُم) مقتصراً على معنيين: الأول يدل 
على التخمة» والثاني على «شجر طيب الريح والطعم»"''. وقد يكون كلاهما 
وارداً في التعبير عن رحلة لقي فيها صاحبها من التكريم حتى الاتخامء 
وتركت من الأثر في نفسه» كمثل ريح ذلك الشجرء وإن كان التفسير الثاني 
إقرب إلى أن يكون القصد منه في العنوان» لا سيما وأن كلمة «نفحة» التي 
استخدمها الكاتب متقدّمة على البشّام» أكثر مواءمة لهذا المعنى من التفسير 
الأول. 
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والآن» من هو كاتب الرحلة الشامية؟ 


مرة أخرى لم يدعنا الكاتب نتعرّف إلى شخصيته؛ إذ بدأ مباشرة» 
وبشيء من الاقتضاب. في شرح أسبابها من دون أية إشارة إلى سيرته» بما 
فيه نشأته ودراسته وموقعه العلمي والاجتماعي؛ فضلا عن دوره في الثورة 
العرابية. ولكننا عرفنا قليلاً من أخباره بصورة غير مباشرة في سياق رحلته» 
بأنه وَلِد على الأرجح في المنيا من أعمال الصعيد» ودرس في الأزهرء حيث 
تفقه في الدين وتدرّج في علومه» مما يتضح لنا في الاحتفاء به في الأمكنة 
التي حل فيهاء وكذلك في الإشارة أحياناً إلى علماء زاملوه في الدراسة» ممن 
التقى بهم في منفاه الشامي خصوصاً في بيروت وطرابلس. وما عرفناه» عدا 
ذلك. من سيرته» فهو مرتبط بالثورة التي لقيت تأييدأ عارما من المصريين» 
«فاجتهدوا - حسب تعبيره ‏ غاية الأجعياة في سبيل المدافعة والجهاد. . 
وبذلوا من نفائس النفوس وما قدرون عليه من مأكول وملبوس» ومهمات 
عسكرية وتجهيزات حربية» وغير ذلك مما تصل إليه يد الاستطاعة ولو ببسط 
أكفٌ الابتهال والضراعة؛ كل منهم على حسب حاله وما يليق بأمثاله»”" . 

أما أهل العلم» وقد صئّف نفسه بينهم» فكانوا «يساعدون بالدعوات 
الصالحات والاستغاثات والتضرعات». .. يتقدّمهم شيخ الإسلام» مستحثين 
على «اتحاد الكلمة» في «مقاومة البلاء» متمثّلا بنزول الإنكليز في مصر. فهو 
مع الثورة إذأًء متحمّس لهاء ولكن الغموض يشوب موقعه فيهاء والذي يبدو 
لنا في تضاعيف الرحلة هامشياً لم يتعدّ الانخراط في تيّارها انطلاقاً مما رآه 
من «شأن كل أمة قصدتها بالحرب أمةٌ أخرى» فهي ترى أن الدفاع أولى 
وأحرى»”'"2. ولكن هدى شعراويء وفي سياق النقد لقائد الثورة (عرابي)» 
تستشهد يمقالة لابن القاباتي (حسن) في الأهرام (79 أيلول 40147 جاء 
فيها أن أباه كان على ألفين من «المتطوعين من الأهالي» دعاهم عرابي 
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للهجوم على الأعداء (الإنكليز)» فامتنعو»» إذ لم يجد الشيخ فائدة من ذلك 
بعد هريينة الجيفن » متهما قائد الغوزة بالتقاعسن والكانة”" : :وهما تعثينا هتاه 
بعيداً عن سجالات المؤرخين في هذه المسألة» أن الشيخ القاياتي» باعتباره 
أزهرياء كان له دور في الثورة لم يلفت إليه بهذا الحجم في رحلته إلى 
الشامء التي جاءت التفاصيل المصرية مختزلة إلى حد كبير فيها. ولذلك فهو 
يقصر القول على استهدافه بالنفي الذي طال آخرين من علماء الأزهر. فأصابه 
ما أصاب أولئك النخب ممن تصدوا للاحتلال الأجنبى منذ حملة بونابرت» 
إذ كان 1أهن"الففئلوالقية "لت عشب عدوت أكثر من واجهوا عذابات 
تلك المرحلة الصعبة» ولكنه يبدي في الوقت عينه ‏ ربما تحت وطأة 
المحنة - تنضّلاً من الضلوع في الثورة» واصفاً التهمة التي وُجّهت إليه بأنها 
متو وقارة ياطلة 3 


اناد 5 


بعد دخول القوات البريطانية القاهرة» يتقدّمهم «كاتب الحضرة 
الخديوية”*'» صدر الأمر بالقبض على كل الذين وقعت عليهم شبهة التعاون 
مع الثورة. ويروي القاياتي في هذا السياق : «كنا في ضمن من وقع الحجر 
الوجوه والأعيان ومشايخ العرب والملدان 0 وبعد صدور الأحكام قل إلن 
سجن الضابطية في القاهرة. حيث أمضى عشرة أيام , تقدم خلالها بطلب 
للسماح له بالذهاب إلى الحجازء بقصد «النسك والعبادات الدينية»» ولكن 
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طلبه رُفض. ثم وجد نفسه بعد ذلك في سجن الضابطية في الإسكندرية» 
فأمضى أسبوعاً لقى فيه من عنت السلطة واضطهادها الكثير. وما لبث أن 
صدر القرار بإبعاده إلى الشامء فغادر بحراً ‏ وكان الوقت شتاءً ‏ في ربيع سنة 
ثلاثماية وألف للهجرة (1887م)» إلى بور سعيدء ومنها إلى يافاء فحيفاء 
فبيروت التي وصلها صباح الأربعاء”'"2: أي بعد ستة أيام على مغادرته 
الإسكندرية . 

وكان أول تزوله فى نبروت» فى نان السيد قيل :أن بحل ينا على 
آل القبّاني - بجوار 500 ف منطقة الامشريةا "لد افد وصفهم بأنهم 
«من مشاهير تلك المدينة المعمورة». أما الذي استضافه فزميل فى الدراسة 
بالأزهر» وهو الشيخ أحمد القباني» ابن أخي عبد القادر القباني صاحب 
جريدة «ثمرات الفنون» المعروفة. وخلال إقامته في هذه المدينة» كان موضع 
حفاوة وترحاب من علمائها وتجارها الذين تعاطفوا معه في محنته» ولقى 
منهم من الإحاطة ما أشعره بأنه في بلده وبين أهله. ونتعرّف في هذا السياق 
إلى العائلات التي صادفها واحتك بأبنائهاء ومعظمهم علماء المدينة وأدباؤها 
وكبار التجار فيها. فإلى جانب آل قباني وآل حمادة» يذكر آل بيهم» متحدثا 
عن «تجاراتهم العظيمة وقصورهم المشيدة» ومنهم الشاعر حسن بيهم» ومحي 
الدين بيهم» الذي سبق له أن تولى رئاسة البلدية» وحسين بيهم» وكان أيضاء 
شناعرا أديبا”" ."كما أتى.على ذكر عائلات: رمفتاة > وآباين (الدققة 
الأصل)»؛ وغندورء والبربيرء والخواجة وغيرهاء متحدثاً عن أعيانها 
وأضبعات القراء ه73 . 

ولكن حديث العلماء ما أخذ باهتمامه» لا سيما الأعلام منهم. مثل 
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الشيخ يوسف الأسيرء الصيداوي الأصلء والذي درس في الأزهر بالقاهرة 
على كبار شيوخه. ثم تنقّل بعد عودته ما بين طرابلس وعكا والآستانة» قبل 
أن يستقرٌ في بيروت» مشتغلاً بالتعليم والقضاء والتصنيف في علوم الدين. 
ومن اللافت أن القاياتي» وهو يتحدث تحت عنوان الرحلة إلى الشام» حيث 
تندرج في مصطلح الأخيرة بلدان المنطقة» يستخدم ‏ ربما لمرة وحيدة - 
مصطلح «لبنان» في معرض الإشارة إلى كثير من أهله الذين تتلمذوا على 
الشيخ «الأسير» في علوم اللغة وفنون الأدب» وكان بينهم «جمّ غفير من 
نصارى بيروت» على حدّ تعبير”'2. ولعله قصد من ذلك» الذين درسوا على 
الشيخ ونهلوا من علمه من جبل لبنان» فخاطبهم بشيء من التوتّرء ناعتا إياهم 
«بالجحود وإنكار الفضل»» من دون إبداء أسباب تسوّغ قوله الأخير. 


بيد أن الشيخ القادم من بيئة كانت تضطرب بالمتغيرات» متفاعلة مع تيار 
التحديث» بدا لنا خارج هذا الزمن» مسترسلا في خطابه التقليدي لا سيما في 
تقويمه الشخصيات التي قابلهاء إذ نأى عن دورها العام بقدر ما اقترب من 
حياتها الخاصة.» منبهرا بالجاه والترف والمجالس اليومية المنقطعة عن هموم 
المجتمع. والقليلون منهم» تحدث عرضا عن إسهاماتهم العلمية» مثل الشيخ 
إبراهيم الأحدب الطرابلسي الأصلء الذي أورد له ترجمة على نسق 
الأقدمين» ربما أساءت له أكثر مما أبرزت أهميته عالما وشاعرا متميّزا في 
ذلك الوقت. ومن ذلك قوله: إذا نظم الشعر أغرب وإذا نثر الكلام أعجب» 
وإذا مدح ممدوحاً أطرى وأطرب, وإذا أجاب سؤالاً أجاد وأطنب»”". ومن 
الغريب أن شخصية مثل هذه لا يذكر لها كتابا من التآليف الكثيرة التي 
تركتهاء والتي ربما لم يطلع عليهاء مكتفياً بالقول: «إن حضرة الأستاذ له 
مؤلفات أخرى عدا ديوان الشعر... لم أستحضر لها الآن ذكراً»””" . 
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وعلى نحو ذلك يعرض للآخرين من علماء بيروت» فلا يأتي على ذكر 
كتاب وما يحتويه مما ألفوه» قاصرا حديثه على مكانتهم الاجتماعية والوظائف 
التي تقلدوهاء وموهبة الخطابة التي د عع نه يتممي» يقول في هذا السياق 

عن الشيخ عبد الرحمن المجاين. ‏ مفكرناً اشعة يلقن الأفتدئ» كما بقية 
العلماء ‏ إنه «السيد الهمام والسهم المقدام والحسيب النسيب العالم 
الآديب... بيروتي الأصل والفرع والإقامة» وتولى بجامعها وظيفتي الخطابة 
والآفانة.:: :وهو أيضا نقيت السادة الأشراك هخ سلالة ال عبد مناك:0 
وعند هذا الحدٌ تنتهي ترجمة الشيخ النحاس» محصورة بالجانب الذي يعني 
الكاتب دون غيره» وهو المتصل بالموقع الاجتماعي [المتر جم له امنيا 0 
وثراءً غامراً وأدباً رفيعاًء إلى آخر ذلك من صفات يشاركه فيها أولئك الذين 
أحاطوه بالرعاية والتكريم. وإذا كان من الطبيعي» انطلاقاً من تكوينه الثقافي 
الأزهري» أن يشيد بأهل العلم» وهو ما كان بارزا فدي ترجماته بشكل عامء 
فإن شريحة عريضة كانت مغيّبة عن «رحلته»». ولم يلتفت إلى دورها ونمط 
عيشها وثقافتها وعلاقاتهاء وهي التي تمثل سواد الناس في المجتمع الذي أقام 
وقتاً فيه» أولئك الذين لم يأبه لهم. بل إنه نعتهم بالسوقة والعوام في أماكن 
من كتابه . 

وعلى الإيقاع عينه تابع ترجمة آخرين ممن التقى بهم» ومنهم الشيخ 
عبد الغني البنداق الجزائري الأصلء» الإسكندري المحتدء البيروتي المولد 
والإقامة. ويلفتنا في هذا السياق» وجود عدد من الشخصيات في بيروت من 
أصول جزائرية ومصرية ودمشقية» وحتى طرابلسية وصيداوية وغيرها. فهذه 
المديتة فد خلذل موفعها مبناء بحري مهما كاتك :نا ترا ديت إلبيا 
المهاجرين» لغايات تتصل بالتجارة أو بأداء فريضة الحجء ٠‏ فيحطون رحالهم 
فيهاء وبعضهم تشلك عن العودة إلى بلادهء الأمر الذي ترك تاقينا واضيحا 
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في نسيجها الاجتماعي. يصف القاياتي الشيخ البنداق بأنه «مشتغل بالعلم. . . 
وخطاط في غاية الجودة والإتقان»» ويشيد بداره الظريفة الفسيحة التي غالبا ما 
كان يدعوه إليها «للكرامة والسمر وطيب الحديث والسهر» على حدّ تعبيره. 
كما يشيد بمفتي المدينة الشيخ عبد الباسط الفاخوريء «الطرابلسي الأصل 
صاحب العلم والفضل». والمتفقه على مذهب الإمام الشافعي» إذ وضع فيه 
رسالة في العبادات بعنوان «الكفاية لذوي العناية». وثمة آخرون من أهل العلم 
أتى على ذكرهم» ومنهم الشيخان: محمد الحوت وعبد الله خالد» اللذان 
وصفهما «كفرقدي السماء وكبدرين في ليلة ظلماء».. ومنهم أيضا الشيخ 
قاسم أبو الحسن الكستيء «أحد الأدباء في عصره وأوحد الشعراء في 
مصره»» وقد ذكر له مقاطع من قصائد في مدح الرسول وأهل البيت» وفي 
مدح «صاحب العزة» أحمد بك العابد مفتش العدلية سابقا في ولاية سوريا. 
ونعرف هنا أن الشيخ القاياتي - على غرار أكثر العلماء. .. يمتلك موهبة 
الشعرء فيدخل حلبته مادحاً صاحب العزة السالف الذكرء كذلك أخوه ورفيقه 
في الرحلة (الشيخ أحمد)» لم يبخل بنظم في هذه المناسبة. 


ويسترسل صاحب الرحلة في حديث الأنس مع علماء المدينة وأعيانهاء 
فيطغى على شجون المحنة التي تتلاشى أخبارها في يومياته إلى درجة أنه بات 
يصف إقامته ب «السياحة الشامية»"'". وكان ممن أنس حينئظٍ لهم» «القمر 
الكبير» الشيخ محي الدين اليافي» العاكف «على تعليم العلم النافع في الدين 
مشتغا" نه فى كل حين2”0, على حد تعبيره. وقد تردّد القاياتى على «منزله 
المعمور» في زقاق البلاط» وأفاد من «مكتبته العظيمة المشتملة على الكتب 
الفاخرة والقديمة»”". ويستوقفنا في هذا السياق وصفه لهذا الشيخ بالمعمّر 
)غ0( المرجع نفسه ). ص 58. 
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الكبيرء وهو في سنيه الثمانين» مباركاً له فيهاء مما يدل على انخفاض 
متوسط العمر في ذلك الوقت. وقد حظي هذا الشيخ بالمهابة» لا سيما وأنه 
من أصحاب (خلفاء) الطرق والكرامات الذين عرف القاياتي عددا منهم في 
بيروت» مثل الشيخ محي الدين الفاخوري (من الخلفاء الصاوية)» والشيخ 
أحمد الرفاعي (خليفة الرفاعية)» والشيخ عبد الحميد يموت (خليفة 
الأحمدية)» والشيخ المعروف عباس الأزهري الذي كان قد زامله في الأزهر 
(خليفة الشاذلية)'' إلخ. . . 


وممن وصفهم بأهل العلم والأدب تعرّف إلى الشيخ سعيد الجندي» 
ومحمد اللبابيدي الشاعر والأديب» وكلاهما كان من موظفي الحكومة. 
كذلك المدرّس الشيخ رجب جمال الدين» والشيخ أحمد طبارة أحد أعضاء 
جمعية المقاصد الخيرية. واختلط أيضا بتجار المدينة لا سيما إبراهيم طبارة 
الذي دعاه إلى داره العامرة» ومصطفى نجا الذي وصفه بأنه من أهل التجارة 
والعلم والذكاءء فضلاً عن آخرين من البيوت المشهورة مثل آل القباني 
والعريس وقريطم ودرويش. ويبدو أن القاياتي حرّر تفاصيل رحلته بعد العودة 
إلى مصرء لأن بعض من التقاهم في بيروت قد غابت أسماؤهم عنه. أما 
حديث المدينة فكان حديثاً إسلامياً. ونبرته مفعمة بالدين» حيث أقام بين 
المسلمين» وبعضهم عرفه في مرحلة الدراسة بالأزهرء فكان صلة وصل مع 
المكان الذي أقام فيه. ولكنه لم يطو هذه الصفحة عن بيروت وأعلامها من 
دون هامش مسيحي صغيرء فيذكر عائلات ثلاث اشتهرت «بالتجارة 
والمعاملات الأوروبانية». وهي سرسق والتويني وبسترس» مشيداً بمعاملتها 
لأهل الإسلام”"' . 

ومما يستوقف القارئ في هذا السياق» أن ما سجّله القاياتي من 
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الانطباعات عن بيروت» لم يتعدّ مجالس العلماء والتي كان للتججار محل 
فيهاء إذ أصابوا شيئاً من الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت» دون أن يصرفهم 
عنها الترف والثراء. وفى ضوء ذلك كانت هذه النخبة محط اهتمامه.» حافظا 
الجميل لأقطابها الذين أكرموا وفادته وخففوا عنه وطأة المحنة وقسوة البعد 
عن الأهل والوطن» ومهّدوا له السبيل إلى محادثة «أكابر الدولة وأصحاب 
الحلّ والعقد والصولة» بشأن قضيته. ومن هؤلاء «والي الولاية السورية» 
أحمد باشا حمدي الذي قدّم لاس انا للدرة: عل بالعدى عي لاني يق 
مصر. كما حظي بمقابلة متصرّف بيروت (نصوحي بك) الذي تحدّث عن 
إجاذته للخة العربية واستهواته الأدب والشعر» فقا ع مَأْمْوو 'القبائطية 
(فوزي أفندي) مسؤول الأمن الذي أعجب بشخصيته الذكية وإمساكه بزمام 
الأمر في المدينة» حيث كان «أهل البيوت يتركونها من دون تسكير ليلا إلى 
الصباح فتبقى طوال الليل مفتّحة الأبواب»"'' على حدٌّ قوله. 

ولكن ما نفتقده في هذا الصخب» هو الشيخ القاياتي نفسه. الذي يبقى 
الآخرون محور حديثه» بينما هو قابع في الظل؛ مراقب ليس أكثر ما يجري 
حوله من أحداث محلية» فلا يترك بصمة»ء وهو العالم الأزهري في فضاء 
المرحلة. لقد اختلف سلوكاً في هذا المجال عن الشيخ محمد عبده الذي 
حل بدوره منفياً في بيروت واشتغل فيها مدرساً وألقى محاضرات على بعض 
منابرهاء من دون أن يتخلى عن دوره السياسي» متابعاً على الخصوص 
الاتصال بالشيخ الأفغاني في إطار مجلة «العروة الوثقى». ولقد دأب حينذاك 
على الكتابة والتحقيق. فنشر مقالات في بعض صحف مصره وفي «ثمرات 
الفنون" البيروتية» وأضاف إليها أبحاثاً في التربية والأدب والتاريخ» كما شرع 
في تحقيق مقامات الهمداني ونهج البلاغة للإمام علي» ملتزماً منهجاً رائدا 
على هذه المساحة في العالم العربي''"'. فلم تكن بيروت معزولة إلى هذا 
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١ك‎ 


الحد عن الحدث السياسى» منصرفة فقط إلى مجالسها الاجتماعية والثقافية» 
ولكنها كالخ تسنة قا بأمر السياسات الدولية ومشاريع اقتسام السلطنة 
العثمانية المتهاوية. وليست مصادفة أن تضطرب حينذاك بالمتغيرات» وترى 
إلى مصير العرب ما بعد الحكم العثماني الطويل» مسجلة ‏ أي بيروت - 
ريادتها في هذا السبيل من خلال جمعيتها السرية الشهيرة .)١81/5(‏ ولم نجد 
5 الواقع صدى لهذه التداعيات في يوميات الشيخ القاياتي» الذي بدا غير 
منفعل ‏ كذلك الشخصيات المحتفية به في رحلته ‏ بما يجري في المحيط 
من تطوّرات سياسية غير عادية» وما يدور من صخب فكريء إذ كان الجميع 
كما بدا لنا - متشبثين بالسلطنة ضرورة إسلامية» غير مكتنهين عبء وجودها 
أو نتائج سقوطها على قضية العرب ومستقبلهم . 


ولكن ثمة ما يكسب مذكرات الشيخ القاياتي من القيمة» ما أورده من 
«نبذة» عن «عوائد أهل بيروت في أفراحهم وأتراحهم»» فيستهل انطباعاته في 
هذا الصددء بملاحظة عوائد الأعياد والتي تبدأ بالصلاة في «مسجد البلد 
الكبير الجامع»؛ ومن ثم يكون التزاور في البيوت حيث تُقَدّم أصناف الحلوى 
الرطبة والجافة. وفي مناسبة الزواج كانت الدعوات توجّجه إلى «الأمراء» 
والأعيان والأقارب» فيلتقون في مكان متّسع مفروش بالرياش الفاخرة» وقد 
اتخذ «العالم» مكاناً خاصاً لقراءة المولد «مسجى بالحرير والديباج أو 
الكشمير». وحينما يبدأ بالقراءة ترتفع «الأراجيل» وتنطفئ السجائر وينصت 
الجميع» إلا في الفواصل التي يشارك فيها الحضور «بإنشاد الأشعار النبوية 
والأدوار المولدية». ويُسجل هنا ملاحظة ‏ في ضوء المقارنة مع التقاليد 
المصرية ‏ على «عدم معرفتهم الألحان الجديدة» في هذه الأدوار» كذلك 
يأخذ عليهم قراءتهم للقرآن» بأنها «ليست كما ينبغي في التجويد والجودة». 
شأن أهل الشام الذين يتفوق عليهم المصريون في هذا المجال. ويرد ذلك 
إلى ضعف مستواهم في التجويد والطرب. الأمر الذي يعتبره نقصا في 


الى 


«التمدن». وبعد «المولد» تُورّعَ «قراطيس من اللوز والملبس والسكر؛ء مع 
الفاكهة والشراب» ثم يُختتم الحفل بعقد الزواج» ويكون من شهوده وليا 
العريسين والعلماء والأمراء (يقصد هنا الأعيان)» متوّجين ذلك بقراءة الفاتحة 
«التمام الخير والصلاح». 


كما يشيد بالتقاليد البيروتية التي يرى فيها بساطة وكلفة أقل مما تفرضه 
حفلات الزفاف في مصرء حيث تنزع إلى «الترف والتلف والتبذير وقلّة العقل 
والتدبير”''» حسب تعبيره. وعلى نحو ذلك يرى في عادات المآتم ما هو أقل 
تعقيداً مما في بلاده» فلا يستبد بهم الحزن ولا يبالغون - كالفرح - فيه» إذ 
«ترى الرجل لا يظهر على وجهه اهتمام ولا يتكلّم بكلام» مشغولاً بتجارته 
يبيع ويشتري في بضاعته» على حدّ تعبيره'" أيضاً. 


أما عاداتهم في الملبس» فثمة ‏ وهو الغالب ‏ من «يلبس الطربوش 
الإفرنجي والسترة والبنطلون ويحلق لحيته ويبقي شعر رأسه». وثمة من 
يرتدي القفطان (القنباز)» و«فوقه الجبة أو المضربية أو السترة الطويلة»؛ 
وكلاهما ينتعل الجزمة (الليستيك)» فيما قلة تنتعل المركوب من الفقراء. 
وثمة أيضاً من يتخذ «البدلة العثمانية والسروال الكبير الواسع والطربوش 
الإسكندراني». كذلك النساء يختلف لباسهنء» بين «الإزار الأبيض الناصع أو 
الملاءة الحرير»'» أو المناديل الرقيقة الإسلامبولية على الوجوه. «وفي الأرجل 
الجزم الإفرنجية» بالنسبة إلى المسلمات» و«الفساتين الواسعة من الشيت 
والصوف الإفرنجي والحرير الملون»؛ مع الطرح الرقيقة أو المناديل» بالنسبة 
لنساء النصارى اللواتي يظهرن سافرات الوجوه»ء مما يراه تقليدا لعادات 
الإفرنج . 
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والحياة تمرّ هادئة إلى حدّ الرتابة في المدينة» حيث التجارة تشكل عامة 
نمط الإنتاج الأساسي فيها. فقد اعتاد الرجل الذهاب باكرا إلى السوق» 
فيشتري ما يحتاج إليه منهاء ويضعه في سل» ثم يرسله مع خادمه إلى البيت 
قبل أن يفتح «مخزنه». طاويأ نهاره فيه. فإذا حل الغروب» انصرف إلى بيته 
ليجد العشاء بانتظاره» فيتناول طعامه وينام» أو يخرج إلى المقهى» فيقضي 
وقتاً يدحَن الأرجيلة مع أقران له. وعلى هذه الوتيرة تسير حياة الناس» فلا 
منكرات أو تجاهر بالمعاصي». ولا مسكرات أو مخدّرات». وغير ذلك مما 
«عمّت البلوى به في مصر”'' على حدّ تعبيره. 


وقد لفتت القاياتي خلال إقامته في بيروت» كثرة المدارس وإقبال الناس 
على تعليم أولادهم ذكورا وإناثاء حيث يتلقون المبادئ الدينية ودروساً في 
الخط والحساب والهندسة والجغرافية» فضلاً عن اللغة التركية واللغات 
الأجنبية . فكان بعض التلاميذ يتابع دراسته» وبعضهم الآخر ينقطع عنها 
لمساعدة الأب في عمله. . أما الفتيات» فكن يتلقين الحساب والإعراب 
والقراءة وتجويد القرآن ويبرعن في الخياطة. 


ولا ينسى في سياق انطباعاته عن بيروت في أواخر القرن التاسع عشرء 
أن يشير إلى مصدر الماء فيهاء والذي كان قد وصل حديئاً إلى البيوت من 
نهر الكلب «على نحو ساعتين» منهاء بواسطة قساطل تحت الأرض. وكان 
الموسرون يقيمود بركا «من الحجارة والرخامء وفي وسطها النوافر تصب 
طول النهار والليل فيها». ويؤدون ثمن الماء إلى الكبانية الأوروبية لقاء 
«مقادير يسمونها الأمتار». أما أبواب المدينة فيه أربعة: باب الدركة القريب 
من باب يعقوب أو باب السورء وباب إدريس إلى الغرب منه» حيث يقع 
أيضا بات البزركات» وباب السَزايا القديمة من الكترق ‏ وينهى حتديقه عن 
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بيروتء بالإشارة إلى السرايا التى تكوّنت من ثلاث طبقات» وتمتد أمامها 
00 بركتان» وفي وسطها (قبة ظريفة مرخمة للجلوس». وقد 
شرع في بنائها ود تم إنجازه. خلال إقامة الشيخ القاياتي في بيروت» وكانت 
تشتمل على مركز الولاية و«دوائر الحكومة كلها». 


- 6ه 


لم تقتصر رحلة الشيخ القاياتي على بيروت» فقد زار عدداً من المدن 
والبلدان الشامية» متنقلا ما بين صيدا وطرابلس والقدس وبيت لحم والخليل 
ودمشقء. ثم قافلا إلى بيروت قبيل العفو عنه والعودة إلى بلاده. وكانت 
المحطة اللبنانية ل حيث قصدها روما للروح يا 
للنفس واستجلاياً للعرونوالاين” '" على حدٌّ قوله. وكان البيت الذي اتخذه 
مقرًاً في بيروت - وهو محفوف بالدوالي والليمون والورد والياسمين» وفيه 
«بركة ماء مدرار» ‏ وجعل إقامته سعيدة فيه» قد أقفله على أثائه حين غادره 
صباحاً إلى صيداء بواسطة خيل استأجرها للسفر إلى الأخيرة» وذلك فى ذي 
القعدة من سنة /١0١‏ 18845١ء‏ أ اراتك تعدو ميلة “على فاده ان يروك 

وقد اتخذ في سفره طريقاً متاخماً للشاطئ» تخلّلته محطات للاستراحة 
يقال لها الخانات» ومنها خان يونس بالقرب من مزار يحمل الاسم عينه. 
وبعد أن قطع نهر الدامور منكفئاً عن مصبّه العريض» إلى مكان أقل اتساعاً 
وغزارة ماءء وصل صيدا ما بعد العاشرة» مما يعني أن الرحلة دامت نحو 
خمس أو ست ساعات. وكان أول نزوله في بيت الحاج إبراهيم الديماسي 
الذي سبق أن تعرف إليه في بيروت» حيث أخلى له ولأتباعه الدور العلوي 
منه. وقد توافدت شخصيات المدينة مرحّبة به» وفي مقدمهم القائمقام (أحمد 
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احيرا 


بك شكري)» ورئيس البلدية (إيراهم اغا الجوهري) ومفتي المدينة (الحاج 
عثئمان الزين) وقاضيها (العلامة سليمان حسبي) ونقيب الأشراف فيها (الشيخ 
أحمد الزين)» وآخرون من الأعيان» معظمهم من عائلات الزين والمجذوب 
والجوهري . 


وكان حديث صيدا مختصراً في رحلة الشيخ الذي قصر حديثه على 
مشاهداته لمعالمهاء مثل «الجامع الكبير العتيق»» وقد رآه من أجمل الأبنية 
وأكثرها إتقاناً. كما ذكر مزارات المدينة» وهي زكريا وصيدون والشيخ أبو 
روح وداوود وشرحبيل». كذلك قلعة البحر المتّصلة بجسر حجري بالشاطئ» 
وفيها مدافع مركبة على عجلات من أيام حملة إبراهيم باشا المصري. 
وأثارت إعجابه بساتين الليمون المنتشرة بكثافة فيهاء وهي «مما يروق للناظر 
ويدهش الخاطر»''' حسب تعبيره. ولم ينس التذكير بالماضي الكبير للمدينة» 
حيث كانت من أعظم المدن فيما سبق من الأزمنة» على خلاف ما هي عليه 
أثناء زيارته لهاء إذ بدت له صغيرة بالمقارنة مع المدن الشامية الأخرى. وعند 
هذا الحدّ يتوقف حديثه عن صيداء من دون الإشارة إلى مدة إقامته فيهاء 
فعاد حينئظٍ إلى بيروت» ومكث فيها وقتاً قبل أن يستأنف ترحاله الشامي في 


دشساع 


مطلع السنة التالية (107/ 02١886‏ متوجهاً إلى طرابلس . 
تت 


كان الترويح عن النفسء, ما هدف إليه أيضاً من هذه الزيارة» يُضاف إليه 
الالتقاء بمشايخ سبق أن عرفهم في الأزهرء أو قدموا إليه في بيروت» ملحين 
عليه زيارتهم في طرابلس. وكانت وسيلة السفر هذه المرة في البحر» إذ 
ركب «الوابور العثمانى» إلى اللاذقية التي وصلها في صباح اليوم التالي» 
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معانياً شدة ارتفاع الأمواج. فأقام فيها ثلاثة أيام لقي خلالها الترحيب 
والحفاوة من علمائها وأعيانهاء ثم غادرها برا إلى جبلة» حيث قصد مزارا 
يحتوي على خلوات معدّة لنزول الغرباء. فأخذ به الحنين» متفجّراً في قصيدة 
طويلة» بق فيها شكواه من الغربة» واستغاث باللّه أن يرده إلى موطته”" , 
وكانت مدة إقامته في جبلة على نحو ما كانت في اللاذقية» إذ غادرها بحرا 
إلى المرقب» فمكث فيها ساعة» ومثلها في أرواد المحاذية لطرطوس التي 
وصفها بأنها مدينة كبيرة» حتى إذا وصل إلى طرابلس كان في انتظاره عمر 
أفندي الملاء فاصطحبه في «كروسه التراموي» إلى منزله بالمدينة. وقد هرع 
لملاقاته الأعيان» وفي طليعتهم الشيخ عبد الغني الرافعي» الذي وصفه بأنه 
«مفرد عصره ووحيد دهره» فاستأثر بضيافته خلال إقامته في طرابلس . 

وعلى غرار بيروت» تعرّف على عائلات المدينة أو بعضهاء من خلال 
الذين التقاهم في دار الشيخ الرافعي» ومن هؤلاء «الأستاذ الكبير والمرشد 
الشهير» الشيخ عبد الفتاح الزغبي «العالم الفاضل»» والشيخ أحمد سلطان 
«الشاعر الناثر»» والشيخ عبد اللّه الصفدي «العالم الأزهري الصالح»» والشيخ 
محمود نشابة «العلم الشعير»» والشيخ درويش التدميري «العالم الأزهري»» 
والشيخ عبد القادر الكلاس «العالم الأزهري» أيضاً. ومنهم كذلك الشيخ 
عبد الحميد الحفار والشيخ محمود منقارة والشيخ عبد الله المسقاوي والشيخ 
محمد الحسيني» وآخرون عرف بعضهم في الأزهر. كما عرض للأعيان 
والتجار الذي قدموا لزيارته» مكتفياً بذلك من أمر الرحلة من دون أن يأتي 
على ذكر معالم المدينة» باستثناء إشارة عابرة إلى المسجد الكبير في وسطهاء 
مشبّهاً صحنه الواسع بمثيله في جامع الأزهر. وجلّ ما دوّنه من الانطباع من 
هذه الزيارة» لم يتعدٌ الحفاوة التي لقيها وما تركته في نفسه صحبة العلماء من 
غبطة أزاحت عنه وطأة الغربة الثقيلة» كذلك المطارحات الشعرية بينه وبين 
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بعض هؤلاء العلماء» فضلاً عمًا أفادته الإقامة في بيت عالم كبير» لم يدعه 
يصرف الوقت كله دون الإبحار في المطالعات» فكان يجمع في صحبته بين 
الأدت: الدروس 'وأذكه افوس »'' علق جل العدرة: 

ولم يعكر صفو هذه الزيارة» سوى تأخر ورود الرسائل عليه» مما جعله 
نهباً للقلق مستحثاً العودة إلى بيروت التي عزم على السفر إليها بحراء لولا أن 
ألحّ عليه الشيخ علي رضا بزيارة القلمون» وكان قد التقاه في بيت مضيفه في 
طرابلس» فاصطحبه إلى بلدته الصغيرة على شاطئ البحرء حيث يشتغل 
أبناؤها بصيد السمك. وحلّ ضيفاً لمدة يومين عليه. ثم استأنف السفر برأ 
إلى بيروت» وكان شاقا في طريق وعرة ما بين ارتفاع وانخفاض. لا سيما 
وأن الوقت كان صائفاء فعانى شدة التعب والإرهاق. وقد توقف قليلا في 
المسيلحة» ثم عبر ذكرون وأنفة وشكة والجبة» واستراح للغداء في البترون» 
ومنها إلى جدايل» وبلغ عمشيت عند الغروب حيث أمضى بعض الليل في 
خان إلى الغرب من جبيل» ومرّ في جونيه» فوصفها بأن «بلدة ناضرة زاهية» 
نها عمازات علن الظراز الجديد كعمازة زيروت276:-.ومنها عيو نهر الكلت 
إلى ضبية» وهي مزرعة «يقصدها المتنزهون في فصل الصيف لما تحتويه من 
المقاهي والكز كتداكه والمياء الجناوية والنيانات الخضراء»”"؛ ثم أخيراً إلى 
بيروت متهيئاً لزيارة القدس (جمادي الثانية /١057‏ 1880). 


ت 7ت 


بعد تجوال فى القدس وبعض البلدات الفلسطينية» انتقل - عبر طبرية - 
إلى دمشقء. فمكث فيها مدة لم يحددهاء قبل أن يعود إلى بيروتء» ربما في 
أواخر سنة اثنتين وألف وثلاثمائة للهجرة. وقد استخدم في انتقاله عربة 
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اجتازت به سهل البقاع إلى شتورة» حيث استراح قليلاً في أحد خاناتهاء ثم 
صعد في جبل لبنان» واصفاً أهله بأن غالبيتهم من النصارى والدروزء 
وحكومته بأنها «منفصلة عن حكومة ولاية سورياءء إذ كان ذلك متزامنا مع 
عهد المتصرفية في هذا الجبل. وبدا هنا مطلعاً على تطورات الفتنة التي 
عصفت بهء وما رافقها من نزول المراكب «الفرنساوية بعساكرها» في بيروت» 
ومجيء فؤاد باشاء مبعوثاً من السلطنة العثمانية للتحقيق في الأحداث 
الطائفية» مما أسفر عن معاقبة المتهمين في إشعالها بالشنق والنفي”'2. ولم 
يزل يسير صعوداً في الجبل» مجتازاً في يوم مشمس رأس (ظهر) البيدرء إلا 
أن ذلك لم يحل دون تكدّس الغيوم في سمائه» متوقفا في الحازمية التي 
جرت العادة عند أهل بيروت أن يتلقوا القادمين فيها من الشام» مشيداً بما 
يلقاه الزائر من الترحيب وحسن الوفادة» مما لا يجده في عادات المصريين. 

ولما وصل بيروتء كانت الدار التي ينزل فيها قد انتهى عقد إيجارهاء 
فانتقل إلى دار لآل العرقجي في زقاق البلاط. حيث أمضى فيها فصلي الربيع 
والصيف من تلك السنة .)١886(‏ وقد أتاحت له هذه الفترة التعرف إلى 
بعض ممن لم يتح له اللقاء بهم في عهده الأول بهذه المدينة. ودأب حينذاك 
على قراءة التفاسير والشروحات, إلا أن جل وقته كان منصرفا إلى معاشرة 
العلماء؛ سواء من أهل بيروت» أو من النازلين فيها من المصريين والعرب» 
مبدياً إعجابه بهذا المناخ العلمي ونقاوته وأصالتهء ومشيداً مرة أخرى 
بالمدارس التي هي في غاية الإتقان» والتي لم تقتصر على الذكور فحسب» 
بل إن بينها ما كان مخصصاً للبنات. وكان آخر ما استوقفه في بيروت» أن 
أهلها يكتفون بالكنية من دون الاسمء فيتنادون بأبي سعيد وأبي سليم وأبي 
رشيد إلخ... وأن أكثر أسماءهم مركبة مثل: محي الدين وسعد الدين 
وعبد القادر. . . وهو ما زال متداولا بينهم حتى اليوم. 
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وبعد ثلاث سنوات ونصف على رحلته الشامية» صدر العفو عن الشيخ 
القاياتي» فتأهب للعودة إلى بلاده» وغادر بيروت يوم الثلاثاء في الثالث من 
ذي القعدة لسنة ثلاث وثلاثمائة وألف للهجرة» على متن الوابور الخديوي» 
مشيّعاً بجمهرة القوم الذين احتفوا به وحلٌ ضيفاً عزيزاً بينهم» وكأنه بين أهله 
الأقربين. فكان لهذا الوداع تأثير عميق في نفسهء فخنقته العبرة وخانه الصبر 
على الفراق» ولم يجد سوى الشعر من وسيلة للخروج من الموقف الصعب» 
فلجأ إليه معبّرأ عما تضطرب به نفسه من المشاعر العاصفة فقال: 
ومن لي ببيروت وسكان ربعها ومن لي بأحباب هم الروح والقلب 
ومن لي بسادات همٌ الجاه والغنى ومن لي بأمجاد بهم يفرج الكرب 


خاتمهة 


تندرج رحلة الشيخ القاياتي في سياق التاريخ المتحوّل هذه المنطقة من 
المشرق العربي» وذلك في تزامنها مع بدء الاستعمار البريطاني الذي اتخذ من 
مصر بؤرة جديدة» عرّزت نفوذه على الخليج العربي وطريق الهندء متحفْزاً 
في الوقت عينه لمرحلة ما بعد السلطنة المترنحة وتداعياتها المرتقبة في 
المنطقة». وقد نجح المشروع البريطاني في مصر حيث أخفق المشروع 
الفرنسي» فيما كان الأزهر يقود أيضا التيار الوطني» مستنهضا المصريين 
للثورة على الطبقة المستأئرة بالسلطة والامتيازات» فى ظل تدخل مباشر من 
الحكوفة البريطائية:.:وإلاافقنلف التؤوة مقيادة الشنابة الرطتي: احم غراني: 
فإن الأزهر استهدفته أجهزة السلطة» فلاحقت علماءه وزجّت ببعضهم في 
السجن» ودفعت بالبعض الآخر إلى المنفى» حيث كان بين هؤلاء صاحب 
الوسحلة الشافية التى تابغنا فصولا متها فى هله الدراشة»وهده الرخلة كاكت 
أقرب فى تداعياتها إلى السيرة الذاتية» لما حملته من أحداث كان محورها 
الشيخ» علاقات وانطباعات ومشاهدات» واتخذت بيروت النصيب الأوفر 
منهاء نظراً لطول إقامة الشيخ فيهاء بالمقارنة مع المدن والبلدان الأخرى التي 


١ لل‎ 


بعلمائه وتجاره الذين أحاطوه ‏ وهو الشيخ الأزهري - بالحفاوة والرعاية. 
النخبة» منبهراً بالترف يسود حياتهاء ومسترسلاً في الحديث عن تقاليدها 
الاجتماعية. أما الفئات الشعبية فلم يعرها انتباهاً. وقد ظلّت غائبةٌ عن 
تفاصيل رحلته»؛ وربما «محتقرة» لديه» ليس بالضرورة فى المعنى الظاهر 
للكلمة» ولكن فيما يعبر عن الرّعية غير المنعمة بالجاه والثراء» كما جاء فى 
قوله واصفاً تقليد الشموع في احتفال الزواج» إذ كانت تورّع على الحاضرين 
«صغيراً كان أو كبيرأء حقيراً أو أميراًء لأجل أن يوقدوها ويمشوا بها في الزقة 
ولا يستنكفون من حملها تجملاً مع صاحب الفرح جبراً لخاطره)”'". والأمير 
هنا ليس موظفاً أو صاحب سلطانء ولكنه ذلك التاجر الذي يتمتع بسلطة 
المال» خلافاً للفقير الذي يندرج في التوصيف السالف الذكر. 

وكا العيات واضجا كذلك ع التحدف الاي مما يبد لافقا فى 
الوقت الذي كانت تعصف فيه المنطقة بالمتغيّارت المهمة» سواء على صعيد 
موطنه؛ أو على صعيد المنطقة الشامية التى عانت الاستبداد العثمانى» 
السلطنة السائرة قدماً نحو الانهيار. فلم يكن له دور أو رأي فيما يجري 
حوله» وهو المنفي بتهمة سياسية» كانت قد استهدفته على الأرجح لكونه 
أزهرياًء أكثر مما استهدفته مناضلاً فعلياً فى الثورة العرابية . 

وعلى خلاف ذلك؛» كانت السياحة و«الترويح عن النفس». فضلاً عن 
التنعم بالإقامة في بيت وسيع تكتنفه الدوالي والأشجار والورود» والمآادب 
التي تقام له ما استهواه من حديث في حلّه وترحاله. أما العلماء الذين كانوا 
محور الاهتمام. وبعضهم عرفه أئناء دراسته فى الأزهر. قتادرا ما أشان' إلئن 
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دور لهم في الحياة الاجتماعية والثقافية» ولم تصدر عنه مبادرة تملأ فراغ 
سنوات ثلاث ونصف من الزمن» سواء من خلال التدريس أو التأليف» أو من 
خلال التعبير عن موقف سياسىء» وغير ذلك مما فرضته متغيّرات المرحلة 
الساخنة . ١‏ 

بيد أن هذه الرحلة ‏ وعلى الرغم من المآخذ على صاحبها في 
الانصراف إلى حياته الخاصة ‏ أولت الجانب الاجتماعى» أو بعضا منهء قدرا 
من الاهتمام. فقد تعرّفنا من خلالها إلى التقاليد والعاذاك وأسماء العائلات 
البارزة في البلدان التي جال فيهاء كذلك إلى النمط الاقتصادي السائد في 
حينه» والذي كانت التجارة الأكثر تعبيراً عنه» وإن غفل عن الحرف الأخرى 
التي جاء بعضهاء مثل الزراعة» عرضاً في حديثه. كما تعرفنا على العلماء 
والشعراء» وبعض ذوي السلطة ممن اختلط بهم في هذه الرحلة» الأمر الذي 
يجعل الأخيرة مرجعاء على الخصوص. في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي لتلك المرحلة. 

أما أسلوبه في تدوين أحداث الرحلة» فكان في الغالب محاكاة لفن 
المقامة الذي أخذ به عموماً معظم الكُتَاب المصريين في ذلك الوقت. وهو 
أسلوب يتطلب عادة الجهد في اختيار المفردات المناسبة وإمساكاً بنصاية 
اللغة» فكان اللجوء إليه تمبيرا ها تكد ينه لكات في هذا المجال. ولكنه 
قد يتخلى عنه» عندما تأخذه التفاصيل السردية وتزدحم الصفحة بالأسماءء 
فلا يجد حينئذٍ ضرورة للاسترسال في التكلف اللفظي» الذي يسيء إلى 
الأسلوت والفعتى مغاء إذ يجد نفسه آسيرا لتفردات متجؤفة ومجادة من 
معانيها الدقيقة. ومن ذلك قوله: «ومنهم الذكي والإمام اللوذعي»» أو قوله: 
«إذا نظم الشعر أغرب وإذ نثر الكلام أعجب»» أو قوله: «هو كبير العائلة 
المشتهرة وله من الأولاد النبهاء العشرة»» إلى آخر ذلك مما تبدو فيه الصنعة 
وينزع إلى المبالغة تحت تأثير المفردة الملائمة للإيقاع» وغالبا ما تفقد معناها 
الدقيق» وهي مرهقة بهذا السجع الثقيل. 
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الأمير بشير الثاني وإبراهيم باشا من خلال كتاب 
1112 لمممتل 1 
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1 1 2# 
035 مارون سمعان رعد 


خلاصة المحاضرة 


يدور موضوع المحاضرة حول فترة مهمّة من حياة الأمير بشير الثاني 
وعلاقاته بالقائد المصرّي إبراهيم باشا وانعكاساتها على مصير الجبل بكامله 
ومصير الإمارة الشهابية بشكلٍ خاص» ومصير نظام الإمارة في الجبل بشكلٍ 
عام . وذلك من خلال القائد الفرنسي ممع لمقصنلمء5 أحد أركان مجلس 
قيادة إبراهيم باشاء بالإضافة إلى زميل له وهو ضابط فرنسي أيضاً يُدعى 
أه6ناق.] واانطعىء وقد ترأس مجلس القيادة المصري الضابط الفرنسي 
الكولونيل 56765 126 الذي دعي فيما بعد سليمان باشا الفرنساوي. 


يتحدّث 652165 عن بداية العلاقات بين بشير والمصربّين منذ سنة ١877‏ 
إثر الخلاف الذي حصل بين عبد الله باشا والي عكا ودرويش باشا والي 
دمشق» وانحياز الأمير إلى الأول» مما أَدّى إلى عزله عن السلطة والذهاب 
إلى مصر سنة ١877‏ حيث نشأت علاقات وديّة بينهما انتهت فيما بعد بعقد 
معاهدة شفهية تقضي بدعم الأمير لمحمد علي في مشروعه الاستقلالي 


() أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية . 
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المستقيلى عن السلطنة. وضم بلاد الشام إلى ولايته . 

يشدّد الكاتب على قوّة شخصيّة الأمير التي صدمت كُلاً من الجرّار 
والأمير يوسف الشهابي عندما قبلا به بديلاً للأول في حكم الجبل» لأنّهما 
كانا يراهنان على فشله فى إدارة شؤون الجبل. وعندما يتحذث عن بشير يجد 
ف اشكضا ذا هيبة وجلال ووقار» يحترم نفسه ويحترمه الآخرون. 


ينتقل :26516 بعد ذلك إلى الحديث عن الوجود المصري في لبنان 
مشيراً إلى العلاقات التي نشأت بينه وبين سليمان باشا الفرنساوي» ويشدّد 
على أنّها تقوم على مبدأ التعامل وفق بروتوكول محدّد وعلى قدم المساواة. 
إلا أن الموضوع الأهمّ الذي ركّز عليه هو المعاناة الطويلة التي عاش الأمير 
تحت وطأتها في ظل الوجود المصري حيث أخذت عظمته تتلاشى أمام 
ضغوط المصريّين وقادتهم» وتدخلهم الظاهر في شؤون الإمارة» مما سبّب 
نشوء :أزفات اقتضادية ومسشية خائقة ولدت عافكات وئورات شعبية ضده 
وضدَّ حلفائه. وفي هذا الإطار يشير الكاتب إلى خطورة الازدواجية في 
السلطة التي مورست في حكم الجبل أثناء الوجود المصري حيث اضطرٌ 
الأمير إلى أن يتنازل عن كثير من عنفوانه وكرامته الشخصية ليتمكن من 
مجاراة الأمور والتصرّف بحكمة» ليتمكن من اجتياز الأزمات التي يتخبّط 
فيها. وساءت الأمور أكثر فأكثر عندما أخذ إبراهيم باشا وكبار قادته 
ومستشاريه يستغلون شيخوخة الأمير لتسيير أمور الجبل وفق مصالحهم. 

أما بداية سوء التفاهم ‏ بشكلٍ علني ‏ فبدأت تظهر بين اللبنانيّين 
والمصريّين منذ سنة 187 عندما بدأ الفاتح المصري بتنفيذ تدابير اقتصادية 
وضرائبية صارمة وظالمة بحق اللبنانيين» أثقلت كواهلهم وشلت مظاهر 
حياتهم المختلفة» والأمير عاجز عن ردع المصريّين. وبدأت مظاهر الثورة 
تتجلى أكثر فأكثر منذ سنة 1878 لتشتعل بشكل شامل سنة 184٠‏ بعد عاميّة 
دير القمر وعاميّة انطلياس الثانية ١84+‏ والتي انتنهت بانسحاب الجيش 
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المصري من لبنان ونفيّ الأمير إلى مالطة» بعد فشل الأمير بشير وابنه أمين 
في استقطاب حلفائه اللمعيّين وإقناعهم بضرورة الوقوف إلى جانبه . 

أثناء حديثه عن هذه الثورة الشاملة لا يغفل 66_. دور الأجانب في 
إضرام هذه الثورة المدمّرة وخاصة الإنكليز والعثمانيين وبعض الفرنسيّين 
المعارضين للسياسة الفرنسية. وعلى الصعيد الداخلي وقف رجال الدين 
المسيحيّون في غالبيّتهم إلى جانب الثوّار وسط ذهول من موقف البطريرك 
الماروني من الثوّار الذي بدا في الظاهر لا مبالياً ولم يستجب لطلب تقدّم به 
الأمير بشير بقصد مساعدته على تهدئة الأوضاع . 

يتطرق 5658166 أيضاً في كتابه إلى حياة الأمير العائلية واليومية وإخلاصه 
لزوجته وأولاده وأحفاده. كما يتحدّث عن زواج الأمير الثاني من حسن جهان 
التي استقدمها من أسواق الرقيق في الآستانة متحذّياً تقاليد عائلته» لأنه لم 
يكن مسموحاً للأمير الشّهابي أن يتزوّج إلا من إحدى الأميرات. وبرّر 
6216 تصرّف الأمير هذا بأنه بسبب كبر سنّه خاف - إذا ما تزوّج أميرة من 
الجبل -. أن يستغل أهلها السّلطة. وعندما يتحدّث عن حياة الأمير اليومية 
يركز - بالإضافة إلى ممارسة الأمير لشؤون الحكم ‏ على كيفية تمضية أوقات 
فراغه وخاصّة من خلال ممارسة هواية الصيد وحضور حفلات سباق الخيل 
والمبارزة بين الفرسان. 

هذه باختصار لمحة موجزة عن أهم مضامين كتاب 26651658 والتي ألقت 
الضوء على صفحة مهمّة من تاريخ لبنان الحديث. وأهميّة هذه المعلومات 
أنها جاءت على لسان شاهد عيان عايشّ الأحداث وسياسة الجبل» إذ أمضى 
فيه حوالي عقد من الزّمن. فمن الطبيعي أن تكون معلوماته موثوقة ودقيقة. 
الأمير بشير في طفولته وشبابه: 


وَلِدَ الأمير بشير الشهابي الثاني في السادس من شهر كانون الثاني ١7737‏ 
وتعمّد حسب شريعة الطائفة المارونية على يد المطران يوسف اسطفان فى 


اوحلا 


كنيسة «سيدة الأبراج» في غزير. وعندما توفي والده في نيسان من السنة 
نشنها تولى شؤوث الوطاية علية.وعلى 'تقيقه حسن”الشيع متصضور الدحداح: 
وبعد إنقضاء سنة واحدة تنازل الشيخ المذكور عن مهمّة الوصاية هذه ليعهد 
بهذه المهمّة إلى الشيخ بطرس نوفل الخازن وقام بها على أكمل وجهء 
وعاونه في شؤون التربية المربّية مرحبا البشعلاني وخادمة تُدعى مرجانة. أما 
والدتهما فقد تزوّجت من الأمير سيد أحمد شهابء ولم يتردّدا عليهما إلا في 
مناسبات قليلة ولفترة قصيرة جدً”'"' . 


عندما أصبح الأمير في مطلع شبابه التحق بخدمة عمّه الأمير يوسف 
كمدبّر لأملاكه وكمستشار له فيما بعد. إلا أنَّ حادئة مفاجئة حصلت وغيّرت 
مجرى حياته هي مقتل الأمير بشير نجم شهاب في حاصبياء فكلّف الأمير 
يوسف الأمير بشيراً بالذهاب إلى منزل الأمير القتيل لإنهاء النزاع الذي نشب 
هناك. وتأمين انتقال تركته إلى ورثته بشكل شرعيء فنفُذ المهمّة على أكمل 
وجهء وتعرّف إلى زوجته واتّفقا فيما بعد عن الزواج» فتأمّنت له ثروة كبيرة 
داع أتدك له لوك ذروت: التجد يعد وقت فضير جدا: 


أثناء هذه الفترة بدأت موجة من التململ والاستياء في صفوف زعماء 
الدروز تجاه الأمير يوسف وأخذوا يفتّشون صراحة عن أميرٍ بديل يخلفه فوقع 
نظرهم على الأمير بشير الذي عقد معهم ومع شيخ العقل عدّة خلوات 
واجتماعات سريّة أدّت بهم إلى تبئّيه كأمير بديل للجبل» وطلبوا منه أن يذهب 
باسمهم إلى الجرّار لطلب الولاية مع استعدادهم لتأمين كل الأموال اللازمة 
فيد هذة المهنة الدى الجزانء إلا أن الأمير يرسك الذي تتاهتك إلية أخباز 


)١(‏ مجلّة المشرق» السنة 18», العدد لاء تموز .١947١‏ صفحة 048 044؛ عيسى إسكندر 
المعلوف. وسليم خطار الدحداح» مقال بعنوان: «تنضصّر الأمراء اللمعيّين والشهابيّين». والسنة 
“”. العدد ه. آذار »2 صفحة 708 -8١75ء‏ مقال بعنوان: «غزيرا» نجيب أفندي 


باخوس الغزيري . 
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هذه اللقاءات السرية وما آلت إليه من ترشيح هذا الأمير الشاب لحكم الجبل» 
استدعى إليه بشيراً وكلّفه بأن يذهب باسمه إلى عكا لطلب الولاية من 
الجرّارء إلا أنَّ بشيراً أجابه: «إِنّي أخاف أن أذهبّ إلى عكا ابناً لك وأعود 
ابن للجرّارة. فأجفل الأمير يوسف من هذا الجواب وأخفى دهشته بابتسامة 
صفراء وقال له: «على سلامتك يا ولدي مهما عملت» يأكلها السبع ولا 
يأكلها الضيع؟ . 

وعد قمر عو الوميخ عاذ الأمين نكس ين عكا جابلا خيلعة الأمانة سلنة 
مع أمر بطرد الأمير يوسف من الجبل . 

ارتاح الدروز لهذه الإجراءات الجديدة التي اعتبروها قد تمّتَ لمصلحتهم 
وظتوا نهم استراحوا من خصم عنيد قد أقلق راحتهم تهم» وقضٌ مضاجعهم» 
وحدّ من حريّتهم. واعتقدوا أن هذا الأخير الطريّ العود سيبقى ألعوبة بين 
أيديهم» ويحكمون الجبل فعلياً من خلاله» ويبقى هو مجردٌ أمير ظلّ فقط. 
وكذلك الجرّار الذي ظنَّ أنَّ الأمير الجديد لن يتمكن من ضبط أوضاع الجبل 
المتناقضة» وبالتالي سيبقى ورقة لابتزاز كل طامح إلى زعامة الجبل» وبالتالي 
مصدر ثروة دائمة له. 

غير أنَّ :16ر2 عندما تحدَّث عن مرحلة التغيير هذه أشار يبوصوح أنه 
لم يدر في خلد الجرّار طاغية عكا أنَّ هذا الأمير الفتى سوف يتمكن من 
حكم هذه الإمارة التي تمرّقها الحزبيات والزعامات المتضاربة الأهداف 
والمطامح والمطامع» بالإضافة إلى كثرة الطامحين لتولي حكم الجبل. لذاء 
فقد ظنَّ في البداية أنه سيتحكم به كيفما يشاء ‏ تماماً كما اعتقد الأمير 
يوسف - غير أن نظرة كل من الاثنين جاءت خاطتة . 

لقد لمع نجم بشير شهاب كأعظم أمير من أمراء الأسرة الشهابية التي 
حكمت جبل لبنان حوالي فون وتصقف'القرن تقريياء وكانت نظرة كل من 
الاثنين ‏ بالإضافة إلى نظرة الدروز ‏ خاطئة جداًء وقد صدمهم جميعاً لأنّهم 
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كلّهم كانوا يراهنون على فشله. ولكن :56836 يستدرك ويقول أنَّ الأمير بشير 
لم يتمكن من ترسيخ أقدامه في الحكم إلا سنة ١74٠‏ بعد أن أغرى الجرّار 
وأقنعه بضرورة إعدام الأمير يوسف شتنقاً. لأنَّ أوضاع الجبل لن تستقرٌ طالما 
هو على قيد الحياة» وقد تمَّ له ما أراد. إلا أنَّ الجرّار قد ندم على فعلته 
لأنّه كان من الأجدى له إبقاء يوسف على قيد الحياة ليظل ورقة ابتزاز 
ومساومة مع الأمير بشير لتحقيق مكاسب مادية دائمة"'" . 


صفات الأمير وأخلاقه: 


يبدأ 258 الحديث عن شخصيّة الأمير بشير وطلّته المهيبة المحيّبة 
فيشبهه ببطريركِ جليل ذي هيبة ووقارء وقامة طويلة منتصبة» حاجباه عريضان 
وسميكانء. ولونهما رمادي» وعيناه غارقتان في وجهه. وينبعث منهما سحر 
غريب» جبهته عالية ونافرة إلى الأمام» تغطيها خطوط عريضة وعميقة تظهر 
من خلالها ملامح التجاعيد التي تنبئ بالهرم» أما يداه فصغيرتان ولا تنسجمان 
مع ضخامة جسمه. 

إلآ أن حديث 6نع5 قد بدا أكثر إسهاباً في الصفات والمزايا المعنوية 
التي طبعت شخصية الأمير بطابعها الخاص كأمير جليل نبيل» يتحلّى بالشهامة 
والنجابة واللطف والإيناس وعفّة اللسان رضن لتقي ا شد عيده على 
صفات العظمة والكرم وحسن الضيافة» وقد تجلّى ذلك في عظمة قصر بيت 
الدين في ظل الأمير» وبشكل يتعارض كليا مع بساطة إبراهيم باشا وتواضعه. 
إذ إِنَّ كل غريب أو مقيم» غنيّ أو فقير يلقى الضيافة الكاملة فور وصوله إلى 
قصر بيت الدين هو ومرافقوه وحيواناته طيلة المدّة التي كانت ظروفه أو 
انشغاله أو حشريّته تفرض عليه الإقامة في ضيافة سيد هذا القصر. لذاء فقد 
)1١(‏ ,1842 ركقطط ,ألىث أعصسغطغ84 عل امعمعمع نامع ع1 كناهد علكلا5 3آ بمعمرعط لمفمتلءعءط 


.3118-7 عع28م 


اللا 


عرِفَ عن الأمير أنه كان يستقبل يومياً في قصره ما لا يقل عن مئتي شخص 
فم كال مصروفهم دون أن 1000 أعباء مادية. يناف إلده ذلك 
العطاءات والمساعدات المختلفة التي اعتاد أن يقدّمها لأصحاب الحاجات 
المختلفة وفي مناسبات عديدة. 


ويشير 112161ء2 أيضاً إلى صفات أخلاقية ومعنوية تميّز بها الأمير وخاصة 
الذكاء الحادٌ والرأي الستديد والفراسة» والذاكرة المتّقدة والمرونة السياسية في 
إدارة شؤون البلاد رغم وجوده في خضمٌ من التناقضات والأهواء والمواقف 
المتضاربة» وتمكن من جمع كلمة أبناء الجبل بحكمته ومرونته. ولكنّه يُنسَب 
إليه نوعاً من الازدواجية في تصرّفاته وسياسته لإدارة الجبل. فيعتبر أنَّ الأمير 
يتظاهر أمام الغرباء باللين ودماثة الأخلاق والعذوبة في الحديث وهدوء 
الأعصاب» في حين أنْ هذه الصفات لم تكن دائما موجودة عنده في تعامله 
مع أبناء الجبل» وخاصة تجاه خصومة ومعارضي رأيه» إذ كان يُنزِل بهم أشد 
أنواع العذاب» ويتعرّضون على يده وأيدي أتباعه إلى مختلف أشكال 
المضايقات بما في ذلك زيادة الضرائب والسجن والنفي وأحيانا القتل» 
بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأرزاق والتجريد من الألقاب والامتيازات 
الاجتماعية والطبقية وغيرها من العقوبات. ويبرّر 26:86 بأنَّ هذه الازدواجية 
في التصرّف هي على العموم من صفات الشرقيّين الذين يتظاهرون على 
خلاف حقيقتهم بغية تأمين الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها أطول وقت 
ممكن . 

أما بالنسبة لعلاقته بأصدقائه فقد تميّزت - بنظر 261625 بالإخلاص 
والصدق والتضحية» ويعتمد في حكمه هذا على اهتمام الأمير بزوجته وأولاده 
وأحفاده» إذ بدا - حسب رأي الكاتب ‏ زوجا مثاليا عامل زوجته بكل تقدير 
واحترام وتفانٍء وأباً حنوناً بذل لأولاده العطف والرعاية والعناية بشكلٍ لا 
محدود. وعندما أشار إلى تديّن الأمير شدد على احترامه وإخلاصه لدينه رغم 
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كل ما عاناه من صعوبات وأزمات أثناء ممارسته لشؤون الحكم. بالإضافة إلى 
المضايقات والشدائد التي كان يسبّبها الولاة بين الحين والآخر عندما تسوء 
العلاقات بينه وبينهم. كما أشاد الكاتب باحترام الأمير لرجال الدين من 
مختلف الطوائف رغم كونه الحاكم المطلق للبلاد» وبخضوعه لرؤسائه 


5 8 ع 0ل 200 
الروحيين بشكل مطلق ‏ . 
كما أكد أيضاً على هذه الصفات المميّزة عند الأمير الرخّالة الألماني 
620 
يوركهاردت 


حياة الأمير العائلية والدينية واليومية: 


لحناته :الموسةة تكرت تعواته النومية إجبالا والشاطة رقن اعماة أ 
ينهضٌ باكراً قبل طلوع الفجرء فيخرج من جناح الحريم ليجلس على طراريح 
خاصة عند درج القصرء حيث يقف إلى جانبه دائماً عبدان أسودان لتنفيذ 
طلباته» ويهتمّان بشكل خاص بإعداد غليونه الذي لا يفارقه طيلة النهارء 
ويمضي ينافاك ام لين والتأمّل في حياته المليئة بالأحداث والهموم 
والمتاعب قبل أن يستفيق أهل القصر. وعندما تدب الحركة فيه ويحضر 
العمّال والموظفون يبدأ الأمير بتصريف أعماله محاطاً بعددٍ كبير من أمناء السرٌ 
والمحاسبين والموظفينء» فيعرضون عليه التقارير المتنوّعة والشكاوى 
التتوكتلفة فين قنها ورا وعكدها هد اللدل تع .إلى تساتنة امن 
ليستريح من ممارسة مهام السلطة وهمومها. فيتناول طعام العشاء وبعد ذلك 
يتوافد على مجلسه بعض أصدقائه وكثير من الأعيان» فيمضي معهم سهرات 
ممتعة وشيّقة. كما يحضر إلى مجلسه أيضاً عدد كبير من أهل الفكر والعلم 


)١(‏ .352-354 ,344-346 عووم بععمممم 


(0) فيليب حتى.» ص م نقلاً عن .80دانا[ه110 عط 20 2هلا5 مذ اءنم1 ى رأعل ةا لمق 
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والأدب فيتناقش معهم بالمواضيع المختلفة» ويتبارون أمامه فيبدي رأيه في 
كل فته سلا أو إككانا: 

هذا بالإضافة إلى تمضية بعض أوقات السهرة في الشتاء بلعب الورق مع 
ما يستتبع ذلك من بعض مظاهر «التزريك» والتنكيت”" . 

يتحدّث 2ه16مءم2 أيضاً عن هواية الصيد عند الأمير مدنا السركة أو 
البازي» واعتبر أنَّ تلك الهواية هي المفضّلة بالنسبة للأميرء يلجأ إليها 
للترويح عن نفسهء لأنّه قلّما كان تحرج بن قصيرة واشنان الكاتتت إلى 
ضخامة الجمهور الذي كان يرافقه إلى الصيد ويضمٌ مم الحاشية» ومجموعة من 
الفلاحين والقرويّين الذين يرغمهم الأمير على القيام بكلّ ما تتطلّب هواية 
الصيد دون أي أجر. وعندما يجلس بشير في المكان المحدّد أثناء الصيد 
يقف الجميع على أهبة الاستعداد منتظرين إعلان إشارة بدء الصيد من وِبَّله 
أما الحجال التي يتصيّدها فيورّعها بشكل هدايا على كبار جيرانه» وحاشيته 

حياة الأمير الدينية: تطرّق هذا الكاتب إلى حياة الأمير الدينية فجاءت 
معلوماته دقيقة جداً لأنّه عايش الأمير عن كثب» وظل يتردّد إلى مجلسه طيلة 

قد اراق ليان إلى أنَّ أمراء لبنان كانوا يتقلّبون عادةٌ في دينهم بين 
المسيحية والدروز والبرادم عسي ميم ومقتضيات ظروفهم العامة 
والخاصة. ومن الأدلّة على ذلك ديتنظرء- أن الغائلة الشهائية عفد أن تسلمت 
مقاليد السلطة في الجبل بدأت تداعب مشاعر وأماني الجماعات المختلفة في 
الجبل ل ايا بما في ذلك أبناء الطائفة الشعية::ونظرا لأهية 
العنصر الدينى عند مختلف الشعوب والجماعات فقد انصرف الشهابيون إلى 
قدي لبر 5 المتنالية على احترامهم لمختلف المعتقدات الدينية المنتشرة في 


)١(‏ .343-344 عههم بععتممط 
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الجبل» وحفاظهم على الحرية الدينية بمختلف مظاهرهاء مما يؤمّن لهم نوعاً 
من الولاء الذي يقوّي نفوذهم ويثبّت أركان إمارتهم» ويجعلهم يتجتّبون نشوء 
الهِئّن والثورات وحركات التمرّد ضذهم. لذاء فإنّهم كانوا مسيحيّين مع 
المسيحيّين» ومسلمين مع المسلمين» ودروزاً مع الدروز. لقد شيّدوا في 
قصورهم كنائس مسيحية يعمّدون فيها أولادهم. ويمارسون فيها شعائرهم 
الديئ 
يُطهّرون. وعند الموت تسلّم جنّة الأمير الميت إلى الدروز ليدفنوه حسب 
فروض وشعائر ديانتهم. لقد كان لكلّ طائفة ما يرضيها وما يكفيها: 
المعمودية للمسيحيّين» التطهّر للمسلمين ومراسم الدفن للدروز'''. ويؤكّد 


ذلك أبَغنا لامرتين فى كتابه : 22058865 اء 2625665 ,11016551015 ,5010576115 


2 وأقاموا أي جوامع حيث كان هؤلاء الأولاد فى بعض الأحيان 


آنا 


41 ع38م ,1832 ,أخصع021) داع عع2ئلا70 كنا أمقلماعم 

أما فيما 11 000 فيخصها فيؤكد علعء2 أنه كان ميّالاً إلى الديانة 
المسيحية» ذلك لأنّه نشأ عليها منذ ولادتهء وأخذ إيمانه بها يترسّخ يوما بعد 
يوم وقضى طيلة حياته طائعاً لها ولرؤسائها”" . 

حياة الأمير العائلية: تميّر بشير بأمانته الزوجية وإخلاصه لزوجتهء فكان 
لطيفاً مع جميع أفراد أسرته وأحفاده» وأظهر 1 كبَيرا بزوجته الست شمس 
- رغم أنّها أكبر منه بحوالي عشر سنوات ‏ وأحاطها باهتمامه ورعايته» وأمّن 
لها كلّ وسائل الراحلة والرفاهية» وعاملها بكلّ لطنف واحترام وحنان» ولم 
يقم بأي تصرّف يسبّب لها الغيرة أو الحسد. ورغم وصول هذه الأميرة إلى 
مرحلة متقدّمة من العمل ظل الأمير يحيطها بعناية فائقة» وصار يقضي معظم 
أوقاته بجانبهاء ويقوم هو شخصياً بخدمتها وإحضار الأدوية لها. وعندما 
ماتت حزن عليها حزنا شديداء ودفنها في قبرٍ خاص بناه لها في حديقة 


)١(‏ .347-348 معدم ,ععاعرعط 
(؟) .347-348 معدم بععاعمعم 


برا 


القصرء وظلّ طيلة بضعة أشهر بعد وفاتها يزور قبرها ويذرف الدمع عليها”'" . 
بعد وفاة الستّ شمس بحوالي السنتين عقد الأمير زواجاً ثانياً على الفتاة 
الشركسية حسن جهان التي استقدمها له صديقه إبراهيم الجوهري من أحد 
أسواق الرقيق فى الآستانة. وقد عاملها ‏ كما عامل زوجته الأولى - بكل 
متحبة واخلوس ‏ وخاطة صادقةء ووفر لها كلّ أسباب الراحة والرفاهية 
والسعادة» وقد بادلته بدورها هذه العاطفة بأصدق منها وتميّزت بشذة 
إخلاصها له بالإضافة إلى تميّزها بالجمال والأنوثة والأناقة والذوق الجمالي 
الرفيع. ورغم احترام زوجها لها لم تستغل مطلقاً شؤون الحكم. إِنّما 
استعملت نفوذها لديه لإغاثة المظلومين ورفع الضيق عنهم. وأثناء فترة النفي 
ظلّت وفيّة له حتى أثناء الضائقة المادية والنفسية التى ألمّت به. وظل هو 
يواخ ورايهاء :زابرد دلبل على وفانيا' له إن الأثير قد باعها بم بك كل ما 
يملك من أموال وعقارات بما فى ذلك قصر بيت الدين» حارماً أولاده الذكور 
من كلّ هذه الثية العسحوة تسرب مود أخلاقهم وسوء معاملتهم له”" . 
باختصارء لقد وجد 261165 في الأمير ا مثالياً عامل حلا من ازوجيه 
بكلّ تقدير واحترام وتفانِء وأباً حنوناً بذل لأولاده كلّ عاطفة ورعاية وحنان 


بشكل لا ل 


الوجود المصري في لبنان: 


بحلول عام 187١‏ استحقّت حسابات الأمير نتيجة المعاهدة الشفهية التي 
الاستقلالي عن السلطنة» وضمٌ البلاد الشامية بما فيها لبنان إلى ولاية مصرء 
)١(‏ .344-346 ععمم ,معمرعط 


(9؟) .344-346 ععمم ,عمتعروط 
(*) .352-354 ,344-346 عوهم ,رعلمععط 
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وبدأت معها مرحلة طويلة من المتاعب والمآسي بالنسبة إلى الأمير. 

اضطرٌ الأمير بشير لتلبية طلب حليفه للانضمام إلى حملة ولده إبراهيم 
فى عكا على مضض بعد أن تلقّى رسالة تحوي تهديدا مبطنا باحتلال إمارته 
بالقوة كن حال تلكا فى مساعده» وارمال “عغرة الات جد لانن إلى جا 
وأشرف هد نتيا 5 هذه الحملة» وتمكن من احتلال البلاد الشامية 
بكاملها وبدأ يخضعها إلى تنظيم جديد. 

اتأرنها يسان لحان :فلم سق بأ تسريه من الققزقات الى شعن 
(حلب. دمشقء طرابلس وصيدا) وإنّما أبقاه تابعاً مباشرةً لحكم «العزيز». أما 
الأجانب فقد عيّن إبراهيم باشا شخصاً من قِبَلِهم لتنظيم شؤونهم يُدعى 
الكولونيل 58765 26 الذي صار يُعرّف فيما بعد باسم: سليمان باشا 
الفرنساوي. كما كلّف شخصاً أجنبياً آخر يُدعى مسيو إلييه للقيام بمهمة 
الاستخبارات العسكرية. 


احتلَّ الأمير بشير مكانةً رفيعة لدي محمد علي وابنه إبراهيم» وأصبح 
كلّ صاحب حاجة لدى المصريّين يتشمّع لديه. ولم يكن يُردُ له طلب 
عندهم. كما أن اللبنانيّين قد استقبلوا الحكم المصري بحماس شديد لأنهم 
أحسّوا بمعاملته الوديّة لهم وبأجواء الطمأنينة والرخاء التي أمّنها لهم. كما أن 
المسيحيّين بشكل خاص ارتاحوا له لأنّه جعلهم على قدم المساواة مع 
الفسليية الك ” 

أثناء الوجود المصري في لبنان درج الأمير على معاملة إبراهيم باشا 
وقادته وكبار معاونيه بكل تقدير واحترام» وبنى تعامله معهم غتلق أسنامن 
بروتوكول محدّد. فإذا وفد إليه إبراهيم باشا ينزل الأمير شخصياً إلى ساحة 
الميدان لاستقباله. ويأخذ بركابه عند نزوله عن ظهر جواده ليعانقه ويسير 
بجانبه إلى القاعة. ولا يتناول القهوة إلا بعده. وقد اضطرٌ الأمير نتيجة هذا 


)١(‏ .352-356 ععهم ,عععرعط 
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البروتوكول أن يتخلّى عن كثير من مظاهر أبّهته وعظمته مجاراةً لبساطة 
إبراهيم باشا وتواضعه» ويقول هنري غيز أنه فقد ثلثي نفوذه وهيبته. 

ذات يوم زاره إبراهيم باشا في قصره فجأة وسيراً على الأقدام مع خادم 
واحد فقطء فاضطرٌ بشير إلى أن يردٌ له الزيارة مع خادم واحد فقط وسيرا 
على الأقدام؛ وقد سقط أرضاً عدّة مرّات بعد أن زُلّت قدمه في أماكن عدّة؛ 
لأنّه لم يعتد السير على قدميه وخاصة في الطرقات الصعبة. ويضيف 162,,عم 
أما بالنسبة إلى سليمان باشا الفرنساوي فكان الأمير يستقبله على الدرج» وبعد 
مبادلته التحية والمصافحة يتجه وإيّاه جنبا إلى جنب إلى القاعة. وبعد هنيهة 
يُقدَّم لهما التبغ في غليونين متشابهين ومتساويين تماماً. وكذلك تقدّم لهما 
القهوة في فنجانين متشابهين تماماً. وفيما يتعلّق بطريقة الجلوس فيجلس كل 
منهما في صدر القاعة على مقعد مقابل للآخرء كل ذلك للتدليل على 
مساواتهما لبعضهما في المكانة. وإذا اصطحب معه سليمان باشا مجلس 
أركان حربه (و:26516 وهو واحد منهم) فإِنَّ ضبّاطه وضبّاط الأمير يجلسون 
على دواوين أقل ارتفاعاً من الديوانين اللذين يجلس عليهما الأمير وسليمان 
باشاء ويتّخذون أمكنتهم ‏ كلّ فريق من جهة سيّده - وحسب رتبة كل منهم . 

أما بقيّة القادة فلا يجلسهم إلى جانبه» ولا يشاركهم في القهوة أو التبغ» 
وإِنّما يستقبلهم وهو واقف. ومتى حان وقت توديعهم فإنّه يودّعهم بالنهوض 
احتراماً لهم ودون أن يقف""'. 


تضاؤل هيبة الأمير وسلطته في ظل الفتح المصري: 


ما إن استقرّ الوجود المصري الحليف في لبنان حتى بدأ الأمير يفقد 
بعض مظاهر سلطته وهيبته لمصلحة القادة المصريّين. ولكنه رغم ذلك حاول 
الاستفادة من هؤلاء الحلفاء في نواح كثيرة» وصار أكثر قوة وأرفع مكانة لدى 


)١(‏ ,352-356 ع8دم ,ععسمعم 
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شعبه ولكن إلى حين» إذ استراح من سلطة الولاة الأتراك عليه. وما 0 
إبراهيم باشا فقط هو أن يؤدّي له بشير ما يتوجّب عليه من أموال» ويقدّم له 
ما يحتاج إليه من رجال. وفيما عدا ذلك فقد أطلق له الحرية في أن يتصرّف 
في جميع الحقول والميادين وفق مصالحه ورغباته دون حسيب أو رقيب» مما 
أتاح له جمع مقادير كبيرة من الأموال المستحقّة والضرائب والرسوم 
المتأخرة» إذا لم يعد أحد يتجرّأ على التمنّع عن دفع أية ضريبة أو يؤجَل 
دفعها. 


لقد استغلٌ في ذلك الدعم المصري المعنوي والعسكري له في قمع 
معارضيه ومخالفي رأيه وأوامره. فالجيش المصري لم يترك المجال لنشوب 

كات فِتّن وفوضى ضدّ الأمير في الجبل» وبالتالي اضطرٌّ الأهالي إلى دفع 
7 المتوجبات عليهم للأمير» حتى الضرائب غير المشروعة التي كان يفرضها 
عليهم بين الحين والآخر بشكل غير قانوني وبأسماء مختلفة. 


إلا أن الأمير - رغم الدعم المصري له لم يتمكن من التوفيق دائماً بين 
كرامته الشخصية من جهة وبين ولائه لإبراهيم باشا من جهةٍ أخرى خاصة بعد 
أن بدأت الحكومة المصرية تشعر أنَّ الأمير قد أصبح طاعناً في السنّء ولم 
يعد بمقدوره ضبط الأمور بحزم كما كان في السابق» فأخذت تزرع بذور 
الخلاف بين الطامعين في خلافته» بغية فرض الشخص الذي تراه اضيا 
لصالحها. لذاء فقد بدأ نفوذ الأمير يتقلّص في أوساط شعبه» وانحصرت 
قوّته العسكرية بحوالي 7٠٠١‏ خيال و0500 راجلء مما عرّض عنفوانه كأمير 
للخطرء وخاصةً بعدما اضطرٌ إلى تقديم التنازلات المتتالية للمصريّين في 
حالات ومناسبات كثيرة ليأمّن شرّهم. وأخذ يشعر تدريجاً بمرارة المأساة التي 
يعاني من وطأتها بعد أن أصبح دوره ثانوياً. لدرجة أنَّ بعض الموظفين 
المصريّين الكبار وبعض القادة العسكريّين حاولوا أن يثبتوا له من خلال 
تعاملهم معه وفي ي أكثر من مرة أنه ليس إلا مجرّد خادم لدى سيّدهم إبراهيم 


534 


باشا ووالده محمد عليه. ورغم النصح الذي أسداه الأمير للفاتح المصري 
بضرورة معاملة اللبنانيين بالعدل. فلم يلقّ آذاناً صاغية لديه لأنَّ شفاعته لم 
تعد مقبولة لدى حليفه المصري كما كانت عليه الحال في السابق. ولكنّ 
الأمير ظلَّ يلتزم جانب الحكمة والحيطة والحذر في تعامله مع حلفاء الأمير 
كي لا تؤدّي به الأمور إلى مصير مشؤومء وآثر أن لا يصطدم معهم بشكلٍ 
مباشر رغم عدائهم واحتقارهم وامتهانهم له. 


لقد أصبح دور الأمير بشير ثانوياً في ظلّ الوجود المصري. ولم تعد 
قيمته أرفع بكثير من قيمة كبار الموظفين والقادة المصريّين» ولا صلاحيّاته 
وأوسع من صلاحيّاتهم»؛ وصار هؤلاء ‏ كما ذكرنا سابقا - ينظرون إليه على 
أنه موظف عند إبراهيم باشا أو خادم له ليس إلآ. ولكنّ الأمير ‏ رغم 
أوضاعه السيّئة - ظل يعرف كيف يتصرف مع المصرريّين بجرأة وجدارة ولطف 
ظاهرء وجعلتهم في بعض الأحيان يدركون ‏ على خلاف ما اعتقدوا 
بالأسن ب أن مرتية في: الشرف أعلى منهم كني 


بداية التوثّر في العلاقات بين بشير والمصريّين: 


رغم الضغوط المصرية المتزايدة فإِنَّ الأمير لم ينقد انقياداً أعمى 
للمصريّين. وحاول قدر استطاعته أن يخمف من مساوئ التجاوزات المصرية 
وآثارها السلبية عليه وعلى شعبه» وفلاسعى بشكل قي إلى تخليصهى من 
الواقع المتردّي الذي يتخبّطون فيهء ذلك لأنّه ظل يعمل في الخفاء من أجل 
إمارة مستقلة» ولم يتنبّه محمد علي إلى هذا الأمر إلا متأخرا. 

لقد بدأ سوء التفاهم يظهر بين اللبنانيين وبشير منذ سنة 18177 عندما بدأ 
إبراهيم باشا بتنفيذ سياسة اقتصادية سيئة في الجبل» تمثّلت باحتكار بعض 


)١(‏ .349-359 عهدم ,ععاممعم 
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السِلّع الاستهلاكية الأساسية كالبن مثلآء بالإضافة إلى محاولته شراء مواسم 
حرير برّ الشام تمهيداً لاحتكاره. وفي أواسط هذه السنة فرض ضريبة جديدة 
دُعِيّت «الفرضة» أو «الفردة» وهي ضريبة على الرؤوس» وتشمل أيضا 
المراهقين الذين تجاوزوا الثانية عشرة من العمرء وتراوحت قيمتها بين عشرة 
فوشن ومتضن وخمسية فرشا ستويا: ثم أخذت مظاهر التململ تنتقل من 
منطقة إلى أخرى لتتحوّل إلى بداية حركات شغب ضد المصرريّين في لبنان 
وفلسطين وإنطاكيا وجبل وسوريا الشمالية» فما كان من السلطان إلا أن 
افففل هده الشئة الكب:«السوايدة نن عقوف أعاء الثلذها العماسةة راخل 
يعمل للاستفادة منها إلى أقصى حدّ لاشرام الثورة الشاملة ضدٌّ المصرييه”؟. 


بداية الصدام بين اللبنائنيين وبشير: 


بعد أن ترسّخت أقدام المصريّين في لبنان» وبعد أن تزايدت موجة النقمة 
والغضب ضد المصريّين في مختلف أنحاء الجبل أخذت بوادر الصدام تظهر 
يوماً بعد يوم مُؤْذنة باضطرام ثورة عارمة شاملة ضدّ المصريّين وحليفهم 
بشيرء نظراً للضائقات الشديدة والحاجات الملحّة التي أخذت تتزايد في 
صفوف اللبنانيّين بتزايد المتطلّبات العسكرية والاقتصادية التي فرضتها 
مستلزمات ضبط شؤون الأراضي المحتلة في مصر وبرّ الشام. 

ففي أواخر سنة 1875 طلب الفاتح المصري من الأمير بشير تجنيد 
٠‏ شاب درزي من إمارته فتوسّط الأمير لدى حليفه إبراهيم باشا بإعفاء 
الشباب الدروز من الخدمة العسكرية فوافق على طلبه» إلا أن والده اشترط 
على الأمير تخيير الدروز بين أمرين: التجنيد أو البدل وإلا يلجأ إلى القوة في 
معاملتهم. غير أنَّ محمّد علي ما لبث أن تراجع عن موقفه هذا وأخذ يلحٌ 


)١(‏ .355-368 معدم بععلععط 


على ابنه من جديد بضرورة تجنيد الدروز على أن تكون مدّة الخدمة محدّدة 
ب ١60‏ سئنة. 

ما إن تمكن الأمير من تسوية المشكلة الدرزية مع زعماء هذه الطائفة 
حتى عاد محمد علي ليعيد طرح المسألة من جديد وبشكل أسوأ من قبل» إذ 
صمّم على تجريد الدروز من أسلحتهم بحجّة عدم ولائهم له. وبعد فترة 
تريّث قليلة من قِبّله وجّه أمرا جديدا إلى ابنه إبراهيم في ١5‏ تموز ه87١‏ 
يقضي بالزحف على المناطق الدرزية» فإن قبلوا بتسليم أسلحتهم كان خيرا 
وإلا فالحرب معهم لا محالة واقعة. فما كان من إبراهيم إلا أن أبلغ مضمون 
هذا الأمر إلى بشير بغية مساعدته على تنفيذه. فما كان من هذا الأخير إلا أن 
حاول إقناع اللبنانييين وخاصة الدروز بضرورة تسليم أسلحتهم تجتباً لكارثة 
محتّمة» وتوجّه إبراهيم شخصيا إلى بيت الدين لمراقبة هذه العملية. 

إلا أنَّ ظاهرة جديدة أثار شكوك محمد علي هي قضية تنصّر بعض 
الشباب الدروز تجنّباً للخدمة العسكرية وحاول استيضاح الأمير عن حقيقة 
الأمرء فلم يحصل منه على جواب كافٍ ومقنع . 

حاول الأمير بكلّ قواه منذ بداية التوبّر في العلاقات مع الدروز إقناع 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة اللبنانيّين بالحُسنى فلم يفلح» ولم يتمكن بالتالي 
من تجنيب سكان إمارته المجابهة المحيّمة مع المصريّين» ذلك أن سوء 
معاملة المصريّين للبنانيّين» وتقييدهم لحرية الأميرء بالإضافة إلى عوامل 
التحريض المختلفة في الداخل والخارج وخاصة من وبل العثمانيّين والإنكليز 
قد أدّت إلى حتميّة الصراعات الدامية التى استمرّت بشكل متواصل على مدى 
ارمق مين محراظه يدم بالقرزة الدررية واتعهاة بالشورةباللعاقة السايلة 
التي قضت على بشير وحلفائه مع" . 
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عاميّة أنطلياس الثانية: 
بغية تدارس الأوضاع المعقّدة ووضع خطط مجابهة المرحلة المقبلة عقد 
زعماء الدروز والموارنة اجتماعا ثانيا على غرار «عاميّة دير القمرا في بلدة 
3 عرفت باسم «عاميّة أنطلياس الثانية» في كنيسة مار الياس أنطلياس» 
قسم الجميع على : هذه الكئيسة. وبشهادة الخوري إسكندر العرموني 
0 الرعية على أن يظل يظل الجميع يداً واحدة من أجل تحقيق الاستقلال 
والقضاء على التحالف المصري - الشهابي. وقد أدّى نجاح هذا المؤتمر 
الوطني إلى جعل هؤلاء الشبّان الثائرين يلتهبون حماسة» وانصرفوا على الفور 
إلى افتعال مناوشات والقيام بأعمال تخريب في مختلف مناطق الإمارة 
الشهابية. وقد اشتدَّت الثورة وازدادت اضطراماً في منتصف حزيران» وبدأ 
تدخل الدول الأوروبية في المسألة الشرقية على قدم وساق. هذا في الوقت 
الذي استمرٌ فيه «العزيز» يؤكّد لبشير أنّه سوف يضرب العٌصاة ويجرّدهم من 
أسلحتهم . وبالفعل فقد توجّه القائد المصري عثمان نور الدين باشا بعساكره 
إلى بعلبك في 74 حزيران »184٠‏ واشتبك في اليوم التالي مع الثوّار في 
بلدة الفرزل البقاعية» ولكنّه مَنِيَ بهزيمةٍ نكراء. ثم تعقّب الثؤار إلى مكانٍ آخر 
في البقاع يُدعى ترحيم بجوار زحلة» فحقّق عليهم انتصاراً كبيراً. وفي "١‏ 
من الشهر المذكور وصلت تعزيزات من مصر إلى إبراهيم باشا بقيادة عباس 
باشا حفيد محمد علي. وفي ١‏ تموز انتقلت الاشتباكات إلى جوار صيداء 
فلاقى المصريّون هزيمة جديدة كبّدتهم خسائر فادحة. ثم انتقلت المواجهات 
العسكرية إلى بيروت ومنها إلى ضهر البيدر. وبعد وقتٍ قصير عاد معظم 
الأمراء اللبنانيّين إلى موالاة الأميرء ولم يبقّ خارج طاعته سوى «جمهور 
الساحل؛ الذي يتزعُم أعضاؤه الثورة» فتمكن بشير من تشتيت شملهم؛ 

وانصرف إلى الانتقام منهم . 
عند ذلك توجّه الأمير خليل ابن بشير إلى كسروان وبدأ يجمع الأسلحة 
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من أهاليها بكل شدّة وقساوة» وانتقم من خصوم والده بمختلف الوسائل» 
مستعملاً وسائل الترهيب والتهديد والوعيد» وتمكن من القبض على الشيخ 
نقولا الخازن أحد خصوم والده. أما سرّ عسكر النصارى الشيخ فرنسيس 
الخازن فقد فر إلى قبرص ثم تبعه بعض المشايخ الخوازنة. وبعد أن تخلض 
الأمير من معظم زعماء المعارضة وافق على نفي أربعة أمراء شهابيين إلى 
ستّار وثلاثة أمراء لمعيّين» وثلاثة مشايخ نكديّين إلى مصرء لأنّهم شاركوا في 
التحريض على العصيان. وقد نفى أيضا إلى الإسكندرية الشيخ نقولا الخازن 
بصحبة 57 عامياً. 


غير أنَّ هذه الانتصارات التي حقّقها بشير وحلفاؤه لم تتمكن من إطفاء 
نار الثورة لأنَّ النقمة الشعبية قد بلغت حدّها الأقصى بسبب الأوضاع المترديّة 
والمظالم المختلفة وبسبب استمرار التحريض من قِبَّل الأجانب بمختلف 
الوسائل والسبل. وممًا زاد الأمور تعقيداً الأسلوب السيئ الذي أتبعه 
التضركوة لإأخماه: الفعنة إذ ‏ لجاوا إلى القوة بدلا من اللين والحكمة 
والتفاهم. كما يمكن أن نشير هنا إلى اللحمة الشديدة التي تجلّت بين أبناء 
طوائف الجبل وخاصة بعد انضمام الشيعة إلى الموارنة في منطقة كسروان ضد 
التحالف المصري - الشهابي مما شكل عاملاً مهما من عوامل انهيار الوجود 
المصري وسلطة 0 

لعل التطرّق ببعض التفاصيل إلى دور الأجانب في إشعال الثورة اللبنانية 
يلقي بعض الأضواء على هذه الثورة. من ذلك أنَّ أحد المرسلين الفرنسيّين 
المدعو الكونت 08509 قد أخذ يحرّض الثائرين ويشدّد من عزائمهم. ونشير 
أيقنا إلى أنه عندما وضلت باتحرة متعملة بالأسعلة من قترضن إلى جوئية 
أشرف هذا الكونت شخصياً على تفريغها وتوزيعها على الثوّار» بالإضافة إلى 
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توزيعه الأموال الطائلة عليهم. وهذا ما دفع بقنصل فرنسا في لبنان مسيو 
بوريّه إلى استدعاء الكونت المذكور لاستيضاحه عن تصرّفاته ونشاطاته 
المعادية لمحمد علي حليف بلاده. إلا أنَّ هذا الكونت نفى كل التّهم 
الملصقة به. مع العلم أنّهِ نُسِبَ إليه أيضاً التمئّي على سر عسكر النصارى 
بالزحف على رأس قوّاته إلى بيت الدين لإجبار الأمير بشير على انحا موقف 
إيجابي ولمصلحة الثوّارء ولكنّ الشيخ المذكور لم يتجرّأ على تحدّي سيّد 
ف الل 


هذاء وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى خلوة سريّة عقدت بينه وبين 


إيجابية لمصلحة الأمير. 


في 1 تموز ١84٠‏ شوهدت ” مراكب إنكليزية وبعض القطع البحري 
تتحرّك على طول الشاطئ اللبناني» إلا أن الدهشة علت وجوه الضبّاط الذين 
على متنها لأنَّ نيران الثورة قد خمدت نبسباء في الوقت الذي كانوا ينتظرون 
أن يجدوها مضطرمة وشاملة مختلف أجراء الإمارة» وذلك كردّة فعل لبعض 
«الأعمال البربرية» التي ارتكبها الجنود المصريّون بحق اللبنانين. 


حاول الإنكليز استغلال هذه الأحداث لمصلحتهم إلى أبعد الحدود. 
وقد حقّقوا فى ذلك نجاحاً باهراً إلى أقصى الحدودء وذلك بفضل 
الدبلوماسي الإنكليزي المشهور «ريتشارد وود)ا. وفي 1١6‏ تمور بدأت 
المراكب الإنكليزية والتركية تصل إلى شواطئ لبنان» وأخذ وود وعملاؤه 
يغرون الناس بالمال والأسلحة. ولم تنفع في الحد من نشاطاتهم التحريضية 
مواقف الفرنسيّين الذين ظلّوا يوهمون المصريّين بوصول مساعدات عسكرية 
منتظرة. فما كان من الإنكليز إلا أن ضربوا بيروت بالمدفعية ليثبتوا لإبراهيم 
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أنَّ الفرنسيّين لن يتدخَلوا لمصلحته. ثمّ أنزلوا أيضاً قوّات عسكرية في 
جونية. عند ذلك أخذوا يشعرون ببوادر الهزيمة» إذ بدأوا يجدون أنفسهم 
محاطين بالأعداد خاصة بعد أن انقطعت عنهم طرق الإمدادات» والاتصالات 
البرية والبحرية. ولم تنفع مداخلات الأمير مع الثوّار» إذ فشل في إبقاء 
المبادرة في يدهء وأخذ الإنكليز يفتّشون عن بديل له"'". 


أما فيما يتعلق بدور رجال الدين المسيحيّين ومواقفهم مع الثورة فيشرحه 
1 بشكل مفصّل ») ويشير إلى أن هؤلاء لم يتخذوا موقفا موحّدا من 
الثورة. ففي حين طاف كثير من المطارنة على الثائرين ليدعوهم إلى ضرورة 
التقيّد بالنظام؛ انصرف كثيرٌ من الكهنة إلى التجوّل في المناطق والقرى 
المختلفةء وأخذوا يضرمون نار الثورة في نفوس اللبنانيين» وذلك عن طريق 
إقامة الذبيحة الإلهية قرب تجمّعات الثائرين اعترافاً منهم بتحرّكاتهم» ومباركة 
لخطواتهم التحرّرية. وقد ورد في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية أنه حضر 
في ٠١‏ حزيران 184٠‏ كاهن مُرسّل من قِبَل بشير إلى البطريرك الماروني 
طالباً شفاعته لإنقاذ الموقفء. فاعتذر الأخير عن تلبية طلبه لأسباب صحية. 
وقد أبدى قنصل فرنسا في بيروت أسفه لموقف البطريرك اللامبالي من 
الفظائع التي ارتكبتها قوّات إبراهيم باشا في الجبل» وذلك في ١7‏ تموز 
.4٠‏ ويشير التقرير المذكور إلى الأعمال التخريبية التي قامت بها قوّات 
إبراهيم باشا في مختلف مناطق لبنان» ولم تستثنٍ من ذلك المراكز الدينية 
المسيحية. فأحرقت الأديرة والكنائس في أماكن مختلفة مثل: دير مار روكز 
المتصوريةء ديز القلعة:. وشيَتَ حرائق كثيرة: وحدثت أغعمال مخلة بالأمن 
في برمّانا وبعبدات» بالإضافة إلى تقتيل الأطفال وتقطيع أوصالهم» وتمزيق 
أجسادهم وذبح النساء بعد الاعتداء عليهنَّ . كما يلوم القنصل حكومة بلاده 
على إهمالها لحماية أنصارها. تلك الحماية التي أصبحت بنظره مضحكة. 
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وقائع الثورة اللبنانية ومراحلها: 
بدأ خصوم محمد علي يشحنون الأجواء ضدّه منذ أوائل »١1814٠‏ 
وأخذت الإشاعات تسري عن عزمه على تجنيد المسيحيّين والدروز معا. 
وممًا زاد موقفه تعقيداً أنه طالب النصارى بالأسلحة التي وزّعها عليهم سنة 
(عندما قرّر تجنيد الدروز» وتداركا لردّة فعل قد تحصل من قَبَلهمء 
وزّع على النصارى 6٠٠١‏ قطعة سلاح مجاناً ليلوّح على الدروز بوجود خطر 
مسيحي عليهم في حال رفضوا الخدمة العسكرية) بحجّة أنه منحهم إيّاها هبة 
وليس إعارة. وما كان منهم إلا أن اتحدوا مع الدروز في حلف ظاهر ضدهء 
وأخذوا يتحيّنون الفرّص للتخلص من حكمه. وقد تجلى تنظيم هذه المعارضة 
وتلاحمها من خلال الجمعية التي أنشِئّت للدفاع عن جبل لبنان» وضمّت 
أعضاء من جميع الطوائف تفقوا على أربعة مبادئ أساسية هي : 
١‏ الإمتناع عن تقديم الأسلحة التي وزّعت سنة 1874 ما لم يُرجع «العزيز» 
الأسلحة التي أخذها من لبنان سنة 18780. 


١‏ - عدم الإذعان لأي تجنيد جديد. 


"' - الإمتناع عن تسليم أي شخص يلجأ إلى لبنان حتى ولو كان فاراً من 
التحيتو: 
5 - إنشاء صندوق عام للدفاع عن لبنان'"". 
إزاء الإصرار المصري على جمع الأسلحة تنادى شباب دير القمر إلى 
حمل السلاحء وعقدوا اجتماعاً فى «خلوة دير القمره حضره زعماء من 
الدروز والمسيحيّين فى 77 أيار :.» وثبّتوا فيه الدعوة إلى العصيان رغم 
حرصهم على عدم قطع الصلة مع الأمير. وهذا ما عرف باسم: «عاميّة دير 
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القمر». غير أنَّ بشيراً لم يرض بما حصل» ووجّه ندا إلى زعماء البلاد 
محذّراً إِيَاهم من مغبّة هذا التصرّف. كما كتب في الثامن والعشرين من الشهر 
المذكور إلى كل من العزيز وابنه إبراهيم» ومحمد شريف باشا القائد المصري 
يعلمهم بصعوبة جمع الأسلحة من النصارى» ويطلب منهم أن يأمروه بما 
يجب أن يفعل لتدبّر الأمر. 


أخدت نيران الحرب الأهلية تمتدٌ من منطقة إلى أخرى وقد انضمٌ إلى 
الثؤار بعض الأمراء الشهابيّين واللمعيّين وبعض المشايخ ورجال الإقطاع من 
آل الخازن. وحرفوش والخوريء, بالإضافة بعض الفرسان الأشدّاء أمثال: أبي 
سمرا غانم ويوسف الشنتيري. وقد انتخب الثوّار رئيساً عليهم الشيخ فرنسيس 
أبي نادر الخازن الذي لقَّبَ باسم: «سر عسكر النصارى»» وعمدوا على الفور 
إلى قطع الطرق على العساكر المصرية في مختلف المناطق» وخاصة صيدا 
وطرابلس والحازمية والدكوانة والبقاع. كما هاجموا بيروت التي صدّهم عنها 
الأرناؤط . هذه الأحداث أقلقت إبراهيم باشا وحليفه بشير الذي حاول استثارة 
حلفاؤه من اللمعيّين وغيرهم فلم يفلح. وفي الثاني من حزيران كتب إليهم 
إبراهيم باشا بضرورة معاملة الثوّار بالحُسنى خوفاً من التدخل الخارجي. وفي 
الثامن من الشهر المذكور كتب «العزيز' وابنه إبراهيم إلى الأمير بأنّهما عدلا 
عن تجنيد اللبنانيين» وعدم مطالبتهم بالأسلحة. فما كان من بشير إلا أن أزف 
هذه «البشرى» إلى الأعيان بواسطة ابنه أمين الذي توجّه في الحادي عشر من 
حزيران إلى مقر رجالات الثورة في سنّ الفيل» واستدعى إليه سر عسكر 
النصارى فلم يحضر. وحاول استمالة غيره من القادة ففشل أيضاً. عند ذلك 
عاد خائباً إلى بيت الدين ليبلغ والده بتصلّب الثوّار في مواقفهمء كما أبلغه 
بتدخل بعض رجال السلك الدبلوماسي في لبنان بالتحريض على الثورة 
والعصيان (قنصل سردينياء وترجمان قنصل النمسا وترجمان قنصل الإنكليز) . 
كما أكد له أنَّ أوروبياً اتصل بهم في 4 حزيران ووعدهم بوصول سفينة 
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محمّلة بالأسلحة إليهم. كما ذكر له أنَّ الأمير ملحم الشهابي أخبره بوجود 
عناصر أجنبية مسلّحة في كسروان. وممًا أثار مخاوفه من التدخل الدبلوماسي 
الأجنبي في إضرام الثورة أنَّ المسيو بوريّه قنصل فرنسا في بيروت قد أظهر 
حماسة بالغة لمصلحة الثوّار النصارى» مما اضطبّ وكيل وزارة الخارجية 
الفرنسية إلى ردعه وتحذيره من مغبّة هذه التصرّفات. فما كان من بشير إلا أن 
كتب فى منتصف حزيران إلى «العزيز» مؤكّداً له التدخل الأجنبي » الذي لجأ 
إلى مختلف الوسائل والإغراءات المادية والمعنوية7 . 


نهاية حكم المصريّين وبشير: 


عندما امتدَّت نيران الثورة لتعم مختلف أرجاء الجبل وجّه الأميرال سدني 
سميث القائد العام للأسطول الإنكليزي إلى الأمير رسالة يعرض عليه فيها 
العودة إلى طاعة السلطنة مقابل جعل حكمه ورائياً في الجبل. فأهمل الأمير 
هذا العرض ظناً منه أنَّ الفرنسيّين لن يتخلّوا عنه وعن حليفه محمد علي. إلآ 
أنّه تراجع عن موقفه هذا وأرسل سراً إلى الأميرال كتاباً يعلمه فيه أنه مستعدٌ 
للدخول في طاعة السلطنة شرط إبقائه في السلطة» وبضمانة الدول الأربع» 
وإعطائه مهلة لاستدعاء أولاده وأحفاده من صفوف المصريّين فحدّد له المهلة 
حتى 8 تشرين الأول دون أن يوافق على مبدأ الضمانة الدولية. وفي 7 أيلول 
٠‏ جاء مركب تركي من القسطنطينية وعلى متنه فرمان بتعيين بشير الثالث 
حاكماً على الجبل (يبدو أنَّ المراسلات بين الأمير والأميرال سميث لم تكن 
منظمة ولم تصل في مواعيدها). إلا أنَّ الإنكليز ظلّوا يفاوضون الأمير 
لإدراكهم مدى احترام اللبنانيين له. فأرسلوا إليه وفدا من قِبَلهم يعلمه بصدور 
الفرمان المذكور ويدعوه للتدخل مع قناصل الدول المعتمدين في بيروت 
لتسوية قضيّته مع السلطنة. وقبل أن يقوم الأمير بأي مسعى من هذا النوع. 
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قصدت مراكب إنكليزية في 5١‏ أيلول إلى الشاطئ اللبناني محمّلةَ بالأسلحة 
إلى دير القمر بعد اتّفاق حصل لهذه الغاية بين الدبلوماسي الإنكليزي ريتشارد 
وود وأنطوان الحداد من دير القمرء ولكنّ أهالي هذه البلدة رفضوا تسلّم 
الأسلحة. فتوجّهت هذه المراكب إلى صيدا وخرّبتهاء ثم غادرتها بعد أن 
حصلت اشبتاكات بينها وبين المصريّين» وبنتيجتها تقرّر تعيين حاكم من قِبّل 
الإنكليز على المدينة» ثم توججهت المراكب لتفرغ حمولتها في بلدة الدامور 
لتوزّع على الأهالي الثائرين ضدّ التحالف المصري - الشهابي. فعرض عند 
ذلك إبراهيم باشا على الدورز عرضا مغريا يقضي بمنحهم بلاد كسروان ملكا 
لهم إن هم وقفوا إلى جانبه ففشل. ومن عوامل ضعفه أيضاً أنَّ العثمانيّين 
تمكنوا من استمالة أحد قادة الأمير بشير المدعو أبو سمرا غائم إلى جانبهم 
وأرسلوه لمحاربة بشير وحلفائه المصريّين في بلاد جبيل والبترون وجبّة 
بشرّي» فألحق بهم هزائم متتالية . 


أما الكسروانيّونء وبعد أن وافقوا على تسلّم الأسلحة من الإنكليز 
والعثمانيين فقد بدأوا يناوشون المصريّين في ميروبا وجوارهاء فوجّه إبراهيم 
باشا حملة لقتالهم وتأديبهم وألحق بهم هزائم متتالية. وعندما توجّه قائد 
القرات المصرية إلى البقاع لتأديب المتمرّدين طلب الكومودور الإنكليزي 
5زم إلى بشير الثالث أن يضربٌ مؤخّرة الجيش المصري فنقّذ الأمر وألحق 
بالمصريّين خسائر كبيرة. وبعد هذه الانتصارات قرّر الإنلكيز والعثمانيّون 
والثوّار احتلال بيروت من البرّ والبحر فاستسلمت لهم في ٠١‏ تشرين الأول 
6 للا أنَّ المعركة الحاسمة التي قصمت ظهر إبراهيم باشا فكانت في 
بلدة بحرصاف بجوار بكفيا حيث لَقِيَ المصريّون هزيمة نكراء» اضطرٌ إبراهيم 
باشا بعدها الهرب إلى قرنايل ومنها إلى البقاع . 


في هذه الأثناء انتهت المهلة المُعطاة إلى بشيرء وأعلن تنصيب الأمير 
بشير الثالث مكانه من قبل الإتكليز والعثمانيّين» وفي احتفال سحي في بلدة 


مارفا 


ميروبا الكسروانية. فما كان من الأمير بشير الثاني إلا أن جمع أمواله وأوراقه 
ومستنداته الخاصة والأشياء الثمينة في قصرهء وقرّر تسليم نفسه في صيدا 
للإنكليز والعثمانيّين» وكل ذلك كان بحضور حنًا بك البحري أمين خزانة 
إبراهيم باشا. وهذا الأخير ‏ بعد أن فوجئ بما حصل - توجّه فوراً إلى بلدة 
عين زحلتا ليخبر سيّده بما حصل» فصادفه قادماً إلى بيت الدين للإجتماع 
بالأمير وتوجيه دعوة إليه لقضاء بقيّة حياته فى مصر وبناء على رغبة والده. 
وعندما علم إبراهيم بما حل بالأمير قفل راجعاً إلى البقاع في ١١‏ تشرين 
الأول» ومنه غادر إلى مصر في حين الأمير ثُفِيَ إلى مالطة ومنها إلى 
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الاستانة '. 


نهاية العلاقات بين الأمير والمصريّين: 


ما إن علم الأمير بشير بصدور فرمان عزله وتعيين الأمير بشير الثالث 
مكانه حتى بدأ يجمع أغراضه وحوائجه استعدادا لتسليم نفسه إلى العثمانيّين 
والإنكليز. ولم تنفع محاولات حنًا البحري أمين خزانة إبراهيم باشا في إقناعه 
بالعدول عن هذه الخطوة التي قد تعرّضه للمصير المجهول. فغادر البحري 
بيت الدين قاصداً زحلة للإجتماع بسيّده إبراهيم باشا الذي التقى به في 
الطريق قاصداً بيت الدين ليبلغ الأمير أمراً تلقّاه من والده يقضي فوراً 
بالانسحاب من الإمارة اللبنانية» وتوجيه دعوة إلى حليفه بشير ليذهب معه إلى 
مصر لقضاء بقيّة حياته في القطر المصري مع زوجته وأولاده وأحفاده. فأبلغه 
الحبري بأنَّ الأمير قد غادر إلى صيدا مع بعض أفراد عائلته وحاشيته. فحزن 
حزنا شديدا لدى سماعه هذا الخبر نظرا لما سيلاقيه حليفه من ذل ومهانة في 
المنفى» ورجع حالاً إلى زحلة تمهيداً للانسحاب من الجبل عن طريق البقاع» 
في حين أن الأمير بشير قد ثُفِيَ - بناء على رغبته - إلى مالطا. 


)١(‏ .388-393 معدم ,تعلععظ اء :152-189 ,132-137 ,121-128 ع8هم بأمع نهآ عللتطعة 


احرف 


بعد انقضاء حوالي تسعة أشهر من الإقامة في مالطاء تقرّر انتقال الأمير 
إلى الآستانة. وقبيل المغادرة قدم شخص رومي من قِبِل محمد علي باشا 
يحمل إليه رسالة» فلم يقبل الأمير الاجتماع بالرسول وأرسل من قِبَله مدره 
بطرس كرامه للاستفسار عن مهمته.ء وحصل منه على نسخة من الكتاب 
المتضمّن عواطف تقدير واحترام وعرفان جميل من قِبّل واليى مصر. فاستشار 
الأمير حاكم الجزيرة لإبداء الرأي فنصحه بعدم الردّ. وهكذا انتهت مرحلة 
مهمّة وخطيرة من تاريخ لبنان الحديث لا تزال ظلالها قائمة بشكل أو بآخر 
حتى أيامنا هذه. 


/ 


بيروت وجبل لبنان 
من خلال مذكرات كريمسكي 1117 - 1141 


د. مسعود ضاه *) 


كريمسكي ورسائله: 


وُلِد أغاتانغيل كريمسكى فى ١5‏ كانون الثانى ١41/١‏ فى مدينة فلاديمير 
فولينسكي ع0 ا ؟ الأوكرانية. كل علو 5 في معهد بول 
كالاغان 0813825 اناه ثم في معهد لازاريف ”1.3236 للدراسات الشرقية في 
موسكو. ظهرت أولى كتاباته في عام 184١‏ فلفت إليه الأنظار بسبب ترجماته 
عن الآداب العثمانية والفارسية والعربية والسلافية. يقول عن نفسه أنه كان 
يتن أكثر من ١7‏ لغة ولهجة. وبشكل خاص اللغات واللهجات ذات الصلة 
بتاريخ وآداب المجتمعات العربية والإسلامية. شغل مناصب إدارية مهمة منها 
أستاذ كرسي في قسم الآداب العربية وتاريخ الشرق الإسلامي لمدة عشرين 
عاما ١418 - ١844‏ في معهد لازاريف. 

بعد أن قام برحلات عدّة خارج روسيا القيصرية» ومنها رحلة إلى بيروت 
أمضى فيها قرابة السنة وسبعة أشهر زار خلالها المناطق اللبنانية المجاورة لهاء 
نشر كريمسكي أكثر من ثلاثمائة مقالة موضوعة أو مترجمة أبرزها عن 
الإسماعيلية» والوهابية» والبابية» والبهائية» والتصوّف, والخلفاء الراشدين» 
والأخشيديين» ونور الدين زنكي» وجامعة الأزهرء والإسلام ومستقبله. 


(*) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الأول» الجامعة اللبنانية . 


كرف 


والمعلّقات السبع » والمتنبي» وأبي فراس الحمداني» وأبي تمامء والفارابي» 
وتاريخ فارس وآدابهاء وتاريخ السلطنة العثمانية وآدابهاء وغيرها. 


بالإضافة إلى الروايات» ودواوين الشعرء والأعمال الإبداعية التي 
نشرهاء شارك كريمسكي في مقالات متخصصة لعدد من القواميس ودوائر 
المعارف» وكتب أبحاثاً عدّة بلغّات متنوعة كان يتقنهاء وأقام صلات حميمة 
مع عدد من كبار الباحثين في عصره. لكن القسم الأكبر من مراسلاته؛ 
باستثناء «رسائل من لبنان» موضوع هذا البحث». مازالت محفوظة في 
أرشيفات المدن الروسية» خاصة أرشيف مديئنة كييف 161607. 


يحتل كريمسيكي مكانة متميزة في الاستعراب الروسي» ويعتبر كتابه 
«تاريخ الأدب العربي الحديث» من أفضل الدراسات العلمية التي كتبها 
الباحثون الروس عن العرب حتى الحرب العالمية الثانية. وقد كتبت عنه 
دراسات علمية كثيرة» أشادت بمزاياه الثقافية» وسعة إطلاعه. ودقة ملاحظاته 
العلمية . 


زار بيروت في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأمضى فيها قرابة 
السنة وسبعة أشهر دون انقطاع» ومنها بعث برسالته الأولى في الأول من 
تشرين الثاني 218957 والأخيرة في ١5‏ أيار 1894. 

تضمّنت رسائله الشخصية إلى ذويه وأقاربه وأصدقائه في روسيا وصفاً 
رائعاً لجمال الطبيعة اللبنانية» وتعريفاً بعادات اللبنانيين» وتقاليدهم. وتنوّع 
مصادر ثقافاتهم» وأنماط حياتهم اليومية» وأشكال العلاقات السياسية التي 
كانت سائدة في بلادهم» وتطور أوضاعهم الاقتصادية» والاجتماعية» 
والثقافية» وغيرها. 


كان كريمسكي يرغب في استخدام تلك الرسائل كمادة وثائقية لدنشر 
دراسة علمية مطولة عن بيروت وجبل لبنان في تلك الفترة. فكتب في خريف 


خورف 


إلى صديقه المستعرب الشهير أغناتي كراتشكوفسكي مستذكراً تلك 
الأيام الجميلة التي أمضاها في بيروت وجبل لبنان» وأنه عازم على التفرّغ 
لإعداد دراسة تستند إلى المادة التى تضمنتها تلك الرسائل. لكن ظروف 
الحرب العالمية الثانية حالت دون تحقيق أمنيته» إذ وافته المنية عام .١947‏ 
وقد تولت الباحثة الروسية المعروفة إيرينا سميليانسكاياء إعداد تلك الرسائل» 
ونشرتها أكاديمية العلوم السوفياتية في موسكو عام .١1910‏ فجاءت ٠»‏ بصيغتها 
الأصلية» ملأى بالتكرار الذي تم تفاديه عندما نقلها إلى العربية الأستاذ يوسف 
عطالله؛ واستندنا إليها لإعداد كتابنا «بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن 
العشرين من خلال رسائل كريمسكي»؛ الصادر عن دار المدى في بيروت عام 
١6‏ . 


أولا: بيروت وضواحيها في أواخر القرن التاسع عشر من خلال رسائل 
كريمسكى: 


١‏ تحديد المصطلحات الجغرافيهة: 

تضمّنت الرسائل تعريفاً بالمصطلحات الجغرافية» والمناخ» وأنماط 
الحياة اليومية في بيروت وجبل لبنان. وقد استخدم مصطلح بيروت مقروناً 
بسوريا بعد أن وضعها بين مزدوجين بيروت (سوريا). واستخدم مصطلح 
«العرب» للدلالة على اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق» تمييزاً لهم 
عن الأرمن» والأتراك» واليونان» وغيرهم. ويرمز «جبل لبنان» لديه إلى 

'" البريد والجمارك: 

بدأ انطباعاته بتحليل وظيفة البريد الذي كان صلة الوصل الأساسية, لا 
بل شبه الوحيدة بين الأجنبي الوافد إلى بيروت وأهله في الخارج. كان البريد 
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يحمل عبر السفن القادمة إلى بيروت والتي كان يتأخر موعد وصولها أحياناً 
فيتأخر معها وصول الرسائل إلى أصحابها. فالباخرة الروسية تصل عادة مرة 
كل ١١-٠١‏ يومآاء لكن الرحلة قد تستغرق أحياناً 7١-14‏ يوما. أما الباخرة 
النمساوية فتصل بيروت مرتين في الأسبوع وأحياناً مرة كل ٠١4‏ أيام . 

عبر البريد كانت النقود تصل إلى كريمسكي بانتظام من مؤسسات روسية 
رعت زخلعة العلمنة ٠.‏ وبيت تقليات أسعار العملة فى .صؤق بتزوثف: كان 
ينصح أهله بإرسال العملة الروسية الذهبية لأنها متداالة افي يروك ويساوئ 
الروبل الذهبى عشرين فرنكاً فرنسياً (ص. .)3١5-٠١”‏ ونظراأً لمعاناته من 
الرشوة التي كانت سائدة في جميع المراكز العثمانية» ومنها دائرة الجمارك في 
بيروت» تحدّث بالتفصيل عن انتشارها على نطاق واسع في دوائر بيروت. 
هذا بالإضافة إلى رقابة صارمة على دخول الكتب المرسلة إليها باستثناء ما 
يفد منها إلى القنصليات الأجنبية التي كانت مكرههً على دفع الرشوة لتسهيل 
الكتب المرسلة إليها وإخراجها من دائرة جمارك في بيروت (ص. .)٠١5‏ 

؟- جمال الطبيعة: 

بعد أن استقر به المقام في أحد أحياء منطقة الأشرفية الجميلة في شرقي 
بيروت» تضمّنت غالبية رسائله الأولى إلى ذويه وصفا رائعا لهذه المدينة 
الساحرة التي تغزّل بها أحد شعراء تلك المرحلة بقوله: 
بيروت جوهرة في تاج عثشمان ‏ محروسة بسيوف الإنس والجان 
عذيتة ماابتى كبرق لهاشيها ولا جيه متعلياايدئ سليسان 
يامن تغزل بالإيوان يحسبه 2 أجل ما صنعته كف إنسان 
إذا تنقلّت في بيروت مفتقداً | شاهدت أجمل منه ألف إيوان 


وقد جاءت انطباعات كريمسكي الأولى مطابقة تماماً لمضمون تلك 
الأبيات فكتت فى ادف رسال 


5:4١ 


«بيروت مدينة رائعة الجمال» غارقة في بساتين النخيل والتين والليمون. 
شوارعها شبيهة بشوارع المدن الأوروبية. منظر أَخَاذْ على البحرء ويغلب على 
الطراز المعماري فيها الطابع الغربي. غالبية سكانها من المسيحيين الذين 
تستهويهم الثقافة الأوروبية إلى حد كبير» (ص. .)٠١9©‏ 

وأضاف في مكان آخر: «الحق يقال» إن مدينة بيروت رائعة في أي 
وقت من الأوقات» حتى في عز الهجيرة. إنها أجمل مدن الشرق التي 
شاهدتها. ولو كانت أراضي الغرف فيها مغطاة بالخشب لا بالحجرء ولو 
أقيمت في بيوتها مواقد للتدفئة لكانت بيروت الجنّة بعينها. القسطنطينية مدينة 
جميلة من جهة البحرء ولكنها قبيحة من الداخل. أما بيروت فجميلة من 
الخارج ونظيفة من الداخل» (ص. .)١١5‏ 

ثم قدَّم كريمسكي وصفاً دقيقاً لمنطقة الأشرفية التي سكنها خلال رحلته 
البيروتية . «أسكن المنطقة الجبلية من بيروت التي تدعى «الرميل» وهي قريبة 
من بساتين جميلة. في أحياء الأشرفية والرميل ومار متر تشاهد اليوم قصور 
فخمة شيّدت على النمط الشرطي وتعود لأعيان المسيحيين الأغنياء. ففي 
شارع آل سرسق مثلاً شيّدت قصور آل التويني وطراد وثابت وغيرهم. وكانت 
بداية النهوض في مطلع الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وهي تضم جنائن 
خلابة وصفها لامارتين بدقة إِبّان زيارته لبيروت عام .2١8757‏ وأضاف: «لدي 
مكان مفضل للنزهة هو كرم الزيتون الذي يبعد عشر دقائق فقط عن غرفتي 
سيراً على الأقدام. إنه لغابة وارفة الظلال تختلط فيها أشجار الخروب 
والتين» واستطيع منها مشاهدة البحرء ومدينة بيروت» وجبال لبنان. في 
الجهة المقابلة تمتد أرض صحراوية كثرت فيها أشجار النخيل. . . وكثيرا ما 
تراودني الفكرة التالية: من أين جاءتني كل هذه السعادة في بيروت؟ ولماذا 
دفعني قدري للمجيء إلى هذا البلد الساحر؟ (ص. .17١‏ وحاشية ص. 
2. لكن الانطباعات الأولى بدأت تتغير عندما اكتشف كريمسكي مساوئ 
مناخ بيروت غير الحصي والمصحوب بالرطوبة وما يرافقها من ألم حاد في 
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المفاصل. «الليل شديد الرطوبة في سوريا ومعظم سكان البلاد يعانون من 
الروماتيزم والزكام. . . وعندما يبدأ موسم الرطوبة لا يسمح الروماتيزم لساكن 
بيروت بالتمتع لفترة أطول بجمال الطبيعة؛ (ص. ٠١5‏ و5١١).‏ 


- وصف الطعام والشراب: 


قدّم كريمسكي وصفاً دقيقاً لنماذج الحاية اليومية التي عاشها بنفسه. 
«فسكان بيروت لا يأكلون لحم البقرء ولا يحبّونه. لأنهم يفضلون لحم الغنم. 
معظم الطعام نباتي» والخبز هنا لا يشبه الخبز الروسي. يخبزون أرغفة 
مستديرة رقيقة يصعب هضمها. الفاكهة رخيصة جدا. فالبرتقال متواجد على 
مدار السنة» أما العنب فيختفي من الأسواق بعد عيد الميلاد. التمر الجيد 
مستورد من بغداد ومصر. ثم يبدأ موسم المندرين» وبعده موسم الإكي دنياء 
وبعده المشمس وغيره. لا يوجد في بيروت كرز لأنه يُستورد من 
القسطنطينية. . . ومع أن نبيذ بيروت يفوق بجودته أي نبيذ آخر إلا أن ثمنه 
بخس للغاية. فالنبيذ الأغلى ثمناً الذي يُباع في أسواق بيروت مُستورد عبر 
قبرص» لكن سعر الزجاجة لا يصل إلى أكثر من عشرين كوبيكاً روسياً». 
81931١59 05(‏ 1). 


حمل السلاح والفلتان الأمني ليلآً: 


كان الأجنبي الوافد حديثاً إلى بيروت وجبل لبنان يصاب بالدهشة لكثرة 
وجود السلاح بين أيدي السكان. لذا تبدو المرارة القاسية لديه بسبب تنافر 
قسمات الصورة لمدينة بيروت» الرائعة الجمالء» والفلتان الأمني الذي لا مبرر 
له في أحيائها. فكتب ما يلي: ما أجمل السير ببيروت ليلآء لا سيما في 
الليالي المقمرة. بيد أن النزهة الليلية» مع الأسف. لا تخلو من الخطر. 
فغالباً ما تسمع في الليل طلقات نارية لأن السكان يحملون مسدساتهم في 
الليل» ويضيف: «منذ خمسة أيام استقليت مع ترجمان السفارة الروسيةء 


ردير 


سليم شحادة» عربة أجرة» وفي الطريق التقت عربته بعربة أخرى. كانت 
الطريق ضيقة لم تتسع للعربتين معا. بدأ سائق العربة المقابلة يكيل الشتائم 
وترجل يبغي العراك. وما إن تمتم سائقنا ببضع كلمات لم أفهمها حتى شهر 
السائق الآخر مسدسة وأطلق رصاصتين على مؤخرة عربتنا» . 

«وبما أن سليم شحادة من التابعية العثمانية» كان من السهل التعرّف إليه 
من خلال الطربوش الذي يعسمره العثمانيون ولا يُسمح لهم باعتمار القبعة 
الأوروبية. أما أنا فكان مظهري الأوروبي باد عليّء ومن معطفي يعرفون ا 
روسي الجنسية. لكن من المؤكد أن بعض حملة السلاح في بيروت قد 
يقتلون أوروبياً إِنَان فورة غضبء. غير عابئين بالعقاب الصارم الذي ينتظر كل 
من يقتل أوروبياً». (ص. .)١١9-1١8‏ 

ثم يشير إلى خوف المواطنين من السير ليل وإلى حوادث قتل لأسباب 
متنوعةء كالسرقة. أو لمشاحنات شخصيةء أو لخلافات طائفية. كأن يقول: 
«صعدنا الجبل وعبرنا غابة من أشجار الزيتون والتوت والليمون والنخيل» 
لكننا لم نبلغ القمة لمشاهدة منظر بيروت بكاملهاء فقد اعترانا بعض الخوف 
ألا نتمكن من العودة قبل غروب الشمس. . . في 54 تشرين الثاني 218495 
ظهر اضطراب في المدينة. فقد قتل المسلمون في أحد أحيائهم اثنين من 
المسيحيين» ورد المسيحيون بقتل أحد المسلمين» فلم يعد أحد يخرج من 
نف ليا( 1 

ونظراً لسكنه فى منطقة شبه مسيحية بالكامل» بدت له المدينة كلها على 
كبير من إقامتي في بيروت» إذ يعرف المسلمون أن روسيا تكاد تكون الدولة 
الوحيدة التى تقف إلى جانب السلطنة العثمانية. ويعرف الأرثوذكس العرب 
أن روسيا تقف إلى جانبهم. (ص. .)١١4‏ 
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5 أجور الفنادق في بيروت وازدهار بنوكها: 


«نزلت في فندق نمساوي اسمه «فندق ألمانيا» ومكثت فيه الأيام الثلاثة 
الأولى ودفعت ثمانية فرنكات أجرة الغرفة في اليوم الواحد. وهناك فنادق 
أخرى بستتة فرنكات لليوم الواحد. (ص. .)٠١©‏ 

«البنك العثماني في بيروت هو بنك فرنسي أساساًء ويعتمد الاحتيال في 
تعامله مع الزبائن. لقد تعرّضت فيه للغش مرتين. فلقاء صرف تحويل مائة 
روبل تقاضى البنك ستة عشر فرنكاً أي ستة روبلات. العملة الروسية الوحيدة 
التي يتقبّلها سكان بيروت بسرعة هي العملة الذهبية. فهم يُقبلون على 
الإمبريال الروسي الذي يساوي سبع روبلات ونصف الروبل ويحسب بقيمة 
عشرين فرنكاء ويتخاطفونه بلهفة أكثر من النابوليون الفرنسي لأنه يحتوي على 
ذهب أكثر من تلك القيمة بقليل» (ص. ؟١١).‏ 


7 حرير بيروت: 


«الحرير في بيروت أرخص من الكتان. أمس اشتريت لنفسي ربطة عنق 
جديدة ظئنت أنها رخيصة. فقد دفعت ثمنها خمسة قروش فقط أي ما يعادل 
خمسة وثلاثين كوبيكا. لكن أصدقائي من آل الشاغوري» وهم يملكون 
مصنعاً للحرير» قالوا إنني دفعت ثمنها غالياً. ويضيف في مكان آخر: «قمت 
اليوم (5 كانون الأول )١1847‏ بزيارة متاجر الحرير التي يملكها بعض 
أصدقائي من آل الشاغوري وغيرهم. الحرير البيروتي زخيضن جذا ومتعدد 
الأولوان. أعجبتني بشكل خاص المناديل الحريرية في بيروت لدرجة أنني 
أجد صعوبة في تحويل نظري عنها. للأسفء» الرسوم الجمركية على الحرير 
المصدر إلى روسيا باهظة. إذ تفرض الجمارك على كل رطل من الحرير 
سبعة روبلات ذهبية ونصف الروبل. الحرير الفرنسي أيضاً رخيص في بيروت 
لكنه يبقى أغلى ثمناً من الحرير الآسيوي. مع ذلكء فالأشغال اليدوية 
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الآسيوية تعجبنى أكثر من سواهاء لا سيّما المناديل الرائعة» (5١١-/ا١1»‏ 
و9؟١).‏ 


4 انطباعات كريمسكي عن الحياة اليومية في بيروت 1881 18438: 


بدأ كريمسكي بوصف الجالية الروسية التي تعرّف إليها فور وصوله إلى 
بيروت وأمضى معظم أوقاته مع أفرادهاء الدبلوماسيين أو من الروس العاديين 
الذين قاموا بمهمات محددة في بيروت وعملوا بإشراف القنصلية أو 
المؤسسات الروسية. لا يتجاوز أفراد الجالية الروسية فى بيروت السبعة إلى 
الثمانية أشخاص يسكنون فى مناطق مختلفة. أسكن بالقرب من مدرسية 
«زهرة الإحسان للبنات» بإدارة السيدة إميلى سرسقء. المعلمات الروسيات فيها 
يكرهن بيروت. وعندما يبدأ الحديث بيننا عن خصائل العرب» والمقصود هنا 
تجار بيروت الذين نتعامل معهم يومياء نبدو موحدي الرأي حين نشتم معا 
أولئك المحتالين. أما حين أجرؤ أحيانا على القول بأننا مجبرون على التعامل 
دوماً مع أشد العناصر سوءاً بينهم؛ لكن في بيروت أناساً طيبين» كان قولي 
هذا يثير عاصفة من الغضب عندهنَ مما يضطرني إلى التزام الصمت» (ص. 
.)١11١591٠‏ 


نائب القنصل الروسي في بيروت هو الأمير الشاب غاغارين» وعرّابه 
الأمير العظيم سيرغي ألكساندروفيتش». حاكم موسكو حالياً. أما زوجته» 
ماريا باكوفلفناء فأوكرانية الأصل». وكان أبوها البارون فريفسكي حاكما عاما 
لتركستان. كانا يفضلان التخاطب بالفرنسية التي باتت أيضاً لغتي الرئيسية 
هناء أما اللغة العربية فأسمعها كف هخ لجف با لقد ا الآن 
صعوبة في تكلّم اللغة الروسية على الرغم من أنه لم يمض أكثر من شهرين 
على مغادرتي روسيا. تتداخل في ذهني الفرنسية والروسية والعربية. في 
الأحاديث الطويلة أستخدم عادة الفرنسية» أما العربية فللمحادثات القصيرة» 
وهي لغة النزهات .)١71(‏ 


ادا 


إحدى المعلمات الروسيات في مدرسة سرسقء أو كما يدعونها غالباً 
مدرسة لبيبة جهشان لم تعد تطيق الحياة في بيروت لأنها مصابة بالروماتيزم . 
ستسافر إلى روسيا وستكون قريباً في موسكو. عندما تتحدثون إليها لا 
تصدقوا كل ما تقوله عن بيروت. إنها تكرهها من كل قلبهاء وتشتم أشجار 
النخيل لأنها قليلة الظل» وتسمي سوريا «بلاد النخيل والصبار والخبز». 
يمكن تلمّس العذر لها لأن بيروت لم تعطها سوى إلتهاب الإمعاء حتى باتت 
لا تأكل إلا الطعام الروسيء. بالإضافة إلى داء الروماتيزم الحاد الذي حرمها 
من السير إلا نادرا في شوارع المدينة (ص. .)١155‏ وبالإضافة إلى مدرسة 
«زهرة الإحسان» كانت هناك مدرسة صغيرة بإدارة السيدة شي ركاسوفا. كان 
التلامذة فيها ينشدون كل صباح نشيد «ربنا إحفظ القيصر؛»ء فيرددون: «ربنا 
إحفظ القيصر! إحفظه قويا سيدا. ليتمجد ملكوتك عليناء ساعده يا رب لكي 
يفرض جبروته على الأعداء» .)١6١(‏ «معلمات مدارس الجمعية الفلسطينية 
الأرثوذكسية التي تمولها روسيا القيصرية لا يتمتّعن بالكفاءات المطلوبة» وهي 
مدارس ذات برامج ضعيفة المستوى يدرس الأولاد فيها اللغة الروسية» 
والقانون الإلهي؛ والحسابء والتاريخ» والجغرافياء والغناء» والأشغال 
اليدوية» والرياضة» كما يدرسون في الصف الأخير مادتي التربية والتعبير. 
مدرسة بيروت تعلّم اللغة الفرنسية أيضاً لأن مدرسة سرسق كانتء في الواقع 
العملي» مستقلة عن الجمعية الفلسطينية. أما باقي مدارس الجمعية الفلسطينية 
فمحظور فيها تدريس الفرنسية (ص. ...)١57‏ . يمتلك الموارنة والروم 
الكاثوليك مدارس متطورة لا يحظى الأرئوذكس بمثلها». (ص. .)١١9‏ 


ويشير كريمسكي إلى حساسية أهالي بيروت المفرطة في تلك الفترة من 
الذين لا يمارسون الشعائر الدينية. «لم أذهب إلى الكنيسة. فترك ذلك علامة 
استفهام كبيرة» فكانت ربّة المنزل ترغمني أحياناً على رسم إشارة الصليب 
على صدري لكي تقتنع بأنني مسيحي. نهار الأحد الماضي استيقظت باكراً 
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وبدأت القراءة والكتابة فإذا بفتاة تقترب من غرفتي وتقرع نافذتي. رفعت 
وَأسْتَنِ وسألتها «شو بتريدي؟2 فقالت (يهودي». ومضت. أما أنا ففغرت فاي 
من الدهشة» (فتحت فمي من الدهشة) .)١١7(‏ 


4 مقارنة بين الأخلاق والتقاليد الفلاحية وعادات سكان المدن: 


بندق أن فزيعسكي قدا ترغرع في ببعة دلامية ذركك في انفده سانا 
مرهفا وإيجابيا للعادات والتقاليد الريفية. فكانت ردود فعله قاسية على الدوام 
ضد تقاليد وعادات سكان المدن» ومنها بيروت. فسكان المدن» كما يراهم. 
أناس تربّوا على صفات سلبية كالغش والخداع» في حين يغدق كل النعوت 
الإيجابية على سكان الأرياف . 

«في بيروت يمارس كثير من الناس الغش بشكل لا يطاق. وكأني بكل 
من حولي يحاول خداعي. بالمناسبة» يؤكد الجميع أن أهالي جبل لبنان 
ممتازون» شرفاء لا يشبهون بشيء سكان المدينة من التجار. انتقادي اليوم 
لتجار بيروت يذكرني بانتقادت ليفيتسكي لسكان مدينة أوديسا. فلعل جميع 
المدن البحرية تضم فئات متنوعة من البشر ولا سيّما الشذاذ منهم» وتنشأ 
لديهم طباع غريبة. .. ثم اكتشفت كيف أن ترجمان القنصلية الروسية في 
بيروت يخفي عن القنصل أسماء السفلة الذين يتاقضى منهم رشوة (ص. 
١١59٠١9-٠6 5‏ ). 

بالمقابل» يقدم صورة جميلة جداً لتقاليد الريفيين: «فلاحو ضواحي 
بيروت شعب بسيط جدا ونبيل جداء ويلذ لي التحدث إليهم. إنهم لمختلفون 
تماماً عن سكان المدينة من التجار. أعتقد بأنني سأسرٌ بالقرويين صيفاً عندما 
أصعد إلى الجبال فتتأكد مصداقية الأفكار التي تراودني كيف أن أهل السوء 
من العرب هم فقط أولئك الذين يسكنون المدن ويمارسون التجارة. إنهم 
التجار المتواجدون داخل كل أمة ولا يحبهم أحد» (ص. .)١1١١‏ 
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لكن الصورة تبدأ بالتبدل بعد أن طال سكنه فى بيروت وخبر أهلها عن 
كثب . «لقد تآلفت مع السكان المحليين. كا كل مكاة مروة ع الفجان, 
منهم التجار الكبار» ومنهم أصحاب المحلات الصغيرة. هم في حقيقة الأمر 
مخادعون» لكن الكثيرين منهم أذكياء وقريبون إلى القلب وأنا أعايشهم بسرور 
بالغ. هناك أيضاً عدد لا بأس به من الشرفاء والمثقفين» (ص. 177). 


٠‏ الحياة الثقافية والمّنية في بيروت أواخر القرن التاسع عشر من 


قم كريمسكي وصفاً دقيقاً للبيئة البيروتية التي عاش فيهاء والتي كانت 
الأكثر تطوراً في المدينة إبان تلك الفترة. «أجد صعوبة في استخدام اللغة. 
فأنا أعرف اللغة الفصحى وهنا يتكلمون اللهجة العامية. ويبدي «المتعلمون» 
إعجابهم بلغتي الفصحى ويلحون على دعوتي لكي يستمعوا كيف يتكلم 
«الموسكوبي» العربية الفصحى. وضعت كلمة «المتعلمين» بين قوسين لأني 
لم أرَ بعد عرباً متعلمين فعلاً من الجيل القديم. راقبت بيوت الأغنياء من 
آل طراد: أفراد العائلة يرتدون الملابس الأوروبية» وكلهم يتحدثون باللغة 
الفرنسية حتى في ما بينهم. يتجمّعون في المساء ويرددون الأغاني المصرية. 
ينشدون كجوقة غناء بأصوات مزعجة لا يمكن تحمّلها. دوّنت كلمات إحدى 
الأغنيات الحديثة: مضمون الأغنية سطحي جداً لكن الجميع يستسيغونها. 
فوزنها مرصوف بالكلام الجميل والعبارات المنمقة. حضرت مرة حفلة غناء. 
في الوسط يجلس مطرب مصري يرتدي ثياباً شرقية ويتحلق حوله بعض 
المستمعين من الأغنياء. كانوا يستخفون به لكنهم يطربون من غنائه. لم تكن 
قراءة الكتب تثير لديهم أدنى اهتمام باستثناء الفتيات الذين يدرسون عند الآباء 
اليسوعيين وهم أبناء الجيل الطالع. حديث الشيوخ يدور»ء في الغالب» حول 
التجارة والدين. يندّد الأرثوذكس بالموارنة ويظهرون الهزء من الدعاية 
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اليسوعية» وهم ينتظرون الخير العميم من روسيا والجميع مهتم بالسياسة 
العالمية» (ص. .)1١١1*‏ 


ثانياً: ضهور الشويرء عارياء عاليه» حمانا من خلال ذاكرة 
كريمسكى صيف /1837: 


تقدّم انطباعات كريمسكي معطيات مفيدة لدراسة تطور قرى جبل لبنان 
في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء نشير هناء وبشكل مكثف للغاية» 
إلى بعضها. «إيجار البيوت في الشوير مرتفع نسبياً». فبالمبلغ الذي سأنفقه 
للإيجار خلال فصل الصيف كنت أستطيع قضاء الصيف في أحد فنادق الجبل 
التي يملكها أوروبيون. 


في الشوير نفسهاء لا يوجد مثل تلك الفنادق لكنها متوفرة في كل مكان 
قريب منهاء خاصة في برماناء وهي منطقة ممتازة وقد تكون أفضل من 
الشوير. بيوت الشوير متداخلة ويلاصق كل منها الآخر. 

في الواقع. الفرق شاسع بين بيروت وجبل لبنان. مناخ جبل لبنان 
معتدل والخضرة تبعث على الإنشراح» أما بيروت في الصيف فهي نقيض 
ذلك تماماً وليس لخضرتها تلك النكهة الرائعة المنعشة. لقد اعتدت الحياة 
تماماً في الشوير وأتمنى لو أبقى فيها ولا أغادرها إلا إلى روسيا. (ص. 
5٠7‏ ل .)35١5‏ 


ا١غادرت‏ الشوير «بالبوسطة»: متوجهاً إلى بيروت. والبوسطة تعني البريد 
كما تعني مركبة تتسع لثمانية أشخاص اتجهت بالقطار إلى عاريا حيث 
يصطاف القنصل الروسي وزوجته. دار القطار حول مدينة بيروت كلها وسط 
البساتين وحقول النخيل» ثم بدأ بالصعود والنسيم يهب منعشاً. فوصلنا عاريا 
بعد ساعتين» وهي مرتفعة جداً لكن أين هي من ضهور الشوير! بيروت 
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منبسطة أمامك بأكملها. المناظر رائعة الجمال» لكن أين هي من جمال 


الشوير وغابات الصنوبر الشاسعة وقمم صنين المكسوة بالثلج» (ص. 755 - 
/ا53). 


تعتبر عاليه المحطة التالية بعد عاريا على خط سكة الحديد بين بيروت 
ودمشق. «دخلت مدينة عاليه فلم أعرفها للوهلة الأولى. عندما كنت فيها إبان 
الربيع المنصرم كانت خاليةءتماماً من السكان. فبدت آنذاك وكأنها غير 
مأهولة. أما الآن فجماهير الناس تملأ الشوارع والطرقات» عرفت منهم 
كثيرين أتوا من المدينة فظننت نفسي في بيروت . في الواقع» معظم البيروتيين 
ينتقلون صيفا إلى عاليه التي تزدحم بالسكان. المناظر الخلابة كثيرة لكن 
سحب الغبار التي تثيرها العربات المتنقّلة عبر طرقات المدينة تسمم الحياة 
فيها. ضواحي عاليه نظيفة ومنعشة جدا ويقطنها عادة القرويون المقيمون» 
وأغنياء بيروت» وبعض القناصل. يتجنب غالبية البيروتيين ضواحي عاليه 
ويتجمّعون قرب المحطة والسوق حيث تتكاثر سحب الغبار مع مرور 
العربات. ولدى سؤالي عن سبب تجمعهم هناك كان الجواب بأن الحياة هنا 
أكثر «متعة» بالقرب من المحطة والسوق. فهناك عدد من المقاهي تصدح فيها 
الموسيقى والأغاني دون انقطاع» وهناك أكشاك وحوانيت ومقاه كثيرة. يتنزه 
المصطافون عبر شارع طويل يمتد من المحطة حتى الأحياء الدرزية. . . إنه 
ممتع فعلاء ومزدحم بالناس» لكنني عجبت كيف لا يختنق البيروتيون لكثرة 
الغبار فيه» (ص . 578 0 5799). 


«قطعنا من عاليه محطتين بالقطار حتى وصلنا إلى صوفر حيث أقام أغنياء 
بيروت مركزا للعبة الروليت وخصصوا مبالغ طائلة من المال لبناء «فندق 
صوفر الكبير». يرتاد المركز أناس كثيرون وبعضهم يخسر كل ماله في 
القمار. لكن أغنياء بيروت من آل سرسق وبسترس وغيرهم يرون أن المركز 
لم يعد يؤمن لهم كل ما يشتهون. فسرت شائعة تقول إنهم عازمون على 
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تحويل جناح فيه إلى بيت للدعارة يجمع الرجال والنساء. وقيل لي بأنهم 
أوصوا على «نساء» من مرسيليا وفيينا ومدن أوروبية أخرى لهذه الغاية» (ص . 
2)). 

«حمانا بلدة رائعة الجمال فيها جداول كثيرة تنحدر من سفح الجبل . 
منظر شلالات عين الشاغور المعلّقة في الهواء أخاذ للغاية. وقد تغنى الشاعر 
لامرتين بجمال حمانا في ثلاثينات القرن التاسع عشرة (ص. 747). 

هكذا تبرز الأهمية الثقافية لتلك الرسائل على شكل انطباعات مدونة» 
وشبه يومية بعد أن أتيحت له الفرصة للاصطياف في منطقة ضهور الشويرء 
ومناطق أخرى» فسجل عنها ذكريات حميمة. وقد أجاد كريمسكي» بأسلوبه 
الشاعري الرائع» في وصف الحياة الريفية في جبل لبنان بعد أن أمضى صيف 
عام 1891 بأكمله متنقّلا بين ضهور الشويرء والمروج» وبكفياء وبيت 
شباب» وعاليه؛ وسوق الغرب». وحمانا وغيرها. 


بعض الملا حظات الختامية: 


قدّم كريمسكي وصفاً دقيقاً للحياة اليومية خلال إقامته المتواصلة في 
بيروت وجبل لبنان لمدّة عام وسبعة أشهر. فتضمّنت رسائله إلى ذويه صور 
دقيقية عن البيئة اللبنانية التي تعرّف إليها عن كثب. وهي تبرز تقلبات المناخ» 
والطبيعة» وأسعار السلعء والحاجيات» أجور السكن» والعمال» والموظفين. 
وتناول بالتفصيل. متاعب الحياة اليومية التي يتعرّض لها الأجنبي في بيروت 
ييه مراع اللبناتيين: المتقلب»: وكثرة التميمة» بوالتحشتية والتزاعات المذاهبية 
المُعلنة حيناً والمُضمرة في غالب الأحيان. 


خلال إقامته في بيروت تعرّف كريمسكي إلى نظام البريد فيهاء وكيفية 
إرسال الحواللات المالية عبره من الخارج. ووصف بعض فنادقهاء ونظام 


506 


الحاجيات اليومية تبعاً لتطور الفصول وتواجد السلع» وميل التجار اللبنانيين 
إلى الاستغلال. وقدّم معلومات غنية حول دور القنصلية الروسية في السياسة 
اللبنانية مع نماذج لصراع خفي بين القنصليات الأجنبية في بيروت وعلاقاتها 
المتفاوتة بالوالي العثماني . 

وصف كريمسكي بدقّة واقع التعليم في بيروت وجبل لبنان في تلك 
الفترة» مع التركيز على تعليم اللغة الروسية في مدارس بيروت الأرثوذكسية 
التي كانت تمولها القنصلية الروسية فيها. هذا بالإضافة إلى حرص اللبنانيين 
على تعليم البنات ووجود مدارس خاصة بهنّ إلى جانب المدارس المختلطة» 
وإصرارهم على تثقيف أبنائهم بلغات أجنبية حيّة كانت منتشرة في مدارس 
بيروت أكثر من مدارس المشرق العربي . 

وبعد أن تحدّث بشيء من التفصيل عن تطور الحركة المسرحية في 
بيروت أشار إلى مشاركة الفتيات فيها. 

تضمنت الرسائل أيضاً وصفاً دقيقاً للحمّام العربي في بيروت» 
وللأعراس» ومراسم الدفن» والطقوس المتّبعة لدى الطوائف اللبنانية في 
الأعياد الدينية» والاحتفال بعيد شفيع بيروت» مار جرجسء الذي يشارك فيه 
المسيحيون والمسلمون. هذا بالإضافة إلى إشارات خاطفة لمحتويات مكتبة 
الجامعة الأميركية في بيروت» ولوفود السيّاح إلى بيروت وباقي المناطق 
السورية» ولبعض الحفلات المسرحية والفنية وغيرها. 

أخير ا تضكقت مدكواته ومتفا فصنلا أخيانا وشمونا احانا أخرئ 
لمناطق عدة خارج بيروت منها ضهور الشوير»ء وعارياء وعاليه» وصوفر. 
وحماناء وسوق الغرب ووادي المتين» والمروجء وبكفياء ونهر الكلب. 
وهى تبرز الكثير من الانطباعات الدقيقة حول جمال الطبيعة». والعادات 
والتقاليد القروية» وأسباب الهجرة اللبنانية إلى الخارج» والاختلاف الواضح 
بين عادات الفلاحين وعادات سكان بيروت. وقد استنكر مرارا بعض عادات 
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اللبنانيين السيئة خاصة إطلاق الرصاص في جميع المناسبات. وأبدى سروراً 
بالغاً بالتقاليد اللبنانية المحببة كالاحتفالات القروية. وقدّم وصفا دقيقا 
لمحتويات بعض مكتبات الأديرة ودورها في نشر الثقافة في لبنان. 

أحب كريمسكي الطبيعة اللبنانية» وأعجب كثيراً بتقاليد الريفيين في 
ضواحي بيروت وفي القرى اللبنانية» فتمنّى السكن الدائم في ربوعها. لكن 
سرعان ما تجاوز عواطفه الرومانسية حول جماليات الحياة الريفية التي لم تكن 
تقدّم للمثقف سوى روعة الطبيعة والمناخ الجيد. فاستعادت المذكرات صفة 
الواقعية بعد عودته إلى بيروت لاستكمال مشاريعه الثقافية والإبداعية والبحثية 
التي تتطلّب ارتياد مكتباتها ومراكز الوثائق فيها. «صحيح أن الجبال توحي 
بالأفكار عن الاستقلال» لكن مع مضي الوقت يشعر الإنسان أن السهول 
وحدها مؤهلة لإنقاذه من ضيق النظرء بالمعنى المباشر وغير المباشر. قد لا 
أستطيع تحمّل العيش في الجبال أكثر من عام واحد على الرغم من روعة 
الطبيعة وطيبة السكان القرويين المحيطة بي من كل جانب» (ص. .)77١‏ 

ختاماً. قدّمت رسائل كريمسكي من بيروت وجبل لبنان لوحات أدبية 
رائعة فى وصف جمال الطبيعة» والعادات والتقاليد القروية اللبنانية. وهي 
تشكل 5 متقدماً فى أدب الرحلات نظراً لشاعرية هذا الباحث الروسى الذى 
اثّقن لغات عدة» وكانت لديه القدرة على الحوار بلهجات محلية. لقد تمتع 
بدقة المشاهدة العيانية» بالإضافة إلى ثقافة موسوعية» وحس إنساني مرهف. 
وإلن انث :زميق الشاهرى ناريط اللرقانة ف نح اللشا سين مع 
كبيرة كانت ثمرة السكن معهمء والتعرّف إلى عاداتهم وتقاليدهم عن كثب. 
فقدّمت انطباعاته متعة أدبية بأسلوب فني جميل» إلى جانب دقّة متناهية في 
دك الادركا الابضياعة والسافة  ١‏ 
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الريف اللبناني من خلال كتابات 
القنصل الفرنسى هنري غيز 16١”‏ - 1847 


د. عبدالله إبراهيم سعيد'*) 


أولاً: ف المنهج: 

إن اختيار الريف اللبنانى من خلال مراسلات وكتابات القنصل الفرنسى 
هنري غيز ينبع من كون هذا القنصل لم يكن مجرد دبلوماسي يكتب التقارير» 
وينقل الأخبار السياسية إلى حكومة بلاده. كما لم يكن مجرد رحّالة عابر 
سبيل ومستعجل في أمره لهدف ثقافي أو سياحي أو سياسي أو ديني » أو 
مستشرق يعمل لصالح مؤسسة استشراقية في مهمة استطلاعية أو استكشافية أو 

ويعرّفه الأديب مارون عبود. مترجم كتابه «بيروت وجبل لبنان» بقوله: 
«فالمسيو هنري غيز قنصل ابن قنصلء وَلِد فى ديارناء ونشأ على هذا 
الساحل اللازوردي» وتعلّم الفرنسية كما نتعلّمها نحن» لأنه ربيب أسرة عتيقة 
المقام بهذه الأرض)”'' . 

لقد شغل غيز منصب قنصل فرنسا في كل من بيروت وحلب مذة تزيد 


(*) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الرابع» الجامعة اللبنانية . 

)١(‏ مارون عبود في مقدمته لترجمة كتاب هنري غيز إلى اللغة العربية» بعنوان: «بيروت ولبنان منذ 
قرن ونصف قرن»» جزءان» الطبعة الثانية» بيروت» دار المكشوفء. الجزء الأول 21١459‏ 
الجزء الثاني .146٠‏ الجزء الأول ص .٠‏ أما عنوان الكتاب باللغة الفرنسية فهو: 
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على الأربعين سنة» كان خلالها الدبلوماسي» والمرشد السياسي الناصح 
للأمراء اللبنانيين» وزعماء التجمعات البشرية الدينية» والدليل السياحي لأترابه 
من الأوروبيين» والمكتشف للآثار اللبنانية» والعاشق لجمال الطبيعة الريفية 
وأزهارها وأشجارها وأنهارها وينابيعها. كما كان الناقد الساخر واللاذع حتى 
القساوة لمجمل العادات والتقاليد اللبنانية ومجاملاتها القروية والعائلية 
والمذهبية» 00 نشاطات سكان الريف. والمدن الساحلية» اقتصادياً 
وعهوانا وضييعا وتنا 


وفي المدّة التي قضاها هنري غيز منذ ولادته في طرابلس الشام» وحتى 
تعيينه قنصلاً لبلاده في كل من بيروت وحلب» أي في السنوات الممتدة من 
عام 1874 إلى عام 1847م» لم يكن هناك تمايز كبيرٌ بين الريف والمدينة. 
بل كان بينهما تداخل وتفاعل وحتى تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي. ولم 
يكن الريف اللبئاني» آنذاك» مجرد مناطق جردية وعرة بعيدة عن الحضارة 
المدينية. بل كانت بيروت كناية عن قرية كبيرة» يعتاش أهلها من إنتاج زراعة 
التوت وأعمال التجارة والحرف البسيطة» ويقتاتون لأكثر من شهرين بالصبير» 
والتين «البرباري» «83:58:16»- المعروف في شمالي أفريقيا باسم التين 
المسيحي”' » بالإضافة إلى منتوجات ضواحي المدينة الريفية من الألبان 
والأجبان. 


- ع1 كمهل 6ع 5010111لا828 3 ودعغرمث كتتاعزوناط عل عنامزغ5 صنل [1101ضآاع85» 
.«7 2315 ,الل4م1.18 


ملاحظة: إن هنري غيز هو من أسرة شغلت منصبي القنصل ونائب القنصل في كل من 
طرابلس الشام (ألفونس 00856م41» الأب)» قنصل طرابلس (1815-1805) وشارل 
أدمون» الابن (50520840 231165©) نائب قنصل (14815 - 1870)» ومارك :743 (الابن) - 
1875 في مصر وشمالي أفريقيا. 


)١(‏ 5ع026ش 5الاعاون!ط عل كنامزة5 مجنل 1212105 ,مدطئآ ع1 غء طأنامعلزء8» :01005 ملز 
أء 107 .م ,1 ع2زه) ,1985 طأنامعلزء8 ,11141121 1110 ذخآ 22[ كمه لالظ ,«ونروط عه كمقل 
اع 108 


وهذه الطبعة من الكتاب التي سنعتمدها في هذا البحث. 
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لقد رافق هنري غيزء نمو كل من مدينة بيروت ونواحي جبل لبنان بين 
عامي ١804‏ و1878م. فبالنسبة لبيروت يقول: (إن أهميتها كمدينة تجارية لا 
يعود تاريخها إلا إلى ثلائين سنة خلت. فلقد شاهدتها عامي ١808‏ 
و١18...‏ وعدت إليها عام 0.1875 ولم أتركها إلا عام 1874. فلاحظت 
خلال هذه السنوات الأربعَ عشرة» تقدّمها ونهوضها التجاري» ونمو ثروة 
أهاليهاء . . . وازدياد عدد سكانها الذي بلغ (عام 14878) حوالي ١١5‏ ألف 
وال 


ويحدد هنري غيزء جغرافياًء الجبل اللبناني» آنذاك» بالناحية الريفية 
الواقعة بين نهر المعاملتين شمالاء ونهر الدامور جنوباً» وبينم الحدود الطبيعية 
الفاصلة بين ولايتي دمشق وصيدا شرقا. تلك الحدود التي رسمها نهر 
الليطاني» القاسمية» باختراقه وادي البقاع طولاً. أما من الوجهة السياسية» 
فتقسم هذه الناحية إلى ثماني مقاطعات». في حين يبسط أمير الجبل الشهابي 
نفوذه وسيطرته الضريبية على 4" مقاطعة تبتدئ بجبة بشري فوق طرابلس 
وتنتهي بجزين عند صيداء أي بطول 4٠‏ ١كلم‏ وعرض ٠١‏ كلم'". 

ويقدّر غيز عدد سكان جبل لبنان» بمقاطعاته الأربع والعشرين» بحوالي 
”٠١‏ ألف نسمة. ويعيد ذلك إلى الإجراءات والقواعد الصحية السليمة التي 
فرضها الأمير بشير شهاب الثاني» وإلى تطبيقه نظام التلقيح والمحاجر الصحية 
ضد الأمراض السارية وخاصة الطاعون الذي وقف بسبب هذه التدابير على 
)١(‏ 7.م ,1614. لقد وقع خطأ مطبعي في تحديد سنة مغادرة غيز لمدينة بيروت؛ حيث دُكر في 


النص الأصلي» وفي الترجمة أن تاريخ المغادرة كان عام 21804 ولكن بالواقع فهو سنة 
8م . لأن غيز بنفسه يقول: «أنه أمضى في بيروت فقط ١5‏ سنة لا غير؛)ء .م ,1 7006 
7 1 


(؟) .170 .م ,1 عصه: ,لنط1 
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خدو انين 9 رفس غيل أن إجراءات الأمبر شير كاتعاسائقة علو 
تعليمات إبراهيم باشا بإنشاء المحجر الصحي «الكرنتينا» في بيروت بتمويل 
شخصي من القناصل الأوروبيين وبسعي وهمة منه شخصياً (أي من القنصل 
الفرنقى )”7 

وبسبب تطاحن الولاة العثمانيين في سبيل أحكام كل منهم سيطرته على 
مدينة بيروت» وبسبب غزوات القراصنة اليونانيين لها عام 218٠١‏ وتعرض 
المدينة لوباء مرض الطاعون منذ عام ٠١1877‏ شكلت المناطق الريفية القريبة 
كن يروش حطر الفتمدن الفرقسى قيره املا مستهرا وانا للعتاصر 
الأوروبيين» ولأغنياء المدينة بشكل خاصء ولأهاليها بشكل عامء الذين 
امتلكوا البساتين والأبنية في ضواحي المدينة. مما ساهم في نموّ هذه 
الضواحي الممتدة من المعاملتين حتى الشويفدات واكتظت بالسكان ونعمت 
بالغنى والثراء””“. وهكذا تكاملت وتداخلت مدينة بيروت مع الريف المحيط 
بها وشكلت منفذه الاقتصادي إلى التجارة الخارجية في حين شكل الريف 
مصيفها الطبيعي وخزان رساميلها الأمين في حال تعرّضها لأي نكسة تجارية. 


ثانيا: مصادر الدراسة: 


من الناحية المنهجية يمكن تقسيم تصورات هنري غيز ومشاهداته عن 
الريف اللبناني إلى نوعين من المصادر: 


1010, 1. 1, .171)ع 170 .م‎ )١( 
1010, 1. (؟) .171 .ص,1‎ 


(9) ععنهئوض1ة”! 3 5اننواعظه دععتةأناكصه© اع دعنوتاهمرهامل 5أمعصنءه1» :1511411 اعلهة 
65] ,«15لا0[ 5هل8 2 عاعذاد “"*21/11 يال أمع021-عطعمع2 نل كنزد5 دعل اع ومقطارآ تال 
علزم ,1975-1982 ,أأنامىلاء8 ,عناو011ط2ن) 111ص ]1 ,ؤعلده) 32 روعء215+ج12322 5عع50101 

140-11 غء ,131 ,111 ,110 غع ,99-101 ,91-96 .ررد 
سنعمد إلى استعمال هذه الوثائق الدبلوماسية تحت اسم: 
.ل ب«... تك طناع10)» :ألخلم15 اعلم 


د 


000 


العضدر الأول هو التقارير" الدبلوماسية باللعةالفرنسية التى ‏ تخرها: السقيد 
عادل إسماعيل في المجلد الخامس من مجموعة سلسلة «الوثائق 
الدبلوفاشية والقتضليق20: 

تضمنت هذه الوثائق حوالي 6م تقريرا مرفوعا كل منها إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية. يبدأ التقرير الأول بتاريخ 18 آذار 01877 وينتهي 
التقرير الأخير بتاريخ ١١‏ آذار 1874م. ولقد شغلت هذه التقارير 
والرسائل أكثر من 7١١‏ صفحة من المجلد الخامس ضمن مجموعة 
«الوثائق» الدبلوماسية. وكان كل منها يحمل العنوان التالى: 

,2111251156 ...310 طانامجوء8 3 ععصوءط ع0 اباومهن0) ,5لآا[01 ارمعآ1[» 


.«86155 61121 41121165 20 غ062 0116]غ1ع56 
المصدر الثانى هو كتابه «بيروت ولبئان»)» الذي صدر للمرّة الأولى فى 
أء 8815017171 3 وع مذ 15لتاعأكباط عل كنامزة5 نئل [1101شآ1]118» 

.«015 2721111 عدم ,للفظ1.آ ع1 ومدل 
وفى عام عرب الأديب مارون عبود هذا الكتاب فى جزءين» 
ومن ثم أعيد نشر الترجمة في طبعة ثانية في أيلول ١149‏ للجزء الأول» 
وفى تشرين الثانى ١96٠‏ للجزء الثانى. وذلك عن دار المكشوف فى 


بيروت. وفى عام وما أيضاء أعيد طبع الكتاب للمرّة الثانية باللغة 
الفرنسية تحت عنوان: 
5 06 56(015 002 112101 ,لل184.[ غ1 اء 2812831017121 


.«233/5 06 03125 41211665م 


-189 ,181-182 ,140-174 ,134-136 ,127-132 ,107-119 ,98-101 ,91-96 .م ,د عدردمغ ,ل1زم1 
241-82 نء 194 
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ومن ثم أعاد دار لحد خاطر نشر هذا الكتاب باللغة الفرنسية عام 
65 »؛ كما هوء دون تغيير في نص وهوامش وملحقات طبعة ١86٠‏ 
الفرنسية . فقط تمٌّ تحديث بعض الكلمات والتعابير التي لم تعد مستعملة في 
اللغة الفرنسية في وقتنا الحاضر. 

وفي هذا البحث سنعتمد طبعة دار لحد خاطر الفرنسية» لأن الترجمة 
العربية للكتاب التي وضعها الأديب مارون عبود هي ترجمة أدبية بتصرّف» 
حيث لم يقم المترجم بترجمة حرفية لكامل النص» بل أهمل بعض المقاطع 
وحتى الصفحات التي يعتبرها مسيئة لبعض الطوائف اللبنانية وعاداتها 
وتقاليدها المتبعة في زمن هنري غيز. 

يتضمّن هذا الكتاب وصفاً دقيقاً لمدينة بيروت والأرياف اللبنانية الجبلية 
والبقاعية والشمالية والجنوبية وعادات سكانها وتقاليدهم ونشاطاتهم ومختلف 
مظاهر حياتهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 


ثالثً: الريف اللبناني في مراسلات غير الدبلوماسية (1855 - 18758): 


لم تكن رسائل القنصل الفرنسي إلى وزارة خارجية بلاده مجرد تقارير 
إدارية سطحية. بل تضمّنت صورا واقغية لمختلف شؤون الحياة اللبنانية 
الريفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والتربوية. ويستطيع كل 
قارئ لهذه التقارير أن يكتشف البعد الإنساني التاريخي للتعامل الدبلوماسي 
مع سكان الريف اللبناني والتعاطف معهم. فعلى مدى أربعَ عشرة سنة قضاها 
غيزء قنصلا في بيروت (1878-14875)». رصد العلاقة السلطوية في 
المقاطعات اللبنانية بكل مضامينها وأبعادها المحلية والإقليمية والعثمانية. 
فرصد علاقة الأمير الشهابي الحاكم بكل من الولاة العثمانيين» والأمراء 
والمشايخ المقاطعجيين» والفلاحين» وعامة الناس على اختلاف تنوّعهم 
الطبقي والمذهبي . 
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ويظهر البعد الإنساني في مراسلات غيزء من خلال تقريره الأول الذي 
نقل فيه أخبار غزوة القراصنة اليونانيين لمدينة بيروت عام 2١8757‏ وتأثير هذه 
الغزوة العسكرية على إنتاج الريف اللبناني الوحيد الجانب آنذاك» ألا وهو 
زراعة التوت وتصدير الحرير الخام. كما ينقل أخبار ما رافق تلك الغزوة من 
انتشار لمرض الطاعون» والتدابير العثمانية والمحلية للوقاية منه""' . 
الارتفاع الجنوبي لأسعار مادة القمح» المادة الغذائية شبه الوحيدة آنذاك» 
حيث بيع الكيلوغرام الواحد بسعر 4٠‏ قرشاًء في الوقت الذي كان سعر المد 
الواحدء أي عشرين كيلوغراماً يباع في الموسم بسعر عشرة قروش» أي 
نصف قرش للكيلوغرام الواحد (التضخم بنسبة .©"7)/8٠٠١‏ 

ويربط هنري غيزء بنقد ساخرء كن عطي أركان النظام المقاطعجي 
الريفي والعثماني للضرائب المتنوّعة والمجهولة الأسباب في فرضها وجبايتها 
في ظل معاناة الريفيين من وطأة ارتفاع أسعار القمح. ويرصد في سبيل ذلك» 
وتيرة ارتفاع ضريبة الأعناق على الرؤوس من 18 قرشاً إلى ؟4 قرشاً 
(,253/) على المكلفين الذكور من الفئة الأولى (أغنياء الريف). ومن ١‏ 
قرشاً إلى 78 قرشاًء على الفئة الثانية» أي على متوسطي الحال. ومن / 
قروش إلى ١8‏ قرشاً على الفئة الثالئة» أي على عامة الناس من الفلاحين 
والحرفيين”". ويزيد من سخريته للنظام المقاطعجي بقوله: «كم كان 
الفلاحون والمزارعون يشعرون بالفرح والسعادة لو استطاعوا ترك أراضيهم 
)١(‏ .91-96 .م ,1 .1 ,لتط1 
(؟) .111.م,1 .1 ,لذط1 

راجع أيضاً عبد اللّه سعيد: «تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استناداً إلى 

وثائق أصلية»)» (نموذج المتن الأعلى). قم له د. مسعود ضاهر» الطبعة الأولى» دار المدىء» 


بيروت.ء ص اا اال 
(*) .135 .م ,ك5 . ,«...كأ تع تطناءه12)» :آ[ل15314 اعلم 
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واستثماراتهم بدون زراعة كي يتخلّصوا من الضرائب المجهولة السبب 
لوي ومما زاد في سخريته. عدم معارضة الأموو فين القانق» لطلب 
عبد الله باشا والي عكا ‏ صيداء بزيادة الضرائب عام ١1878‏ بل جاراه في 
طلبهء وأرهق سكان مقاطعاته بالضرائب التي كان يحتفظ بقسم كبير من 
عاكذاتها النجية لمضلحه الخامة” , 


ويتابع غيزء رصد تذمّر أهالي الريف اللبناني من ظلم الضرائب 
المقاطعجية» وطلب الولاة العثمانيون المزيد منها. فعلى الرغم من اشتراك 
الأمير بشير شهاب الثاني على رأس مجموعة من مقاتلي الجبل في مساعدة 
والي عكا عبد الله باشا في حصار قلعة سانور وتحقيق انتصاره على أهالي 
نابلس» لقد فرض هذا الوالي عام ١487١‏ مبلغ ألفي كيس (مليون قرش) 
إضافية على الأمير الشهابي فور عودة هذا الأخير إلى إمارته في الشوف. 
ويرى هنري غيز أن هذا التصرف السيئ من والي عكاء حمل الأهالي على 
التذمّرء ورفض الضرائب الجديدة وحملهم على الترحيب بقدوم جيش محمد 
على لتخليصهم من ظلم عبد الله باشا”” . 

وينتقد هئري غيزء أيضاًء نظام إبراهيم باشا المصري الضريبي وما رافق 
هذا النظام من احتكار لإنتاج وتجارة الحرير وأعمال السخرة في استخراج 
الفحم الحجري في الجبل اللبناني وبناء التحصينات العسكرية للجيش 
المصري في عكا. حيث كان بنظرهء إبراهيم باشا يدرك أن الشعب الريفي قد 
سحق بالرسوم والضرائب التي لم يصل منها إليه إلا ثلث المبالغ المجبية في 
حين كان الأمير الحاكم والمقاطعجيون يحتفظون بالثلثين. مع ذلك تمكن» 
بعد تخفيض الضرائب إلى ربع عددها ونوعهاء من جباية ضعفي ما كان يصله 
)١(‏ .157 .م ,110 


(0) .157 .م ,نط1 
(7) 1922 .م ,نط1 


من أصحاب المقاطعات في الأرياف اللبنانية» والسورية. ولكن الأمير بشير 
شهاب الثانى» استفاد من ثقَة إبراهيم باشا به وإطلاق يده فى جبل لبنان 
ليجبي ضريبة الأعناق بمعدل 00 قرشاًء على المكلّف الواحد بدلاً من ١6‏ 
إلى ٠١‏ قرشاً كما كانت في المقاطعات السورية عام 0187© . 


وتدل الوثاق الدبلوماشة :القاريشية إلى أن الأمير برس شياب النان كان 
في أواخر العهد المصري عام .١879‏ يجبي حوالي ١76٠١‏ ع 
666٠(‏ قرش) يرسل منها إلى اسطنبول أي إلى السلطان العثماني 76٠٠١‏ 
كيس وإلى إبراهيم باشا (الحكم المصري) 05٠0٠١‏ كيس ويحتفظ هو لنفسه 
بعشرة آلاف كيس 000000٠0(‏ قرش" . 

ويرصد هنري غيزه منذ أيار 1475. تحركات الأهالي ضد مظالم 
الجيش المصري» واستعدادهم للثورة ضد زعمائهم إذا فرضوا عليهم المقاتلة 
في جيش إبراهيم باشا أو إذا قرروا إجبارهم على مساندته. ويبرهن كيف 
تعاون إبراهيم باشا مع الأمير الشهابي الثاني في سبيل تأمين المزيد من 
الريفيين للخدمة الإجبارية في جيشه 6٠١(‏ رجل من الدروز) والسخرة في بناء 
التحصينات العسكرية (ألف مسيحي). ولكن رغم ذلك لم يعفٍ هؤلاء أو 
عائلاتهم من الضرائب التي كانت مفروضة على سكان الجبل آنذاك”"". بل 
على العكس من ذلكء لم يرأف إبراهيم باشاء بأحوال الريفيين الذين 
تعرضت أراضيهم للخراب والإنزلاق بفعل غزارة تساقط الأمطار في شباط 
5؛ وفرض عليهم ضرائب آنذاك بحوالي 717 لتصل إلى حوالي ألفي 
كيس (مليون قرش أو 70١‏ ألف فرنك فرنسي). كما استمر بطلب المزيد من 
رجال الريفيين للسخرة» وأمر بفرض مساحة جديدة للأراضي الزراعية 
)١(‏ .276 )ع 261 ,255 .م ,1010 


(؟) .376-377 .م ,6 .ا ,«...كأظعطاناء10)» :1531411 اعلمف 
("*) .323-325 .ص ,ك5 .ا ,«...كأمعتطناء120» :1531411 اعله 
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وأشجارها وللمكلفين الذكور بقصد إعادة جدولة توزيع الضرائب وتنظيم 
جبايتها مما أدى بالمكلفين من الأهالي والبالغين الذكور بالتخفي والهروب 
عن عيون وأنظار ضباط جيش إبراهيم باشا وعملائه في جبل لبنان”" . 

ويستمر هنري غيز في تتبّع مسيرة إبراهيم باشا الضريبية والاحتكارية, 
والمشرذمة للريفيين بإرهاقهم بأعمال السخرة وإثارة النعرات الطائفية» وإثارة 
المقاطعجيين ضد بعضهم البعض» فبعد أن قرر استثمار استخراج الفحم 
الحجري من منطقة قرنايل وصليما وفالوغا وميروباء عين الأمير حيدر أبي 
اللمع أمير صليما آنذاك أميراً أعلى 1 المقاطعات التي تقع فيها مناجم 
الفحم والحديد مما أثار حفيظة الأمير بشير الشهابي الثاني» وتوعد بالأمير 
ب لح اوقل غضب الأمير الشهابي» في زيادة ضريبة الأعناق على 
أغنياء مقاطعته عام 5 من 50 قرشاً كما فرضها إبراهيم باشا عام ١877‏ 
إلى 05٠٠‏ قرشء» وعلى الفقراء وصغار الفلاحين والحرفيين من 18 قرشاً إلى 
و40 قرشاً. كما عمل إلى احتكار مادتي القمح والحرير فارتفعت الأسعار 
بشكل كبير مما سبب في مضايقة الأمراء والمشايخ المقاطعجيين بما في ذلك 
الأمير حيدر أبي اللمع نفسه'") 

ويعتقد غيز أن تعيين تعيين إبراهيم باشا للأمير حيدر أبي اللمع حاكماً من قيله 
على مقاطعات وكسروان والبترون يعتبر خلق منافس للأمير بشير الشهابي 
الثاني» وبالتالي تحفيزه على الاستمرار في تنفيذ مطالب وتعليمات الجيش 
المصري . 

ولقد تضمنت مراسلات القنصل الفرنسى الدبلوماسية أيضاء شرحاً وافياً 
لعلاقاته بالتجمعات الريفية على اختلاف اذ افيا ومشاربها الدينية» ولعلاقاته 
بالبطريرك الماروني» ولنصائحه للأمراء والمقاطعجيين. 


(1) .344-346 .م ,لونط1 
(؟) .380 اع ,370 ,366-367 ,357-358 ,353 .م ,لتط1 
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رابعا: آراء وتصورات هنري غيز المنشورة في كتابه الذي صدر لأول 
مرة في باريس عام 21847 بعنوان: وتناءتكب[© عل عناوزغ5 مدخ ممنداء]] 


.«للذخظآ].آ ع1 كعمول ا)ء 811120210111 3 وععددم 


فعلى الرغم مما تضمّنته تقاريره الدبلوماسية من آراء وأخبار للأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المقاطعات اللبنانية. بقيت تلك التقارير 
ينظرة محزه مزاسللات رسمية بعيدة غن عبون التاحكين والمستكشفيق 
الأوروبيين لمكنونات طبيعة المشرق العربي ودفائن آثاره وأخلاق سكانه. كما 
أنها لم تتضمن كامل تصوراته ومشاهداته وبعدها التثقيفي الإرشادي الناصح 
لسكان بيروت وجبل لبنان. فلذلك عمد إلى تأليف كتاب أراده دليلا سياحيا 
للأوروبيين الراغبين في زيارة بلادنا. كما أراده كتاباً للبنانيين والسوريين» في 
الإصلاح السياسي والاقتصادي والتربويء كتاباً» ناقداً ساخراً لتصرّفاتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم في المسكن والزواج والمأكل والملبس والأعمال الزراعية 
والصناعية التجارية وغيرها من متطلبات الحياة الريفية. 


وتسهيلاً لدراسة الكتاب ومطالعته مطالعة مفيدة» قسم هنري غيز كتابه 
إلى 44 فصلاً وملحقين. وجعل من فصوله فصولاً صغيرة لا يتعدى عدد 
صفحات أكبرها الخمس عشرة صفحة تتضمن في نصفها الأول تماماًء أي 
١‏ فصلاء وصفاً لمدينة بيروت» وأهمية موقعها وتجارتها واقتصادهاء ولغتها 
وثقافتها وحاصلاتهاء بالإضافة إلى عادات أهاليها من المسلمين والمسيحيين 
من علاقتها بالريف اللبناني وامتداد ضواحيها من المعاملتين شمالاً حتى 
الشويفات جنوباً» وعلاقة تجارها بمنتجي الريف اللبناني خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. أما النصف الثاني من الكتاب فيتناول البحث فيه عن 
آثار الريف اللبناني جبلا وبقاعاء وعن زراعة وإنتاج الجبل وعادات سكانه 
وتقاليدهم» وتجمعاتهم المذهبية والدينية» وعادات أمرائهم الشخصية 
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والسلطوية وعلاقة الجبليين بحملة إبراهيم باشا المصري» وتأثير هذه الحملة 
على مختلف جوانب الحياة الريفية من اقتصادية ومالية وطائفية. . 


وحتى لا نقع في الاستفاضة» ونتناول بالتفصيل كل الجوانب القيّمة التي 
تناولها هنري غيز في كتابه» حيث لم يقتصر الريف اللبناني في كتاباته على 
حدود جبل لبنان فقط» بل تناول بالبحث والوصف أيضا منطقتي بعلبك 
ووادي البقاع وآثار كل منهما وعلاقاتها بجبل لبنان سياسياً واقتصادي”"' . 
وانطلاقا من مشاهداته وملاحظاته الهامة بوصف مختلف النشاطات الريفية 
والاقتصادية والاجتماعية» سنسلط الضوء على بعض الجوانب من الحياة 
الريفية التي كانت موضوع استهجان وانتقاد من قبل القنصل الفرنسي» موضوع 
بحثناء تراكين لمن يريد الاستزادة» والمقارنة بين الماضي والحاضرء العودة 
إلى كتاب هنري غيز موضوع دراستنا. لقد شكلت الطبيعة الريفية بجمالها 
وقربها من الشاطئ اللبناني وتنوّع تضاريسها المنبسطة هناء والشديدة الانحدار 
والصعبة المسالك الكثيرة التعاريج هناك بالإضافة إلى غناها بالأبنية القديمة 
والآثار الدفينة» وتنوّع مناخها وأشجارها ومزروعاتهاء شكلت عشقا روحيا 
للسوّاح والمستشرقين الأوروبيين على اختلاف انتماءاتهم الإثنية واللغوية. 


ولكن على الرغم من جمال الطبيعة اللبنانية وتنوّعهاء يعترف هنري 
غيز» بأن هذه الطبيعة لم تكن موضوع اهتمامه» بل كان همّه التنقيب عن 
الآثار ودراسة طباع الريفيين وأخلاقهم وعاداتهم'". فلقد كان غيز يعتبر 
التضاريس اللبنانية الخطرة المسالك معيقة لعمله الاستكشافي. فلذا يصفها 
بقوله «.. . إني قمت بعدّة رحلات في لبنان (جبل لبنان)» وفي اتجاهات 
مختلفة. . . تعرّضت خلالها للمخاطر الكثيرة. . . واقتدت في معابر الماعز 
)١(‏ ع 27 3 19 .م ,27 ع تاأمقطء ,2 عدزره) رأك .مه ,«مقطئآ عا أء طانامعيوء8» :5ل/ا010 نعوع1] 
29-2 .م ,28 عماتمقط 


(؟) .169-170 .م ,1 .غ ب10ط1 


ادن 


الكثيرة المهالك. .. لأبلغ خرائب زعموا لي أنها موجودة. . . أو أبنية قديمة 
عديمة الفائدة الأثرية. . . ولكننى ألزمت نفسى أن أكتشف وأعرف مكان أي 
ان يننا كان لطا م 


من هنا طاف هنري غيز الأرياف اللبنانية الجبلية والبقاعية والجنوبية 
والشمالية. واستكشف معالمها الأثرية القديمة ابتداءً من آثار مدينة بيروت 
والمدن الساحلية» صيدا وصور وطرابلس وجبيل والتبرون» ومروراً بآثار نهر 
الكلب ودير القلعة وعبيهء وبيت الدين» وفقرا وأفقاء والعاقورة وبسكنتا 
وجبلي ضفيق والكفنسة» وصولا إلى آثار البقاع في كل من قب الياس وزحلة 
وقصرنبا ونيحا والفرزل والكرك ودير مار سمعان وعنجر وبعلبك 
طبرا ا 


ومن خلال رحلاته الاستكشافية للآثارء كان غيز يراقب الطبيعة اللبنانية» 
والاجتماعية» فعلى سبيل المثال لا الحصر نستعرض ما يلى: 


١‏ انتقاد غيز للطرقات الجبلية الرديئة المسالك والممرات الضيقة المصنوعة 
بفعل قطعان الماعز أكثر مما هى من عمل الإنسان الريفى. لذا فهى 
قات محرو عو بع مو قطن ,مدن عليها الثاني مك اسان 
والاستمرارية» ولأنه لا يوجد لديهم طرقات غيرها"" . 


)١(‏ .169.م ,نط1 

(؟) للمزيد من معرفة التفاصيل عن الآثار التي زار مواقعها هنري غيز ووصفها في كتابه #بيروت 
ولبنان» تراجع الفصول : الخامس » والثاني والعشرين» والثالث والعشرين» من الجزء الأول» 
ص امسن وا6١‏ لاكلق والفصول 35> ولا؟ و58 من الجزء الثاني ص اكرورة 


.2 20م اء ,151-167 أاء ,29-30 .م ,23 ,22 ,5 وعتاأأمقطء ,1 عجزهغ ,أك .مه ,كلالات 
9-2 .م ,28 أء 27 ,26 وع اام قطاء 


(6) .12 .م ,2 عمصره؛ ,لذط] 
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١‏ - تعليقه على الزراعة والانتاج الزراعي اللبناني في الجبل والبقاع: فيصف 
المراعي الخصبة في أعالي الجبال» المؤجرة لأصحاب وتجار الأغنام 
من الفرس والأكراد والتركمان الذين يقودون سنويا قطعانهم الوفيرة العدد 
50-٠‏ ألف رأس»)., إلى سهل بعلبك والجرود الجبلية» ونتيجة لذلك 
راجت تجارة الأغنام في الجبال اللبنانية والمدن الساحلية لقاء رسم بسيط 
ليتمتع الرعاة والتجار بالحماية من قبل آل حرفوش ٠‏ أمراء البقاع آنذاك. 
كما انتشرت عادة تربية وعلف الأغنام ذات الآليات الكبيرة الوزن ١65(‏ 
كلغ)ء حيث كانت كل عائلة تربي خروفاً أو أكثر وتعلفه على ورق 
التوت وتغسله يومياً بالمياه النظيفة لتذبحه بعد أن يسمن فتحتفظ بلحمه 
المقلي أي «القورما» إلى فصل الشتاء”" . 
ويعتبر هنري غيز أن آل حرفوش أسياد منطقة بعلبك في النصف الأول 

من القرن التاسع عشرء قد استفادوا من علاقتهم بالرعاة العرب من بلاد ما 

بين النهرين» حيث جمعوا ثروة كبيرة من عائدات تأجيرهم المراعي 
وتبادلاتهم التجارية معهم» بما سمح لهم الاحتفاظ بالأعداد الكثيرة من الأتباع 
الفرشان: و القر كا 

وأما بالنسبة لإنتاج جبل لبنان وملحقاته الساحلية من الحبوب (القمح 
والشعير والذرة والعدس والكرسنة)» فهو بنظر غيز لا يفي إلا بئلث الكمية 
المستهلكة سنوياً في الجبل. وفي حين يرى أن غلة مبذر مد القمح الواحد 
من الحبوب» يعطي في الأراضي الجبلية الخصبة حوالي ١١‏ إلى ١54‏ مُداء 

وفي السهول الساحلية ٠١‏ مُداَء فإنه يعطى في البقاع مقدار ؟ إلى "١‏ مُداً. 

كما يرى غيز أن أراضي جبل لبنان صالحة لزراعة البطاطاء ولكن الجبليين 

بالكاد يعرفون هذه الزراعة إلا في مناطق محدودة لتباع للفرنسيين. والجبلي 


)1١(‏ .25-26م ,2 عصرم )ء ,179.م ,1 عمره)ا ,لنط1آ 


(؟) .26 .ص ,2 عصه) ,لنط1 


يفضل على البطاطا الفول المصري والخروب القبرصي. وتنتج الزيت في 
القرى الساحلية من بيروت إلى صيدا”'". وتنتشر في الأرياف اللبنانية القريبة 
من نيزواكا زؤاعة العنتب والعن والضتتوير العن' تعتير خاغئلاتها تصديرية هافة 
للبناكيين » :والنون جو التجرز: اللين كاد كني تاها الآقا لكان 10 

ويلاحظ غيزء أن الأشجار المثمرة نادرة فى المناطق الساحلية بسبب 
قد الكيرارة والعفاف مقا وفي الجرود الجبلية بسبب كثرة البرودة 
والصقيع شتاءً. ولكن بنظره أن ندرة الأشجار المثمرة الجيدة تعود إلى عدم 
تذوّق الشرقيين للثمار» وعدم تقديرهم قدرها. فكان من عاداتهم أن يأكلوا 
الثمار المتوفرة لديهم وهي فجَّةء ولا يصبرون عليها إلى أن تنضجء؛ مما 
جعلهم يجدونها مزّة الطعم الذي يشبه طعم الثمار المبرّدة وتصيبهم آلام فق 
المعدة . 

ولم يجد غيز في الريف اللبناني من الثمار طيّباً ولذيذاً إلآ العنب 
والمشمش اللوزي والتين البيروتي الشبيه بتين مرسيليا. وإن عدم استطابة 
الشرقيين للثمار بسبب طريقة تناولهم هذه الثمار قبل نضجها ضيّع عليهم 
فرصة الاستفادة من الأشجار المثمرة الجيّدة التي كان بإمكانها أن تدرٌ عليهم 
أرباحاً طائلة يستفيدون منها في تغبير نمط معيشتهم”" . 

وأفرد هنري غيز اهتماماً خاصاً بشجرة التوت» زراعة وإنتاجاً ومعاملة 
وعائدات» مما جعل الفلاح اللبناني يضحّي في سبيلها بجميع الأشجارء خوفاً 
من أن تشاركها تلك الأشجار عصارة التربة المغذّية؛ وبأعمال الفلاح في تربية 
دود القز وإنتاج الحرير وتسويقه”*'. وبنظره يأتي إنتاج شجرة الصنوبر في 
(؟) .180 .ص ,1 .غ ,نط1 


(9*) .180-181 .م ,1 .غ ,لنط1 
(5) .184 ع 183 ,109 ,108 ,107 .م ,1 .خا ,نط1 


ا 


المرتبة الثانية أهمية بعد شجرة التوت. فالصنوبر شجرة صمغية معمّرة» 
وتستعمل جذوعها كجسور لسقوف المنازل ودعائمها ومنافذها وأبوابها. 
وتُصنع من خشبها المراكب. ولكن بسبب استعمالها وقوداً في الأتونات 
المخصصة لصناعة الكلس والمنتشرة بالقرب من مدينة بيروت فهي على 


رشك الاق ا 3 


وبعد استعراض أنواع الحيوانات التي كانت تسرح في الأرياف اللبنانية 
من النمر والضبع والذئب والثعلب وابن آوى والغزال والدب والعنزة البريّة» 
والغرير والأعداد الوفيرة من الخنازير البريّة» ينتقل غيز إلى ملاحظة نوع من 
النمل الجبلي الذي تؤلم سلعاته وتحدث انتفاخاً في البشرة”" . 

ولم ينس أن يسبل ملاحظاته على الخمور الريفية المُنتّجة في الهضاب 
المطلّة على بيروت» ويعتبر أن الخمور أنواع فهي: صفراء ذهبية وحمراء 
وردية» ولكن أفخرها طعماً ونوعاً هو النبيذ المُنتّجحج من قرية صليما في المتن 
الأعلى 7 . 

ويلاحظ غيز أيضاًء أن الطرائد لا تكبر في جبل لبنان وذلك بسبب 
الطريقة المعتمدة في الصيدء من خلال الصيد الكثيرء أو من خلال الكمائن 
وبناء السواتر للطيور كي تقع في الفخ فيسهل صيدها. وغالباً ما يكمنون في 
الأماكن التي تجد الحجال فيها غذاءها فيصطادون في كمينهم من عشرة إلى 
5 فرخاً في الطلق الواحد. أو يصنعون للحجال رايات على شكل رقع 
الشطرنج لتنجذب إليها فيسهل صيدها”*'. 

كما اهتم هنري غيز بالنباتات العطرية في جبل لبنان» وجمع منها 
)1١(‏ .184-185 .ص ,1 .) بلنط1 
(؟) .185 اء 184 .م ,1 . ,لنطآ 


(7) .185 .م ,1 ع ,نط1 
(8) .185 .م ,1 .غ ,نط1 


خم 


النماذج وأرسلها إلى فرنسا. ووقف على غنى الجبال اللبنانية بهذه النباتات» 
ولا سيما العرعر الكثير الانتشار جهات قرية صليما. وأبدى تخوّفه من 
انقراض بعض النباتات ولا سيما النادرة منها كنبتة الريباس مثلاً النافعة في 
المعالجة الطبية. وفي هذا المجال يعتبر غيز أن اسم لبنان مشتق من شجرة 
اللبنى ذات القشور الذكية الرائحة والمنتشرة في أعالي الجبال اللبنانية» وليس 
من الثلوج التي كانت تغطي جباله» لأدانن' الخاقتى كانت الثلوج ‏ تتساقط 
بكميات قليلة عما تتساقط في المدّة التي قضاها في بيروت”''. 

وينتقد غيز نمط الزراعة في وادي البقاع الذي اعتبره من أخصب 
الأراضي المروية في سورية آنذاك» وذلك لأنه يرتوي من مياه السلسلتين 
الغربية والشرقية. ولكن مع ذلك لا يزرع في البقاع إلا ما يكفي مؤونة مدينة 
فقيرة بعدد سكانها. ولاحظ غيزء أنه في الوقت الذي كانت فيه التلال 
المحيطة بسهل البقاع مكسوة بأشجار العنب الفاخرء أتلفت وخرّبت بأمر من 
الأمير الحاكم الأمير (الأمير بشير شهاب الثاني) ليمنع استئجارها والتزامها من 
قبل أهالي دمشق”" . 

ولا يختلف الوضع في ناحية بعلبك عنه في البقاع» حيث يمتنع الأهالي 
عن زراعة الأشجارء ويهتمون فقط بزراعة الحبوب. فلذا يتألم المشاهد من 
رؤية الأراضي الجرداء في البقاع». ومن كثرة الحقول المغطاة بالعوسج 
والأشواك. ويعيد هنري غيز سبب تأخر الزراعة في مناطق بعلبك» بشيء 
منهء إلى طريقة آل حرفوشء في الحكم وإلى ظلمهم الضريبي» ومنازعاتهم 
وغاراتهم فيما بينهمء. التي كانت تقضي بإحراق المزروعات وخراب 
الاستثمارات الفلاحية. ويقارنه بين حكم آل حرفوشء والأمير بشير شهاب 
الثاني» الذي كان رغم ظلمه» ولجوئه إلى العنف لتوطيد سلطته» كان يتقيد 


)١(‏ .186 .م ,1 . ,لذط1 
(؟) .174-175 .م ,1 .ا ,لذط1 


م 


بيعض القواعد والأصول المقاطعجية التى تضمن الحد الأدنى من الحقوق 
الشخصية للفلاح الجبلي”"". 


ولكن منازعات آل الحرفوش» وظلمهم الضريبي لم يمنع «بعض أهالي 
زحلة وجبة بشري من شراء الأراضي والعقارات من الشيعة في ناحية بعلبك» 
حيث أخذ عناصر هذه الطائفة بالميل إلى السلم. وأصبحوا بفعل هذا 
الاختلاط أقل ميلاً للمنازعات المحلية»”" . 


وفي جبل لبنان» راقب غيزء عن كثب الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
لمالكي الأراضي الزراعية والمتصرفين بها"". فوجد أنه هناك كمية كبيرة من 
الأراضي البائرة» وهناك عدد كبير من السكان الفقراء الذين لا مورد لديهم إل 
العمل بأيديهم. ولقد قسّم غيز الملكيات الزراعية في الجبل إلى ثلاث فئات 
هي : الملكيات العائدة للأمراء والأكليروس. وملكيات المشايخ وملكيات 
الفلاحين الأغنياء. وكانت الملكيات الأخيرة أقل غنا واتساعا من الملكيات 
السابقة» التي كانت تتوسّع وتنمو على ريع عائدات ملكيات الفلاحين. 
ويستفيض غيز في شرح أشكال استثمار الأراضي في جبل لبنان من شراكة 
المساقاة والمرابعة والمغارسة وتربية دود القز. والعمل اليدوي المأجور في 
مواسم قطاف الشرانق الذي ينتظره المرحومين من أية ملكية بفارغ الصبر. 
ويعتبر غيز أن العمال المياومين. هم من أفقر طبقات المجتمع الريفي آنذاك . 
فهم ينتظرون ثلاثة أرباع» أوقاتهم؛. مواسم قطف شرانق الحرير ليعملوا في 
بيع قوّة عملهم اليدوية مقابل أجور زهيدة جداً أحياناً. ولقد لاحظء أن من 
هذه الفئة الأشد بؤسأ وفقرأء خرجت فئات الرهبان والحرفيين والرعاة 
والمياومين الفعلة. والمكارين والحطابين. . . 
)1١(‏ .25-26 .ص ,2 .غ ,للطآ 
(؟) .26 .م ,2 .غ ,لتط1 
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ويتابع غيزء أنه في الوقت الذي لا يتنازل فيه الأمراءء وكذلك 
الأكليروس» عن أي شبر من أراضيهم. لأي إنسان كان. كانت تنتشر في جبل 
لبنان المساحات الشاسعة من الأراضى البائرة والمعطلة بفعل الضرائب 
الفالحشة الت كان يفرفنها المقاطمحيوة:والولاة العفيانيون: كانت هذه 
الضرائب في أكثر الأحيان تعادل دخل كامل أرض مغروسة توتاً أو مبذورة 
حبوباًء مما حمل مستثمرها أو الشريك المالك على تركها بوراًء خوفاً من أن 
يذهب تعب كل منهما إلى غيرهما. هذا بالإضافة إلى نظام الشراكة غير 
العادل الذي كان يحمّل المزارع ثمن ربع الغلّة مسبقاً بالإضافة إلى أعباء 
الحراثة وثمن السماد والضرائب والرسوم المتنوعة. 


وهكذا عاش سكان الريف اللبناني بفقر مدقع من سنة إلى سنة» ولم 
يكن إنتاج ملكياتهم الصغيرة يكفي لسد حاجاتهم الضرورية. ويكفي أن 
تتعاقب سنة سيئة الإنتاج» بين كل سنتين أو ثلاث سنوات بسبب الجدب 
والمحل والجفاف حتى يفتقر الفلاح ويضطر للإستدانة. . . فقد اضطرت 
بعض الأسر اللبنانية إلى بيع حاجياتها الضرورية بأبخس الأثمان. كما أجبر 
الأمير الحاكم الفلاحين على بيع محاصيلهم بأسعار متهاودة في سبيل تسديد 
الضرائب المفروضة عليهم» وإيفاء ديونهم المتراكمة لتجار المدن والمرابين. 
وبعد أن يصّف غيز المعاملة السيئة للمنتجين والفلاحين من قبل جباة 
الضرائب». ينتقل إلى تعرية نظام الربى المشرقي الذي يصفه بأبشع أنواع 
الاستثمار المالي» واعتبره من أربح التجارات في جبل لبنان» فهذه التجارة 
أفقرت سكان الريف من أميرهم إلى أصغر فلاح فيهم. وكان هذا النظام 
يقضي بتسليف الفلاحين الأموال اللازمة لمصاريفهم السنوية» على أن يسترد 
الدين من إنتاج المواسم بأسعار متدنية جدا وبفوائد مرتفعة» ومن لا يستطيع 
تسديد دينه يخسر أرضه ويتحوّل إلى عامل مأجور. وهذه القضية شكلت 
مسألة التضاد والتنازع بين أهالي الريف والمدينة» حيث كانت أكثرية المرابين 
من سكان المدن. وكانوا هؤلاء يمدّون أبناء الجبل من أمراء ورجال دين 


رفن 


وفلاحين وأصحاب الملكيات الخاصة بالقروض المالية اللازمة لإنتاج 
مواسمهم. فكانوا يسلّفونهم كدين على بو الحرير مالآ بربى فاحش تصل 
فائدته إلى /5٠‏ (من »)/1٠0-١5‏ أو يقدّمون لهم ملابس وحبوياً بأنهاظ 
الأثمان» فيرزح الريفي تحت دين لا يستطيع إيفائه فيخسر أرضه وملكهء 
ليمتلكها ابن المدينة'''. وهكذا نشأ الصراع بين الريف والمدينة وما زال إلى 


يومنا :هذا! 


وفي المقابل تفبّت الملكيات الريفية المقاطعجية والفلاحية ونمت ملكية 
الأكليروس والأديرة» حيث كان الرهبان يشرفون بأنفسهم على إدارة أعمالهم 
والاعتناء بهاء فالأيدي العاملة الرهبانية المجانية متوفرة عند هذه الطبقة 
المعرّزة والمكرّمة. فالأديرة كانت قفراناً من الرهبان الشّباب الأقوياء الذين 
يعملون على إنماء ملكيات رهبانياتهم في ظل رؤساء أديرة يعرفون كيف 
يستفيدون من هذا الواقع الجبلي الاجتماعي السياسي والاقتصادي. كما 
ساهمت أعطيات المشايخ والأمراء والفلاحين الأغنياء في تكوين نواة ملكيات 
الأديرة. فعمل رؤساء الرهبانيات على تنميتها والاعتناء بها(" . 


وفي الفصل الثامن والثلاثين”"' من كتابه يتابع هنري غيز مشاهداته وآرائه 
حول الحياة الزراعية الريفية من خلال بحث علاقته الكثيرة والعنيفة بالبطريرك 
الماروني بشكل خاصء, والأكليروس بشكل عام». ليصل إلى استنتاج أن 
معارف الأكليروس تنحصر في قراءة اللغة السريانية دون فهم معناهاء وحفظ 
بعض الجمل والمقاطع من علم اللاهوت الأخلاقي للقديس أنطونيوس""'. . 


)١(‏ .98 .م ,2 .6 )© 131 .م ,1 .ا ,لتط1 
(؟) .97 .م ,2 ٠.‏ ,للط1 
(7) ورد في الجزء الثاني من كتاب هنري غيز خطأ في ترقيم الفصول. حيث أدرج رقم الفصل 
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ولكن بالمقابل فالرهبان يتمتعون بحياة عمليّة حافلة بالنشاط والعمل فمنهم» 
داخل الدير: الصناعيون والحياكون والإسكافيون والخياطون والبناؤون 
والنجارون. وفي خارجه: هم زارعو الحبوب والكرمة والتوت والجوز 
واللوزء ورعاة القطعان» إنهم ينتجون كل ما يحتاجون إليه. فلذلك نمت 
واتسعت ملكياتهم بفعل سواعدهم أو بفعل بعض النذورات التي يقدّمها 
النومنون في ا 


؟ - هنري غيز والعادات الريفية: 


في هذا المضمارء يبدأ غيز» بانتقاد طريقة الريفيين في بناء المساكن التي 
كانت لا تتلاءم مع متطلبات تقلبات الطقس والمناخ الجبلي أو الساحلي. 
فبعد أن أبدى اشمئزازه من بيوت مدينة بيروت البشعة المنظر بسبب بنائها من 
الحجارة غير المصقولة» وبسبب نوافذها وأبوابها الضيقة”''. وينتقل غيز إلى 
وصف أبنية مدينة زحلة كنموذج من المنازل الريفية آنذاك فيقول: «إن بيوت 
قصبة زحلة المبنية بالتراب والقش والقليلة الارتفاع» والتي تحفظ حرارة 
شمس النهار إلى الليل» يدفع بالزحليين للنوم على سطوح منازلهم في 
العراء. مع أنها منازل نظيفة واسعة يدخلها الهواء ويتوفر فيها جميع سبل 


الواححة 0 


ورأى هنري غيز عند البقاعيين عادة تطبيع زبل البقر على جدران منازلهم 
وسطوحها لاستعمالها وقوداً فى فصل الشتاء”*'» وهى عادة ما زالت شائعة 
حتى يومنا هذاء بعد إنقضاء أكثر من ١1١‏ سنة على رحلة غيز البقاعية. 
)١(‏ .122غ)» 121 .ص ,2 .غ ,ل1طآ1 
(9؟) .12 »© 11 .ص ,1 .غ صمل1طآ 


90 .31 ء 30 .م ,2 .1 ,لنط] 
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أما في جبل لبنان» وفي المناطق البعيدة من بيروت» فهناك صعوبات 
كثيرة في أن تجد منازل مستقلة للسكن. فمنزل الفلاح يتألف عادة من غرفة 
واحدةء وهو في الوقت نفسه زريبة لمواشيه ودواجنه. بعكس منازل الأغنياء 
التي تتألف عادة من ثلاث أو أربع غرف غير مرتفعة الأبواب حيث يضطر 
الرجل الطويل القامة إلى الانحناء للدخول إليها. ويتألف أثاث البيت من 
حصيرة وفراش ووسادة أو وسادتين» ومن صندوقين أو ثلاثة صناديق مدهونة 
باللون الأخضر أو الأحمرء ومن مرآة بحجم ٠١‏ سنتم. وهناك بعض الأواني 
الكبيرة من الفخار والنحاس والصحون التي تستخدم في قضاء بعض حاجات 
المنزل. أما النوافذ فهي صغيرة وتقفل طيلة أيام الشتاء» وليس لها إطار أو 
زجاجء لذا لم تكن تقدم أي راحة لسكان المنازل الجبلية الذين لم يعتادوا 
الجلوس إلى النوافذ كما كانت الحالة في أوروبا. أما إذا أرادوا أن يتنشّقوا 
الفواء فخرجوة إلى التحدائق: والتحقول71. 

وفي مجال البناء يشير غيز إلى غنى سكان مدينة بيروت الذي تجلى 
آنذاك» بنظرهء بأنه تقريباً لا يوجد شخص بيروتي لا يملك بيتاً في الريف» 
وهذه المنازل تختلف عن مثيلاتها التي وصفها في مدينة بيروت. فمنازل 
الجبل كانت تنم عن ذوق في الفن والفخامة في البناء. وغنى في الثروة. 
ويعتبر غيز أن حب البناء هو مرض معدي وغيرة عند الشرقيين الذين كانوا 
يحرمون أنفسهم من الثروات النقدية وأرباحها الطائلة لدفنها بين حجارة منزل 
أو قصر يشبع عنجهية صاحبه. وحتى أن بعضهم كان يستدين بفائدة 4 أو ه 
بالمئة لاستكمال بناء منزله الريفي”" . 

ومن ثم يعرّج غيز على وصف الملابس التي كانت نظيفة وجيدة. 
فكانت النساء تلبس المآزر المصنوعة من النسيج الأحمرء ويضعون على 


)١(‏ .86-87 .ص ,1 .غ بفخط1 
(5) .31.م ,2 .غ ,لوذط1 
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رؤوسهم شبه منديل بسيط (عصبة). وكان الرجال يلفون الطربوش بمنديل 
يغطي الرأس على طريقة أهل قبرص"" . 

ويظهر الفقر على الفلاحين الجبليين من خلال عدم امتلاكهم لأكثر من 
قميص واحد فيضطرون إلى غسله يوم السبت» بينما في أوقات العمل» كان 
غيز يرى الفلاحين والفلاحات يلبسون ثياب العمل الممزقة. أما في أيام 
الآحاد فترتدي النساء الفساتين الزرقاء» ويضعن على خصرهن زنانير تزينها 
بضع قطع من الفضة. ويضعن على الرأس الطنطور الذي يلف بمنديل يشكل 
غطاء الرأس عندهم. أما الفلاحات الفقيرات فيحل الساتان المقلم محل 
النسيج» ويرتدين جبة من الجوخ في بعض الأحيان يحيط بها كشكش صغير. 
وتزيّن النساء أسفل سراويلهن بتطريزها بالخيوط الحريرية الملونة'"". 


ويرجع غيز أسباب ارتداء النساء في بيروت وجبل لبنان للسراويل» إلى 
أنهن بعد زواجهن» تقوم النساء بأعباء العمل المنزلي وتقطيع الحطب وتأمين 
المياه من العين وغيرها من الأعمال التي تتطلب منهنَّ رفع القمصان والفساتين 
إلى ما فوق الركبة”” . 

وبعد أن يتحدّث غيز عن الأعراس الجبلية وعاداتها المستحبة في القرى 
الريفية»؛ يستعرض تقاليد الزواج الريفي ومراحله: منذ التعارف بين الشاب 
والفتاة» مرورا بمرحلة الخطوبة» وصولا إلى حفلة الزفاف وهتافات الفرح 
وما يواكب الزفاف من عادة إطلاق العيارات النارية» والزيارات المتبادلة من 
أهل العروسين» قبل وبعد الزواج» وعادة «النقوط» (الهدية المالية) لدى 
الأغنياء التي تصل إلى مئة قرش (من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ قرش). ولقد لاحظ غيز 
أن الفلاحين كانوا يدفعون بدلا مالياً تتراوح قيمته ما بين 7٠١‏ و6500 قرش 
)١(‏ .74-75 .م ,2 ,83 أ 68 .م ,1 .1 بلنط1 


(؟) .65-66 .م ,2 .) ,ل1طآ 
(*) .66 .م ,2 .1 ,للط1 


يفف 


(أي أجرة نحو ٠٠١‏ إلى 70١‏ عاملاً في اليوم» أو ثمن ٠١‏ إلى 00 مدأ من 
القمح وبدل مؤونة شخصين إلى 5 أشخاص من هذه المادة في السنة 
ع.س.). وكان هذا المبلغ من المال المرهق للفلاحين يعتبر بمثابة ثمن 
للعروس وكأن عملية الزواج كانت آنذاك تتم كصفقة تجارية وليست كعلاقة 


)20 
حب وشراكة زوجيه 1 


وينتقد هنري غيز معاملة الرجل المشرقي لزوجته. حيث لاحظ آنذاك 
عدم احترام اللبنانيين للمرأة في عاداتهم وتقاليدهم. فالرجل الذي كان يريد 
أن يتلفظ باسم زوجته» أو يضطر للحديث عنهاء يقول: «أجلّكء أو أعتذر 
عن هذا التعبيرء ابنة عمّيء العيلة. أمَّ العيالء أمّ فلان»ء أهل البيت» 
الحرمة. . . المرأة. . .». وفى حال فقد الرجلء» آنذاك. زوجته» كان يعتبر 
هذا الفقدان كألم كوع اليد الذي يزول بعد مذة بسيطة. ولاكنعي اطريلة 
فيعود الرجل ليتزوج ثانية وكأنه لم يحصل أي شيء. وفي المقابل» كانت 
المرأة لا تتحدث عن زوجها مباشرة» بل تنعته بابن عمّهاء بأبي فلان» 
بالسيدء بالرب وكانت هي تعتبر نفسها عبدته وخادمته”" . 

وفي نظر غيزء كان اللبنانيون يبالغون في منح الألقاب لبعضهم البعض» 
في مجاملاتهم وأقوالهم وأحاديثهم وفي معاملاتهم اليومية وفي تدبيج 
رسائلهم؛ كقولهم: الرفيع الشأن» أو الأجلء» أو الأمجد. أو المحترم» أو 
الفاضل» أو الجليل» أو الأفخم أو الشجاعء»... وغيرها... حتى أن كل 
شخص كان يمكن اعتباره باشا (وزيرا) مهما كان وضيعاً... وكان صاحب 
الرسالة يوقع رسالته وخطابه باسم الحقير أو الفقير»ء أو العبد المطيع» 
الأخ. أو الصديق... وكلها بنظره تعابير مجاملة فارغة في معناها وفي 
مدلولها الاجتماعي الواقعي”" . 


)١(‏ .72,73,75 ,71 .م ,2 .خ ,للطآ1 
() .67,68 .م ,2 ٠.‏ بلنط1 
(9) .70 ,68-69 .م ,2 .غ ,للأط] 
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كما لاحظ غيز تقديس الريفي للكنية. فهي عند الجبلين خير الألقاب 
وأفضلها. وكان الجبليون» حتى قبل الزواج» يميلون إلى إبدال أسمائهم 
بأبى فلان (أبو)ء كأن يكنى جرجس بأبى عشاف» ويوسف بأبى حسين) 
الخال بأبي ناصيف. . . لذا كان الزواج وإنجات الذكور الأمنية الأولى 
والأخيرة للريفي» فبهما تكتمل سعادته وفرحته؛ ومنذ اليوم الأول لمولوده 
الذكر (الصبى) تبدأ كنيته وتغيب مناداته باسمه الشخصى حيث كانت هذه 
المناداة د العيوب الريفية آنذاك . زفي يعض الات كانت الكنية التي 
أطلقت على شخص ما قبل زواجه» تبقى ملازمة له مدى الحياة على الرغم 
من إنجابه الذكور. كما حدث ذلك مع الأمير ملحم شهاب الذي أنجب 
خمسة صبيان واستمر يكتّى بأبي فاعور”" . 

وينتقد القنصل الفرنسي» غيزه المجاملات القروية المستهلكة للوقت 
وقسم من العمل النافع» وذلك من خلال تبادل الريفيين للأحاديث الجانبية 
على قارعة الطريق بوابل من الأسئلة عن الصحة والعمل وأهل البيت 
والأقارب والمعارف والمواشي والأملاك وغيرها من الأسئلة والتمنيات التي 
يتبادلها شخصان كلما التقيا مرّة أو أكثر خلال النهار الواحد”) 

ولا ينسى هنري غيز وصف عادات الجبليين في أحزانهم ومآتمهم 
المختلفة باختلاف طبقات الشعب اللبناني آنذاك» فيتحدث عن إجراءات الدفن 
والصلاة وعادات المواساة وغيرها. ..0". 

وبعد الحديث المستفيض عن العادات الجبلية في المآكل والملابس» 
والأفراح والأحزان والمجاملات يخلص غيز إلى الاستنتاج» بأن الجبليين 
يميلون كثيرا إلى الفخفخة. فهم وإن كانوا لا يملكون إلا الملابس 
)١(‏ .67-71 .ص ,2 .) ,نط1 


() .66,67 .ص ,2 .1 ,1510 
(*) .75-76 .ص ,2 .1 ,1610 
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والأسلحة. ولكنهم يحبون كثيراً تقديم الهداياء حتى زياراتهم البسيطة. . . لذا 
كانوا يرددون دائماً أن اليد الفارغة هى كريهة الرائحة (اليد الفاضية مجويّة). 
وهي عادة اكتسبها الشرقيون من اليهود الذين طلب إليهم النبي موسى بأن لا 


يأتوا إليه وأيديهم فارغة”'" . 


أخيراًء إن من يرغب في الاستفادة من ملاحظات هنري غيز القيّمة عن 
الأوضاع السياسية في جبل لبنان وتقسيماته المقاطعجية» وعن علاقة أمراء 
الجبل ومشايخه بسهل البقاع والتزامه» وعبن عادات الأمراء الشهابيين 
وتقاليدهم في الحكم والإرث وجباية الضرائب والزواج والصيد والفروسية 
والظلم الأميري والاجتماعي منذ الميثاق الشهابي الذي انفرد القنصل الفرنسي 
هئري غيز في اكتشاف مضمونه وتوضيح مبادئه وحتى نهاية الحكم المصري». 
ما عليه إلا مراجعة الفصول الخاصة بهذه المواضيع في كتاب غيز «بيروت 
وجبل لبنان»”"" موضوع دراستنا هذه. وذلك لأنه لا يتسع المجال هنا لبحث 
هذه المسائل التي لها الطابع السياسي الصرف بينما ما حاولنا أن نقدّمه هو 
دراسة الريف وعاداته من وجهة نظر القنصل الفرنسي هنري غيز. 


بعص الاستنتاجات: 


بعد مرور أكثر من مئة وخمسين سنة على صدور كتاب هنري غيزء 
«بيروت وجبل لبنان» في طبعته الأولى. هل ما زال نص ومضمون هذا 
الكتاب يحاكيان الواقع الاقتصادي والاجتماعى للريف اللبنانى يبجوانب وقضايا 
كثيرة؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بدَّ من مراقبة الأوضاع الاقتصادية حيث 


1010, 1. .ص2‎ 75.6 )١( 
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ما زال الإنتاج الزراعي غير مستقر ومتقلب الزراعات ويعاني من أزمات جودة 
وتصريف وإيجاد أسواق محلية وخارجية. وما زال الزارع» بضغط من السوق 
المحليء» والمضاربة الخارجية؛ يضطر إلى حصاد وقطاف مواسمه قبل أن 
تنضج خضاره وفاكهته» على أمل تحقيق بعض الأرباح الوهمية السريعة» التي 
تذهب في أكثر الأحيان إلى جيوب التّجار والسماسرة وعمّال الحسبة 
(الر وبسبب هذه العادة من إغراق الأسواق اللبنانية بالثمار الفجة 
المشبعة بالكيماويات والأدوية السامة» تكثرء عند المستهلك اللبتانى» 
الأمراض المعوية الشائعة كالإسهال والديزنترياء المتلازمة مع هكذا استهلاك 
للثمار الفجة. 


وأما على صعيد قطع الأشجار الحرجية» وعدم زراعة البديل منهاء 
فحدّث ولا حرج» فإن القطع مستمر رغم الجهود المضنية لوزارة الزراعة في 
هذا المجال؛ وإذا لم يستطع تجار الفحم والحطب قطع حاجاتهم من 
الأشجار لجأوا إلى افتعال الحرائق المتنقّلة» أو استفادوا من اشتعال الحرائق 
العفوية بسبب ترك المزارعين والمتنزهين لفضلاتهم الزجاجية في الغابات 
والأحراج القريبة من العمران السكاني. وفي هذا المجالء لا بد من العودة 
إلى ترشيد قطع الأشجار الحرجية من خلال تفريدهاء وتشذيب أغصانها 
اليابسة والقريبة من سطح الأرضء» والتخلص من الشجيرات الضارة السنوية» 
أي التي تيبس سنوياً لتعود وتدمو من جديد أو أنها لا تعمر أكثر من 7 - 5 
سنوات فتساعد على تكاثر الحرائق لمجرد تكدّس أغصانها اليابسة من سنة 
إلى سنة . 

وإذا أردنا التحدّث عن الطيور وأنواعهاء والحيوانات البريّة النافعة التي 
ذكرها هنري غيز في مشاهداته. فلا يحتاج الإنسان إلى جهد كبير للتفتيش 
عنهاء طالما هي انقرضتء أو في طريقها إلى الانقراض. وذلك بسبب جهل 
أكثرية اللبنانيين» وخاصة الصيّادون (القتتاصون) منهم لفائدة هذه الطيور في 
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خلق ما يعرف بالتوازن الطبيعي للبيئة المحلية. فإن الطيور المستقرة والعابرة 
(العبور) على اختلاف أنواعها مفيدة لتنقية البيئة اللبنانية وغاباتها من الحشرات 
والديدان الضارة التى تفتك بأشجارها. فعلى سبيل المثال لا الحصر ماذا حل 
بطائر الصفراية التي يلد لها افتراس الديدان الشعراء التي تضر بشجر السنديان 
ولا سيما بالملول منه» وبشجر الصنوبر (حشرة الجمّر أو الصندل). وماذا 
يحل بالفرّي» طائر السلوى عندما يأتي إلى البقاع في أوائل نيسان ليقضي 
على حشرة القمح المضرّة» فيقضي عليه الصيادون ويمنعونه من البقاء في 
لبنان فيخسر البقاع ثروته الحنطية من الحبوب وينعم الصيادون بلذة القتل 
والقضاء على الطيور المفيدة. ولا يتسع هنا المجال لذكر فائدة السنونو 
والخطاف (الخطف) والهدهد واللقلق (البجع) والوروار والسمرمر والغبرة 
والخوري والشماس والسماني والشحرور وغيرها من الطيور النافعة التي 
القزضين الكتير منها في لبدان” "4 


ولو قيض لهنري غيز أن يعيش إلى يومنا هذاء ويشاهد بأم العين 
ابتكارات الصيادين الحديثة في القضاء على الطيور من خلال آلات التسجيل 
التي توقعها في الفخ فينعم القناصون بصيد وفير... وما ضر اللبنانيون إذا 
كانوا يسيرون على خطى الأمير بشير شهاب الثاني (الأمير الكبير!!!) الذي 
كان يكمن للحجال (طائر الحجل) بطريقة بدائية تطوّرت مع الزمن» إلى 
تسجيلات صوتية تغوي الطيور فتقضي عليها على طريقته؛ «ومن الحب ما 
قتل" فننعم بلحم الطيور ونشتري الأدوية والسموم للتخلّص من البعوض 
والذباب والحشرات المضرّة. 
)١(‏ للمزيد من المعلومات الهامة عن الحيوانات والطيور النافعة التي كانت تستوطن الجبال 

والسهول اللبنانية راجع إسماعيل حقي (بهمته): «لبنان مباحث علمية واجتماعية»» عَني 

بنشره ووضع فهارسه فؤاد إفرام البستاني» منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات التاريخية» 


رقم »١8‏ جزءان» الجزء الأول بيروت 21١959‏ وا جزء الثاني بيروت ما9. الجزء الأول 
ص .1١١0971-1١١5‏ 
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إن مسألة حفظ التوازن البيئي الذي حاول هنري غيز لفت نظر اللبنانيين 
إليه من خلال رصد الطبيعة اللبنانية ومنافعها الجمالية والإنتاجية» ومحاولته 
باستمرار تقديم النصائح الريفيين بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة 
وتركها لتنضج حتى تصبح لذيذة الطعم وكثيرة الفائدة» وبضرورة الابتعاد عن 
صيد الطيور والحيوانات البريّة للمساعدة على حماية الإنتاج الزراعي من 
الأعشاب والحشرات الضارة. فأين الريفي اليوم من تلك النصائح في أواسط 
القرن التاسع عشر؟ هل تغيّر أسلوبه في التعاطي مع البيئة الجبلية» والإنتاج 
الزراعي» أما ما زال يعتمد في زراعته على التجربة» فيزرع موسماً واحداء أو 
نوعا واحدا من الإنتاج» فإذا كسد يجرّب زراعة نوع آخر وهكذا دواليك من 
كساد إلى كساد ومن خراب إلى خراب. فلقد نصح هنري غيز اللبناني بتنويع 
مزروعاته وأشجاره وإقامة التوازن الإنتاجي» فيدرس التربة والمناخ وما 
يلائمهما من مزروعات متنوعة ليعتمدها في سبيل تأمين استقرار أنتاجه 
وتحسين نوعيته وبالتالي تتحسن ظروف العمل الزراعي. 

كما لفت هنري غيزء نظر اللبناني إلى ثروة طبيعته الجبلية» إلى النباتات 
العطرية والطبية» وإلى ضرورة الاستفادة منها بدلاً من القضاء عليها بالحرائق 
والقلع المستمر من جذورها. فإنّ التسابق على النباتات العطرية والبريّة النافعة 
من قبل الفئات الاجتماعية الطفيلية يهدد هذه الثروة اللبنانية التي يمكنها إذا 
تأمنت لها الحماية اللازمةء فتعطى دخلا إضافياً للريفيين» وذلك من خلال 
رشي الزراغة اللينائية» وتوسيع الرقعة الزراعية بالعباتات الغطرية: والطبية 
والغذائية البريّة بدلا من القضاء عليها وعدم مراقبة استغلالها والعمل على 
إرشاد قطفها في مواسم محددة. 


فهم تساهم إرشادات هنري غيز ونصائحه التي لم يؤخذ بها في أواسط 
القرن التاسع عشر في إنعاش الريف اللبنانية في بداية القرن الواحد 
والعشرين» في خلق قطاع زراعية طبيعي متوازن نباتاً وطيراً وحيواناً؟ 


الذدكنا 


أخيراًء لا يمكن الأخذ بكل آراء هنري غيز وتصوّراته للمجتمع اللبناني 
إلى القرن التاسع عشر لأن هذا القنصل كان ينتمي إلى الارستقراطية الأوروبية 
التي نظرت إلى الشرق بنظرة دونية واعتبرت عاداته وتقاليده عادات متخلفة لا 
يمكن من خلالها التطوّر والتقدم. فلذلك لا بلَّ من إعادة قراءة غيز قراءة ثانية 
وثالثة للوقوف على ارائه القيّمة في بعض جوانبها والمسيئة في الجوانب 
الأخرى . 
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11 أو« ,نوع س1 ««ءل740 1ه ع «تعادط :0110107 1876 [ه برمادالط ,لتتقطذ اعد8 عك 5122100 (1) 
-1808 ,ترءعاسن1 عله لغ( زه عدام عط :ع :| طناوء1 471:0 ,:107غ1ن ةاهط ع1 , تمر 1 
142-13 .مم ,1977 رووع]ط لإأأور1107ه نآ ع01108 ةن ,1975 

,7006711020 ها عل مأزودء2 أه ,1508-1996 :72ممكظ ,ه2131 10501 اء أوتاط 16طوط مقتال (2) 
7 ,5م85 ,1130210 


1 


6 01765207102:168© هط ,2772وكطظ 6ط ,#عممطظ هط واأع) 282015م5© 01110210[ 
اط ته «عأثاقل! مساق اع ذاعا ؤ5غكا5نا1اا 5وع20211حزدملطعط 5ع0 1ه ,عمط 
0011 105أوعلان د1 تناد كع نعط دما ع0 مءسستكز 


ع أمكمع'[ ة عمقعع ع66أاعهم غا6 2 عكتقصطط!! عاألاك عاتعناع علغ لماعم عااع 
15 011522115( 5ع[ .عطع ناتخ *'! عل غ501 ع1 ع306 1521121565 5عم10101] 
5 211 6502812015 52162107 تاتاعل عل [أمتتمع'1 عل» ع1ا201197 12 أمملع 222026 
2 ع0 أهء امع تافقط 13 06 720100همغ1 13 3 :6م00 0111م أطقلاعآ تال 
00ص هط) «ععقطعفط اء أ لاعس ع12232165 عمسيل موط-1]3 5ء86 0012 16 115 لكك 
1*3 «5ء/8ة1 3 35م 11:211117610111 ألان تلدع]52 165ان1ء01) .(1860 غ1116نال 27 
ماع .216565 51115210126116 اأمعلداة 5المدء 5ع1 نان 065202112001 1نان 12215 
2ط ع0 أمفلااناة ع1 عستصامه لدم عل دعالعتاعة”0 عقباءة1 12 3 20 7متام عو 
:0 غ01114ال 11 ال م7تمومكر 


1لا 861 © 071226565 كر 5 4116لا © 117105(© 70116105 0711/7114 7105 0[ 161627 أل[ 

05 «0ج7 00711611005 0717167165 ل[ 9002505 105 .27151127105 05[ © عع 07016 2016 
6 11/771606( أء 1,200 ه “اأطلاى 7066 عي :01127110 11611671 710 ك0 كل 07 قز 1711/51//77107265 
أه 1ع تع 0< عكر 005ه2ءآة 50 207101101165 بز 5مء<اع5 ,رك5ء020© 10005 © 10105 1وقن 
كلاى 6 ١02‏ 24|[ مع 12005أععدهء ,177107165لا5ه771 05| 06 لقعم ]هعد عر 0تردكة طهتتهر 
بز 5ودعععدهء دن[ لاء وطهاءمء< ءى د5ملاءدمم تهطع][ه7 عد عاو ع4 وتطه: هل .كتالاا »م 
05 مه 7هطمعء7ادده ه52 علان يو عتنتوطروط واطتناء»07ع7ة © د11 06 5م1عه 
7072 نر رمت اال “«وظ .كله لياع »© 0207200105 "ادع نر 7141117:00105 ,دع 67 هه 
,7041167105 05[ © 1476| أناهء5 1656 ع5 0116 © 02115161011 ©5 ,767180712 ناي “زه اءاجر تررم 
45| © ©2111©120/77167116 0116 ,05 "عم 05[ :21 7116م ك0[ علو 6نهم دمامل 06 
2 0711© اتأادغ لاى 200عو 7طءاء© 721620725ع0 2 «7وطه10:ه ,موتو ع0 ك6 1دمةع ع 111601 
© هع , (هأم71(ع© ©5266 معتاكهء أ© 0و «©9071لاى 06 كط .07105 اكات 05| 06 7716هه 
[... ) .70أدععلاى 0[ هنهم كمتمتاكات 05[ © 24 1لاعوءد 06 نز 50277701©7010© 06 هتاترزى 


5 722656711047100 5171© 5171 0 كمع 11 12101147105(لار ك0 تناع |2 116نو أعروط انآ 

5 كن| 4 (عع2016 4 21712005 ك5همه<ا كه[ عنان 08200١تع‏ مأك .0دمانء 7ه 

05] 5121100 ,كماع76لا1715 05[ 0171© 01711111 © 221154 207165 100025 251 1زء تلع 16[ 071 ط 
للاومعوسرزوموعي 05] 201151171107 71© 2117716105 


لامع [اناه«2زع8 4 كقوع 221 عدناة 6216 46 أوطورء [96لزمثز 2[ 4711101126 كلا0م موه ءوءل2: 16 (1) 
كء] أء 7:4115[لا5لا1!1 5[ قهج 0011177115 كع ت7تتقء كه | أء كلاطه كعط .كدرءة]ء تلك 5ء|] «عع6امجر 
أ© عاتزعع ,عوك انلها عل كتنء 11م «تاء 200 [ اأعلااه ء"الإاناء عط :د ءأطهاص :1101 50111 دو كنار 
-)3ء ,171511]711©715 465 411011 ] [هعدء ' | 4 21 1151116 7ك 211 67716111 0ض كن آل 507 , 6071141110115 
5ع !4 !ا 2 1أهاأم6١‏ عد د5ه560دمج 21ود د|أ 0111ل عع6 ١‏ هال .كأاا:71 دءد 06 عدتوم ه] «هم كغاق 
2121 1] عد كأ كأعلاوعديه كءأطومعء :معت اه كعءاقللات عتبوط يهط عل دواعت دء| 1ه كباطه 5ه[ 


584 


5 .وي2812016موع 6ووة2م 12 06 12161221100216 )اهم عل 5عع 3م و5ع.آ 
211 015220112266 25562 216ة2021مع26 عااعاذ دع 32162101) عل دعااب! د5ع1 كلاد 
عآ .أله0معاة:5 علاللكه ع«رعنداع 12 اه 35ج2ددآ عل اء موطئآ ندل 5امعمسسدعمغن 
اللاط 5ع1 أ زاللاماغل أء غع2ع520 غ61 2 كودتهدآ1 عل [ممعدمةء غامئءغ- لمع تنام 
65 و1656 2015 165 أء لاعلطء 310111 نا أء 82015 2مدء أمعد ,لاناعاع ناعم 
اعتمم ع عل عتامهم ذخ يعوو ع 22231565217 اأمعقن؟ عدنك عمكق أعاعط 113552 
-2 726016113 مصماوغ: 12 عل 116[ه؟ 12 ه12 1دصدم 82015 هم5ه 15تاعاءع1 وع1 عتان 
15 تك 01211565 لا 060165 3116165 5ع[ .215 ةاتطقط دءد عل اء عمصمة 
ع6 71010171 الع ع1 


5 عع2مع:0016» 1126 2 20270011311 ععموءظ 13 ,ع1116ع3م 101 نا عم20 2آ 
د 1856 عل عوط عل 11216 ع1 ممع زه أم21216 نان 221025 دعل 215 دأمعدة6 مع 
]202ع16018 115 .1861 ع طأنامىلزء8 3 ولقداغ 18 .2100 نازو 12 تعنتداءة*0 عن 
,1114150177 انا 1622215[ غطه784 نال )121521 1نان عنالوتصوع 01 ا سعمرعاعة 1 
5 376 011010281 عتأمسط”1 عل طاعدة بلد ,عذاع111116م 12176و امتطلة 
1 1161612 80119761261115 2لا كقم 012186 ,22110922165معا12 165)ض هدع 
5 01656 1200010 ع276 122315 ع1ده0 126 [[اطباك 12 هم غلنزإملاء اء غلمتلطمر 
ع0 ومناوعنا0 13 كمهل قاء ألعصتامط صناثل مدعي عو 11 كعم معو ممعنء 
عل عأخصعمة111ل معاط 67011100 عطنا 0ع 1ع تامع ع2101معا الأعم عه علالن 1612 ألا 
15 565 


5 125 2ه 02761116 الداء 5 عاعؤزة عورغع212 ذال 11نم اه ,طانامضرزع8 

ذه عمعع0م ص ع1[الا عصبا دع اع ع121اطع 021 عغمه2عغ14601 12 عل 0115م لهم أعمائط 
خلولا2ع؟ عاللالا عااءن) .15ص الاقطم 5ع1 أء واأطووئع صصتحطمء 5ع1 125121165 اأمعلة/الامنا عد 
ماع لاء 01165]10525 065 61زناء5*00 أ 10310235 3 2ع0غع20 0115م 0355386 عل 
عل ألطمعالالء5 عمج 12 0325 282015م65 10122215م01 5ع[ .531215 لاناعارآ و16 ععلج 


.0187107 عل دطلامهء 2 دعءعغاج قتء 11ت|أأها كع[ له ]نالا كه| 1ه ,كء «طعلي كريره] ععنرهم 2 - 
5011 ءالا ألاهغ5 16لالا0 1أه نه 05012111جمع0' ى 5]ة ,ع071عع221١٠‏ وى «رعاةأعرة(مء لامع © ,11 درط 
-9[همة171ام ت1ازعع 21401 كء| ددعلل كء| غناي لامع 1227167 1تتنكئله| 5[ ,771015 عديان 7066مع22 
«لادعلر باه نابت فاه هته 11487165زعء تهج 1212211[ء 141 5[] رهل 3 02 015 أنه عديتق 1116211 
علأهاصةءءدء انوي اناق | علاون «ءد0مصلاى ع0 ياء1] و عر أل .كتءةاة جتاء عل مواد ع[ معدن 
.(... ) ب«قلعطه "أ 4 كانء امت عدينهو 6اأسياءع5 عل اه #زمعء] عل «أنعرعد عككقلام ]2/1 تاه 
ادع ]ل ,12ت أك71 اكه انلع انزو ممء ١‏ ء تبرق 06 دع طلا 02110211415 كتطهامعن عننان 76/6 علا 
ان01] 207 علاوك6 "ع ألتلز انز كزع ةا تكن 5ء| “عع 016ام 0117م 01170665 كوزنا6 17 ك2| 6لال 106ا0 "زج 
.5511015 كجلاء| مسا معج 2 كأزء نعم دءأأعء؟ دء| انها ,ء" 5ه[ © 06 007711711716 ©6015 

-1015]/! ,17/120110 ,منتو3 ه11 ع0 م:«ماكالط ه| :زر و7للوكط ,وكنا ه82 و02 ملماعمئئوط 2 (1) 
.م ,11 ألا ,1994 روع102رعالاظ 2]05ناوة عل ملع 

©] 00715 مكنعتنهطاط 16أاتمع0 1ط ,كء جلاء 12 دعدياء 0715ل[ عريره «رودنهو قلق علا ,اطتلدد .1 (2) 
/ا122211 طأاللا عذبان8]1 كذ 5ع:201م.آ .لع 3 1) 1989 ,121تتها!آ ركلعهة .ععتلماك 8 '] 06 اعدياهء 6 
.9 .م ,(...5 1200لا 


احا 


1أناهلاء8 ,22235ة0آ :عاأعصمانا ع1 أمد[امعاممء دة عدمج 12 كصقل 15ناء ]126013 
أت 0[15مع مقع 5غ56غاطا وع1 عط تائيوة'0 «عامعا عل كناام دع ,دع وكنامة ل 
لالانع 0*1 عل لقضعع8 ملممامة 06621 الاقطه0) ع1 روعع25]32معتك وعءه 25ة0] 
عل 5أاتضعصمعمنة 145 0115م 1025 52لمطتعلصا 5ع1 زأملعع2عم 2 غلاملا الوا 
كصهل غقمغاما لسقعع صن اتمخدمصغل عتأقصمامتل عمعقم عن (١‏ موسو[ 
علا (...) 35عرطه ع0 مفلءعة01» عأاصدوع غ12 قطن 15120110 2 غمة[2000ه رع عمج 

2«لمدمزعءة71 وععءامتاطزظ و1 وه عدم ذلاقط معطء .لماه عن عدر 


أكء 3151© 111 211 طم (1874-1923) 101261011هأدع1 12 ع0 عمعدم 85‏ آ 
2 ,رعاءاعاممه عه كصو»آ .501214 أء ع0111006م ,عنا1لدمممءة غ16لرغم5م1م 
01 أطدا داء عتتاوكء1[مطادهء ع1 )315531 27ممعع: 1876 ع0 ه110 أتقم00 
ع عتلللناء 06لا ع230/6 ععمعاواءزءم0 12 05م )1521ل 5ع ضام عأاعننج! ,خوا8 :”ل 
أء ع2قلع0212108) اه جه 1ققطةمء تناع[ 1ه أ لق مم وعث11أ/ا وعآ .لوءغط!] عمغاع ويه 
رككلاعاع12 5عن) .1لومم 060610 ع5 1201151116116 1516مع6010118 12 8350116 223/5 11ج 
لأعتدممة'1 ع0 1110همم1'3 ,1869 ع جعبدك ع0 032221 ندل مان 17اه'1 3 2(010165 
ع0 1111 ,دناه ندل ل1زأعئغ'1 أء ع0131م عناوتطموئعم6]مطم 
15 70/286115 311 61122]]70821م 1221101 الامتطزمه ع0 كمعلاممط دعل 
ها تناد كألهءة”0 56216 عطنا 312116مم2 12153201 ,عأصلد5 عع 1 13 3 ععلمعع0:3 
30/6 أعء 211812621610216 121815361025 165 ,أاع12مم عه عل عدم لذ .اماع16 
عل اام 2ع ,اأتقطع 1م تمك 0060112 انآ .عدهج 12 كلاذ 21102مترمكلصة"ا أء-وعلاءه 
2ه 11116 ,1011150311 نال 72116 12 ناه ,لاءة[طاء8 رطاء :1122 ,ممع لدوبضةل 
عاءع83216 عل ذ5عطانام 5ع غأأوالا عطنا غ216 طأنامطلاء8 31م 0255301 لء ,1031221325 
5 5600202156 1231102أ065 عقنلا طة كأالءة 5ع 0315 الأألاء20177 56 هط 1[ عآ 
.10لا لاع 2165 3أدلعرة 77001165تطتمه دعل عاأمطامء امقوعا لاع 16 2727دوع 1161 


5242115 11115 11 15نا21 17014 


أ5ء ع632215!]! غاللد 12 غصعل25602 1نانو 15ناعع70[28 1615لع2م 065 05لا 

5 026 102226صتل أء 70122216 ,عناع011010م ,ع1غ0م 5ن زع0 31 مآ 
أعن) .282015طقع 5للاعاءة1 دع 1 امتهم 5ع 56نا ]تل اأمعممعاممتة اأمعتماة دع لاباعه 
عملا عه 3 تمد عا عمصصمل نان اتداءء العصغداء16م أده 20112210116 1لام نا 
وعصعا دع 18 عل تامهم زعم ,لامع 0 مه ععوره7؟ رمد ع6ة وععنور6م لائئل 


.9 .م ,.1) .02 ,210150ية8 وأج03 .© (1) 


-لا20ا ع5 أمعلازه0 115 .عأرع011 66 202 1نالن (...) 5ع1لاناء00 طولاعة1[لمء عأمدووعغ1م1 عول1» (0) 
- فك ,متوطاط أء تدظ ,لإأازعظ :0 عل أقمععء8 ملممغصة «216مه8]121 عناوغطامتاطزظ 12 3 عع 
8 .ص« ,1120110 ,متماى ع[ عءبرناهد دعترمنعماء١-5ها‏ 

405 ك75هع 001 (لر ك'الاعع0[:6١‏ 025 2أع07:11010 رادء 07 ننه موهنرزهك/!آ 6ط بأغطءقء8 ع110ه1ن)-موءل (3) 
.5 ,(1985 *1) 60 “6 ,1994 ,أممألهآ ,عتموط ,ءأع516 عغ(1)[ به أجودعط ء/ 


3 


5 0225 ]561116122 1011 1101م111211 اللاعطاعسطاعام غده] «لقامع021» أء «امع11ه0» 
لكوأ [ممعومةة وعنغاء1! 5ع1 قتصهل معلط أؤ5كلاة 5ل8ج1 كعمتدجصةع؟ دع ان[ 


]121 211 511116 652281015 115اء7/0[28 165 12210116 1[1آل 16/لاع0 311116 6هل1آ 
غططظط'! عل عانرته5 126 هط أنء كالمءة 165 10115 عنالود5ع1م كمصقل غلك مناخ *ل0 
أء 1848 لع أمع2-011مع:7103 16 ]151621 ,1808 قء ع11155ك مه 26 عداء1م ع0 .110أ1/15 
0101 601165 565011 131 11115 0117615 )21 لأطنام 11 ردع)1والا وعد عل ألناط! أء :1856 
93 ©5(آ .5228201© 011 211622220 رتع1]2!1 دع 1210 كناآم أء 215؟232أ دع 0736020 
5 5ناة 120101316 102اطع1'3 156تاأج 030015 ألة] 16 الةقطتمعة 111[ 2ه ,5تنامل 
تلان غلمءة صن :1864 دع عمماعءععد8 3ق غتاطنام ىه 11 رعمعومد8 وى 2و صتدو جداعنا 
5 129 21م 2061111011116 35562 56192 031)126طقآ ع0 تتتاءهء عصرم 
5 111 عتتمرمه 20251066 عا ألاعم 23220-51015356 غططث*.[ .15ممعدمدهء 
51 065021211015 565 ع0 م 1تلاعه1 12 2 660110116 161110152 نا 5ق عنان لأ مده 
5 35زع1 853205 165 011 أ1116ئ2 داع 220206 31315ط]! غص ه310 يال كدهزأدتتاععرء دع[ 
12 26105 نال عمعاماة غذه5 عذال ع0 أطامم هد عنان معلط زمأامع ايام 5ع[ 
.هآ أوء'1[ عصستحرم ع 111 55 ع0 غأرعم 13 عهم 


كالمءة 165 قصقل دعأمء165م أممنءد أآنلنو ؤغ1لاءه أذه؟ 5ع لاتاعمم وعم وع0) 
65ا) وعن) .علتاغطا ندل ]12162 نان 282015م5ه 155ا301 165 21م 15نال0ضم 
0027 011121615 15ناء70(/38 ع0 5ع19! :وم لام2ع 15أ0نا لع 0171565 عناأة المع اناعم 
5 6011126 1206061021265 15تاعع70(/2 165 أء 5ع315]أأتطط 5ع1 روعأ همده امتل دع1 
مقط٠طئآ‏ لله 165]! 5كألرءة”0 دعم 3115ل أء رمطتامعاغم وع1 معلط ناه كمته كلوعءة 


مستقطء أصموووع12]61 02 ]0562ممتاذ 22165زه1[م1ل 065 26201565 و5عآ 

ناو 282016م5» 12162221022164 0111م 128 ع201عء 1م مامه عنامم 06611065 
2 65صطة عاذنداز ,60 وعقطصة 145 عمقل عاضعل610 1211 ع5 رمقطئآ ندل قدء ع1 كمدل 
عأاء0 ,056م2© 06(3 1'31 ع[ عتمحدمء رعنان1025 رعكتقمقط!! ع1الاكه ع ررعناع عنء لماعتم 
2 أء طمصرهغ)0 عقتمصظ”! ع0 2010205216 عمتماءءه عملا أمعتناوع32 ماع16 
عالالاعه1'0 أوء 3ع 3 علالاء1م عصصلط عصنا .1م2عع 5*2 2102216 مرعا12 ععمعوة ام 
3 عل عاالاك داهء 0626121 2051011 716تتهط ,لإللاع ”0 عل اممرعظ مأممامة ل 
انا ع5 216ن[5 ا أممع همه الاحطه© ع[ 186620 عل عتتطصء امه عل 21015 1ن 


ب عمعلة لا ,مبنادعاوظ ها ه عزهآلاآ .1840 ,112116 أء تعدع 110 ,وط0ل0:0 0 ,عادءة«0 مه وزه:”1 2 (1) 
عه .1846 ,نأقدع 53 اء 112002 ,85/120110 ,عادء 01 ه عءزوثلاآ .15844 ,جع 0رعن) اع باء]8313 
لعناصة ]1 ,17/120110 ,عنبء: 0 ن وزع: ا .1858 13أط0212) اء وأعنارآ ,22128022 ,عامسء01 6ه 
.8 ,01012110 

.9993-4 .مم ,22007 علذما ,وكامك ,8120110 ,ومس ماعب!! أهدمءسنولا متاعءمماء تعد (2) 

22 دء 8135165 3 3556م أده 11 نهل 1844 دع كانادعل8020 3 الاكممع-ع16لا 210551 ]621 11 (3) 
1ز ,350 كساط .1866 3 1863 عل طاأناملازء8 3 10016 غأه5 101:11ن ع© 11150101:3 01ا5م 00 عنان 
5653 11 20 32266 :1875 11501162[ 02610106ه1ملل عقغلعمقء 12 لرعممهلسقطة 
ع0 8410151110 نال علالطءعة ,1881 عل 7225 عل 11015 211 15011از عممهئا82 مع أاتاكده0) 
.149 ”7 ,28 ويدعع1 د5عمه1رعاءاط 5م ناوث 


اح 


0116561055 065 211متاءءه*5 11 12220246 501 أضقلمعم أء طأنامكلاء8 8 
ع1 عطتتطمء عممج 12 عتالقصدمء وعلط عل غ216خأع7معم انا أنان عه ,عم تأوعلوط 
“اك هل :508 كممهترمنعهاء” كماسرهه ,معوطاط أه دك :5ع ]نالاء0 وعد المع امم مغل 
2 ,معانال هط :14و35 وجنرء1 1 تنعط ,1576 ) ماراوط ١ه‏ ,201162116 © ء[ ةلآ , (1877) 
(1877) 4أتنهى متمتوءكى هل ,«ةامكتعل اه ,[1896) وءاثله) هط| عر 1ه وى 
© مهل ع0 ,عادرءة07 © م1712 ع0 تناع اما2 ,لإتقعط 12امء834 عل م1ه0ل0م 
8 3 عاتناد لالازع "0 عل لأمصعظ عع30 اتملاعمتمه (1873) مأمم«ةاتنعهاكدهه) 
66 ل 'ناوكناز عع عه 186409 يه ممصته7آ 3 اتاقدمء-عء1/ عبان اطق دع م10 ةلطامم 
اناك 0© ,00124808 اعنمد]8 .© للناطمةاأة1 3 غأنام مجعو [ز نه عنهل :1867 عل 
4 كناآم 32 تنا أله أ[طنام 1875-76 دعققطة ذدع1 اأممتتحل خصع011 داع عمعومو8 ”0 
نال اأتلعتلقطء70مم 52 ع5 لأقضرعءعظ8 أء 12]212نا0) عنان تعا8 .منبهطتط 6 بر هاي 
5ع 5لا5 165أ16عطمكء اه و5ع06]21116 كده1أمانوءوءع0 5ع ع376 ,عمؤوتلوغ ]1 
01 21/6 10122111515326 ندل عطعهءممقهء ع5 (29جعط2غمء81 روعممع1م6معرء 
هم كمة 20 5عآ .أتلقضاء5ة! اع عالا 12562 ,علاو1لأ0<ء 120206 ميكل وملاوة نغ 
5 12121165 5ع 16061 3 اتعااعم!"! لإتمعطماصعء84 عل دأستعااج عماعم 
عاناء10 الإطع01آ عصول 209[ عع/اج ع7أممعمع؟ 12 عل ناه كممعتقط 5ع روع0116؟ 
1652 تمطعاء1طا أدهة دععمعائغمكتء 5تناعا 16[طنام أده أنان 0122165 1مرال 21011165 
71710 76ل 0325 ,تعلطاءةم ع[ .82الإعمع030ل8 ع0 0120ل أء جوعغ :0 
كناع5520ةطصف'[ عئالن عأأكالا 12 علطتاوعم (1552 ) مداطء1:00 ره مع 1ق م«رمام1ك 
ل 02121067 أقدوكة بأء 1878 له عمعدمدظ ره عؤؤزلة6: غ1ئل212 عالمفطته 
مع عامنزوط'! أء متعلد كبضغ ,رطتدمنلاء8 ,راباطصة)15 هم اتددقدم 11 رعمتطءملس]آ 
نمع 13 ناء1! ناء )20/21 1877/78 ع215ء:011 11د! ال عام طم تتمعا أنج] 11 .1879 
1115 ]5031م 011011225 145 03 كصضقع][[82 145 0225 111550-11110116 
خمع1'021 ع0 ده أأوعنان 12 عنان أء وعتطدء6م20ناء 0556351025م 5كلاع[ عل 103[012116 
طالاملزء2 3 6متادعل ألهاة 2الإعمعء11720 عل 400110 .كنامز ل ععلعه'1 3 أتهاة 
دع معمم2 هط طءن000ان اله «متسزك 12 عرطه5 كقأمة0» دعو اتهلزم تمع 11 اهل 
ونبو (وتئرمط عل «مامرمامز أن ءزوذلآ صقل عتناؤرز ع[ أمم؟ 130 كناام تتاو ,1867 

.1874-5 عتامء باع1! داء 


5 026 ع202 12 نطهقل [م2ع همده 11216166 ,2011 ع1 الاعم مه علسصرمن0 

عمل أملامع'! الهلء06 ءه ,1871 لظ .12ل-عاطة501:2 أء 5012216 3211665 
50 026 ألاء 22652011 13 غخصمل علمأاضع 02 عغموعع):ل846 مع مم 1اتلغمعمء 
2 أع10 نه 51 2015ع28م5ه 5307011 ع0 دع اع أء وعناوغطأه 1[طتط و5ع1 ممصمل دهزذنا1 )1ل 


,3 “11 0070/1165 111 «0310350آ1 صع نوعط 3 اصء71 عل 10[هلق» فالأااما عاعناة ممم .]1ن (1) 
و0ل8إ213 ,103222560 عل 22165 27ع0) مالاألأاكم1آ 


.م ,2(0عع1 5ع2101ع1ا8 05أ2ناقة عل 1412156110 ندل عطلطءجةم ‏ (2) 


عل أذكلاة علهلا .1987 ,لولمء5 ع1 رعهماءه:83 3 علةلانآ بإلنآ عقم غالل66: غان ءا ع (3) 
71 ,3 الإعصع20ط11 ,71/120110 ,معدم ترهط ه «قأزءن) ع0 وءزع:"!آ للاعالاج عسقم عه 
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,00هع1ء2 نز 1202 12 ع0 20105[ عل شنال .عصغط عه عناذ 5ع55326لقصمم و16 نامل 
عندرهء 07 م ءزوزلا ع1 رمع 1ل16 عل ممتقطء انوئة (أأعصه معتسعدم عل أعناعع ]اع اما مدا 
ألال 5ع0111ئ72ع 5ع ع206 5ع10نا[0 15أ0كا ع كع [امه 4 ودع 06 منلهع0 :1 | 06 
1010 2ع علغع02112) ع0 ]5102م 115 .80 5دعغصمة دعل غناطغل 211 214ه 1ه عندمم2 
علالوة /ا ع1 تعالوا/ا أء دعام 812 3 ه211 عنامم ذكتامز 24 أومععاوع2 115 ذاه عععاى ومع 
5 565021 26 115 .الاططةأ5] أء د5عمغطعنةم 3 أغممء]ز 115 13 عل أء بتعمصمط اء 
عل 16ائةم عن الاعصع اناء5 أء ,219 طعة]81 عل عع151 12 كمدل اعنام 3 2100121565 
ع5 3ل غمه 115 زعمقصسماغه علهغاممهء 15 مصهل ععلمع؟ ع5 نام 2 نماتل6مء غأاعء 
15 010 طأنامالاع8 غمة37 عاأمعوع'1 الها عتمقطن) ع0 116]آ .عمتتزمرد ععكهة عع [مكمم 
1171 27216 1021025 3 ع10م12 ه51 1ناعلاء عطقنا أمدكتلة] لع ك5كناوز 5 01م زعاوع] 
أء عالطا عل اء عاأملزو'! عل أغمم7عطء1:0مم2 ع5 115 ,13 عد[ .عساأوعلوط ره 
ع1 5101 7215011261165 1210112211085 أء 5م2162 6م<ء وعطع؟ عل عع/ة أنه علدعاتاع] 
و اطلام 18 أاء عع3ز70؟ ع1 عناصة و5ع16نامءة6 وعغصصة رالل 5ع[ .أعزناد 
010 األع70ناء00 الدذوع1216 نئل 1621152155 12 عتاعاتدد'1 3 ألم نأاأع متعم 
15 كلاذ 2]20005ع0155 دعل م3976 165[ع615022م 5ع21620ء6م6 565 المعاؤالاعم 
,66020201 رعاأع 5001010 :5المء6 وعه ع أمعأالة1) أيون دعمسمتامكءؤتلل د5عنمعرة1 1ل 
و21 111050م ر5ء216م122م0ه 25م1ع لاع ,3115-تتلدءط ,012 1]]22! ,عناوغتامم 
65 3131553[1م 1203 12 ع(آ ...عاء ,رعزعه1مغناونة ,عتطمومومغع ,عنام6اقلط 
|! أكضتة زعلطمصط عا كصهل 5523م ع5 أنان عه ع0 01012216 1ت الاعستصطةة1 أياد 
2 3 كطتهء32021026:1«قلط اء 15ممع2مقه كتتاعاءع1 5ع1 تتعطءه1مم 2 83 القمء 2215 

ةاصع 02 عغمدعرع):ل516 دآ عل غ1للدغ 


ع0 ممع1]01 امععمصالا الداة دءانمه 4 عع دمتبوء امه عل ع]ماعم عتاناج ملآ 
50101 52716 502 101151 12155173 1350 115آم 1لا 3156 1لتطة طاعع7260 بورعزع 1 12 
5 ,عادء 071 م عزها![ نا عك وروا« جروك اوم ئان1 دعل زناء3ة؟ م وعطعة 165 


-01© 7501هم5ع “ملعو لا هاالاقصمه215نال :ع810 (12 عل 20105[ عل «دناة) هلدجاء<1 1 5202» (1) 

فتعق زمطاععرعل مع +ماء20آ عل مانانا أء مدع .1827 صء مرعملة وه .[8 .معمصؤ1دمممة] 

دع د5غنامدع0 '( 8120110 عل ,معتاقمرمامة2آ عل ,مهارعمناد داأعناعوظ 12 رع 0812 1معنالجم 

ع0 +ماعع12ل وع نإ20 .12عمع10رم5نال عل 82لعاقء 122 22180 لاد 2 ولالاا [12أمقه 18لقتم 

أ قمستسصداظ عل كدعلعاقء 5دا مقعم صمعدعل داك دع نز وعلأقمرهامتططا عل داعتعو8 202أك 13 

لانر 41 وتبومداطط معنلفمماء عد وتععدمء21 ص «(1895 عل مأومع2) "«مكلهععام8 زو 

.4 .م ,1895 ,17 هترهغ 98 -1887 (امتصطاك اع تعمةخام ه854 ,هدماعءهو8 ,(4 1ط ) مجم 

-6011]6122 [2820م5» 662172111 أع 12152012510116لال :وعناوتطم هععماط كاأمعصطة11»-دمناء نالجع + 

01011:32 2ع كتاعاء120 عل عئانا عا أمعلاط0 .1827 دع ومتعمسلاة 3 غلا .متوعهم 

4 0825 عااناكدع أء 1120210 عل عنخدمدهام انآ عل ع ناعامغمناة عامعط'! 3 عأعه1مغ ناوخ "| 

أ5ء 11 اناط*ل5ناهزنتث .ع26ع210م15,نال عل عمتقط0 عصنا عونقطء 52 3 باع 3 216 1أمده عدر6د 

عل و5ععتقطن) دعا ععععي 1[ أع-عالاءء مصهل اع ءن)اودمماونط ع0 واأمعظ عازل 12 عل «تعاعء: 1ل 
.«(1895 غنامش) عتطم ممع لاوط أء 1216اولطتام 

دع 5420210 دع مل1ع2ه أمقممعع وأوتاء/اول8 .عماظ :(عأمعء1لا) ومعزعء 1 13 عل ممع:ه8310» (2) 

ع5كمء للع 33م ونعتلكرهة اع مزعل لا 2ع 13 عل معنتلغم 5100 82 .1848 عل معوعرطع] 


اندحا 


آنال ,1208 ع0 غ538 ع1*610 3 0121مع01215© قلا أو ,3125 23 علالن 1ل302' 0 الأتتن 
نال لممعع: ع1 داماءع؟ عع مفك عع 3ئزه؟ بال غختلدة؟ 12 اعتمم ععكايغ7 عل أعمررعم 
ع1 عقامعء و5عاضه[آء05 ,وة211م022»© )م50 10205أمءء2عم 165 عنان أء لناعع70[2 
2 ع «عزل)» ع1 عنان 31055 ,عاءتعامم عه كمددآ .عمروتله6 2 ع1 أء عمتسأ مد مم18 
5 3 كععمع نة161 أء وعغصمهل ,كمه اماك 5هء5 كمقل عماعم 3 21211مم2 
دمغ همه 3 الا-عاوة3211 مر ع5 أكملة .20دمغ: ع5 ممعءه]8 عل «عز)» ع1 :ونا 2101 

.نام جلاء8 عل 


و«عطعءلاء علا مرك ,كوأآء اده ع0 16/107200 77127110 لاى 621167106 110/16 16 
ب معنأو 20 ع7 .7101111210 1ع عتزمم عى مع تروط أل .كملتعه 1019:1115 ده[ بره 
4عءل0 لاله ه| نأعهأمارم عد 007110 2107116007© ء[50ةمم عاىهء مأاصترء رمه 
115 05| 07071015 06ل 2567105 نز 05[علاع 1167705و26 .05 [2ع كلا كملم1 «مإترعبر 
ر5 120 '[ 8716205 ,71070111145 نز 05كلا7 ,كم«انتلء6 عر كلأأهلااء2: ,موطتطآ اعل 
01 © 7110511105[ 01110 7111 4 10لنلال 5000م 128615[ 0116 2005 07 ك0 1ترادء 7711/6165 
0لا أه هتمهم 0««عءزهاد أء نء ترلء:41©7 ه[ عاارداكارا اتنا لزأ كاة 70 1د 770على 
0 71121110114 لاى ‏ © 1171011 1لا 911 516771216 0274 47لاع ‏ 6516 ,كفلاو د06 
للأومنرمزوم راص على عل ولنعلاءء7 أء 1زم ,0ل «علعء» 


5 أده5 طوطئآ 2101 أمءع21211 1نان د5عقطم5معم ع0 ممتامعع 20معه56 ع.آ 

:21680115 تاناعل طء 0125565 ع5اة أمع اناعم 5أعناودع1 ركاعكء0111 200 5تناعع 70[3 
5 091 0011211622216 2 .210-212611231125م5ل1 15لا]210 أ كمه طعت 165 
0 غأ2هج0201261» نا ,0لع1ط10 معوتكال4 الما 3111762 3 لعاططععم ع1 ,وأممعووموء 
1 811710 عع انلا 02 1110 ,ع1/1[ جود عل عنانا ع1 عناوتلصا”[ عستصى ,تينو مقطاتظ 
ع 21121610225 211 5أطتة5 لاناعارآ 5ع[ 1االانامعةل عل أانهلء06 ,ماصمهط م11 


-07) © ءزهأظا ذلا 06 8210710 :205طع مأك 056225 2011135 كلاذ ععاصظ .05لع3رعائ![ 252[065 22 ع 

-ى انال اع دتاط عمط تدعامصق/! عل كمطاسعماهء كمط :ءانه عر لوط ,م ممالا متها 

25) ,28 ممدما شقققا©7 هذ ك«عاء ,متوتوءط أعل وععتارةاب[ دما :موعبط ع0 مالا هآ :6م10 

مع 8120210 3 عم أمسعدمةء عأذتااء ددهل8» -ممناع هله * .275 .م 1910 مقة (ءءتلمغمة 

ععالغل عد عل هلله عفالامعد مهمد ؤودتج1 3 اء عغصعة'! عل مستععلغم غاة ى .1848 معارب[ 
116 1220910 وعل 


لاقع ذعا الى لمعمغطععب269 5ع01615نا! دعا غهمل ذم 1زماغ”0 عغمره عمق ود لدعاة اتنام 3[ (1) 
ع6 ؟ءأمتطعاممء كتاام [2علمعأالاء؟ عم عل .ا لعتلاء200107 لع أعمم ع5 بلوع 2ط عن[ .3ع]!ألاوصقما 
5ع[ .5عع3ع 5ه5 1010165 1621/6655 3 ]131531م20121 ع5 2211116 13 ذاه كتاعأمقطاعمة ع528ئا3م 
ةلآ تال كاممم؟ 5ع1 أم011201121216ء 1نالن عضع لماضقء عل كلاوكتهمم ذع1 غء دعع 113ألا 5أتاعم 
ألان 10225011665 201065ة] ,105لا أء 51605 ,12270111165 أء 01100565 ,كلتنالءط اع دعل لاغ د 
-10 نا 116 29/62 كناملا أو زع161 ميكل 5علركقاصة]! وع1 عورم زممم عل 5غعم د5ء3556م أرزمد 
5 [1ا10] 12ع350ع لع-أنااعه رعاالاقمء ععلاطناه'! 0111م ؟تاعع2لا10 211 املأامع]2'[ أمهاد 
-عع1/ا ,«قصملووعزم 0طا وعد عل ؟للعلاناهة ع1 غ306 علرع/الا50 70116 عاأ6) 59 ع0 قلمء نا كصقل 
-8ة11 مخمع1م]آ ,15420210 ,عأاصع 02 ١‏ عزهالا طلا ع0 ماعقا»ا ردععع]1' 15 عل ممععهمكلة عام 

.5 .م ,84311262 اعلا 
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عغصصة'! ع0 ع62100م 11216 ,52121 عمتقماع5 12 )أم3 نال الاعماءاة رعمم كتلام ,1858 
ع6لداءة أ أوتمععتتناوط 12 عأمعوة:مع: 1061600 .معاءمة: عدو عل علبالطقط'! 2 أنان 
0011511 نال 22155326 12 عل ككناء5تناء56م 5ع1 أممع5 أنان رلمعغط!! عرغأعوعهه عل 
م0عولع صوص اء معطعؤد معلمفصععءط مأتدكلة 1056 .130 كتدام دعقممة دعناواءنا0 
أةلاأناك 1152ل1'11262 ع[طاستاعكمةء أممعلمء: معقاصء 1875 اه ممأعسد8ظ عرزمرسل 
0111طعء امع ع1 115 .7ل أعه1عء07م ثلا 46 12710 ,©1071 ,6 | كلمعل , مع507:116ى 
عل 6غغذالا 26لا وجع1 كباعا أء وعمتاعرغ0 3 ]لاما 5ع[ 0111 00156302 اتاكده0 ع1 
عل 516مة019لآ'1 3 ذتتاعءووعء101م 5ع امعلقاء 25باعع 703:3 065 .طأنامرزعء8 
6216121 أنان 5أممع هحةء 5اعتداءهة1اعاطا دعناواعنان د5ع1 لمعته أمءدوغ رمع أء 521211280 
:65لا8 1211 03111765 12016مم 0*3 أء تمع مقناغ 1 3 ععع70(2 عل 5غووع اما 
عاقع1 أ6غامز اعن) .ألو 5 انان كلأثنان د5ععمعئية61: أء كممتأقاك دعل إرزمووع 11 
5 2 16122101016 6156 الماعم 11 1اللامه عنان1[ه0طاهء مماعناء: 13 3 اأتتعكممع 01 
5[ .0110122115 5ع1متاعم 145 5111 01111612]311565© 15تاع1 أ 118131101 عل عتلاع1! و1 
010 21115 1655011621 11ان عالاعه أء «ع111010 غاأءع56» ع0 1565اع320 5021 2565ل 
0 01126 أأع 5*3 11[ .عسمتادع221 داع 1115ال 5ع[ أخمه5 7016 2121112156 لاع 0310115 
م عل أصوللءد 165عمة تعلط ]نهد لالاعلوتاء: د5غعدازغعم دع1 ذاه عع 221 اتعقلامه 

.عاتلدة: 12 عع اتطءغل كنامم 


عأعالة0 دع غ2[11اكطا 5مع80101 ع0 طاءء1160 نا ,ملامع8 جعرة عواء جار 
5 يع (أكمزيروة,0 ع0 كمئكهم بر نولوط ,منونوظ ه ءزوز”آ ع1 أوكتلة اتدكتاد16] 
.1/1 جامد عل دعع 3م ذع1 تصدل غئ[اتدزع؟ داع أء 0126222 عل أدأناقصهن) ع1 أممعترل 
عل علالاهأامعوة نمع 25562 لوضغط خا عتغاع وهم عل أوع ماععلغ6 72 عه ع0 مماوا؟ هآ 
70101214 نان 1502م عقنئل اتدذواع 5*3 11 .11152102 2أ5ع1 12 عل ع 1وامعع1نامط 
مقع 1 12 :1521025 [الاك دعل للوعءععط6 ع1 5021 111 20]101165ه 5لإهم د5ع1 ع3111 امه 
0 72121621 56 85/6 هآ .ع1م6005]32]120) أء عاملاوظ '1 ,عأطلود 
7,725 065 غلء 12 35م أ5ء*2 عمداواء1[مطاق ع1 12215 ,ع1 ادع تاطه ععمعئغ]ة 
1ع 


31 255286م “اتاع[ ع0 222101165 065 121556170121 101 26161125 2111565 غالاء0آ1 

أء 61 أهكلةءل ه هودرهم1 ع2 عع/ا2 [وعظ] أعل معمداء/١‏ ه1/ا2هأء0 امعلداة مدطئآ 16 
انلا 707 171610 1(1ى ثز 16ج © 4[67كناءل © م1رماءء :80 26[ عع2 29ع83 ولعوعل]آ 
أعل مء :47:6 | «مم ءزهة!! 211551 16ل 1أطتام 01031 ,1ء1(طع1م عا ./0:10مده مدر جعء :عجر 
عا عاءة6زة نال 15 12 7215 عنالن 21015 20121211610116 5لاع0[38 لال عطع10مم12 ع5 الى 
5 70(/23865 145 12006 12 2 قلطاع؟ أدع1ة2 165ل لطمقطه دع5 أء عدسلمععل810 
0 715121 1889 مع لوعظ أع0 م1ل/اه]ا00) .520001065 لاوم 5ع1 


(1)1! ماوأى) دءامةبموكط ووعءزه ةلا عل واره:تومناط:8-هئ8 ,جععدة2 الورعدسه 8 - دك ه0 و5م1ئي 0‏ (1) 
.5 ,12205 لا 01120 ,1430110 
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1 13 عل أء عمدهظ 3 021162 دموئأواءة0 12 غتام [أناو5ه! وعد 3 ع1اعواء تاولا 
أء مق٠طنآ‏ ع1 ,عتورلاد 12 رعتبال نط1 12[ رعء016 12 12م غغ35532م للء عأمتلد5 عر 1" 
عا أمعلغء16م 0111م 1ه 1035م رعوعل 5عد أء ع1ل(]أ5 502 ,111061311 مهد .ععم لط 
لا ,83623 18122100 .ع[ء516 عدة 2126 ذال الاطغ0 11د 20 داغط ندع هط ع0 ع28(ز70٠‏ 
,2200 21*31 10181261011 عمننل أمودوع 12162 الع متناء00 12 3 ,2315 امه 
0 ته سضقط٠طاآ‏ غ1 أء عأناوعنا1 12 ركمقعلل82 ذ5ع1 529615 2 رأمعع 31 كمذد أء 160م 8 
215 لاناعل 15 قاع 03122111112210115» 165 الع تة1 :6212007 011 122010121 نا 3 
عتتع 1 12 15ع/7 210525 تعلط 165 عنان 50116 للك امعلتكتلد1 عقصمع2ع):ل3516 15 عل 
8 ,أله عه ع2آ .1011115106 لال 1310م 26لا ا أل6 2021115531 ع5 عأمل3ك 
عل 5165م 06 6م011مع 111 عتاأتطمعمة2 11 طانامنترء8 عل طمعده10 امتدك غأزورعء 11م لآ ”1 

.ناآ عل عدسو6ا8 '1 عدم دغل اداع كمعاء1لا2ع كأضدععوتم 150 


5 0116 2012208626 120125 أع6م25 نا عأاقاء165م 5ألعء 06 عملا ع6 20151 عآ 

8 أ 1625102 5011 0111م ©0116 ,01181116 5011 0111م 226 5ظ1ناع221621 
عالمءة وووع2م ع 5016 بره 16016016 61315 مد عز اللعماء وناء العامة .عناو 1 أمصغطا 
لله آلال م7تممكط 02 4أ:0027 ج07 0ط 011 12000 0[ ,0114 ركسا هط مامه 
لان ع75عناع 12 كلاذ 51101121565 12101132610185 ,1860 عل 6غ "1 عل 5امعسصمعمةبة وع1 
وعلالاع 065 0825 211551 ]2121552مم2 10610112115 لاه 0111565 ,21]65 122310 165 
00101 "اكلاا: هط عنكتامدطع؟ دا كتحتام) أوكمء تونلا معكيا8 ار دع1اعا وء6ناونا ١1]‏ 
دن 11/1147[ لماز اط ,10 420[ عل ناعم أكنةا1 مكل , (©71هء 171:61 مر ©/770م ركوط 
,1611105 ,كء[10! ,ع1 ماكقط :كد انتمل ددا ع0 معءامتاطتا :ملم «اكد!اط[ ملسالا آ1 
عطق اماق عأوامععنتناوط 15 3 عمطتاوعل بعدالاء؟ عتغتطرعل عناع0) .م نناه116] روماه 
116 12 قهم عع لداع 11م )121616 مرا عأكألأه بالا أوء*5 ,م12]10 دادع 12 عل 
-2265150 اع علاوتطمدمومغع عتغاعمممء 3 كللوة وه1 مهل اأء 5ربداعع 702 وعل 
تقال عل ععادمهمظ اع أو«بنهاط! وأ«ماكةى عتاممصغل غ1 أكملذ .عباواع16مم 
2لا ©3206 كالاع 0 اهمه ولك وعل 5ع220 165 1لمع06 آنانو قطعقة نا أوناعكامه/18 
5 5111121102 12 016ماة 11 ذاه عتسدامم14650 12 اأء عترلزد 12 3 ع16ل06 عنائهم 
لا علالا1 126 0325 5615165 31م غلاطنام أوع الرعءة أعن) .2155ل دعل أء 1165م 10210 
رتاء 1ك 1[ ,011كا11! أ02016ء أه (لاعء: ,©171ادءله2 عنن (1881-2) ألعطاممد عسمتقحر 
اعدع 1لا معذاعمهةءط عل أعاجمط بر سرع ماعطا ,ع[انة) تتعتجدره 1 ,ورعطط ععىمل 
5 عل فوتفطء الها آنان ,املأدعتاطلام علاءء كصمفل عباعنهئهط112[م0ه بيقتطد8 
[1» :عله ماع 1ه عناء 05م 20غغغ1م ع0 آلان ع الالاعه'1 عل جزم1اع 7602 أء مه1أ1 120 
2611622 ,12016200 1612205 6011101106 ,غ001 مالرعوة 5ملطاعط مأصقبك عل ملمه] 
عل ,عتعتاكلكاء عأوء 51 ,2061210 آء رمء 5010 01603200205 ,21160135 5م[عتاط 3 


-111 39015 20115 16ل ع0 3 العططغج 02110 ,ألمءة 2705 20115 عنال ع أناه] ع0 1020 6[ (1) 
-ع» 51 بعألءغم ع1 أمعمع اناء5 أممأوع؟ 20115 ,0210161115 ملامعناةء6 2 ألمت 3:1مم2 ,غناو أل 
2 أاعناع 1لا معذاع ممع ,«مملخهاتمصمء ذا أته] أعء أوتمطء عأمله”ل رعأكتية أعداياا 
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“«مل2 اتصمم نز ملنوعاء وامعطقط 
5 2826م85 2ه ]0121161 061101116 82013 اعنام أكقة معواعرمومطآ 
رع2020 ع1 55د غ121ناهئ06 عد 1ناون عه ع0 غ21ة1نامء للة أمعلدةة د5أعباءة[اعاما 
أعناوع1 عع2 ع1اطنام دنا لمعنه معاغل أء 62228615 5عناع 132 5ع 1621 31553قطامء 
ها عل اعباءء1اعامة”! عامعوةومء: 11 .5ع155320ل2مصمه كتناع[ امعتوعع 2212م 15ا 
15 065 0101ماع 16 165م2 ,0101 12101116116 12 2 152512101311013 13 ع0 ع تالاه 
رع1ة75061 2لا كناام 3(غ06 الماضعدغ6ومع؟ عم عمدكتامده 16 211 عوممطماى4 ععحج 
835010 وناو ع1 أء عمع036210) 12 ,كعالاع62 ع5 نامر 20216 علطتمممعة :”1 
أوء*ن) .امعلدممم1ءع0غ0 عو وع11ثلا 5ع1 أء م5]112115210نالط1 تناعا أمعتممع نمع نام 
أ 6221ط1] ,لمعم تلوط ءزغاء 322 عل ع ناتاه 1116 51018122 6نان عأاعأط0 عه قمطقل 
اه 82013 أعنع 1لا معوإعصمووط العممء لاعمدمم2 عاأعناو2! 2 عناوتامطاقى 
95 ع0 مغ6اطمتها 23003 12 لز عتهمط 12 دع شتاأععصة89 آء ممء» :ممرزاوملوم 
وأعنوعسسح ()«وعروعنا 5 6560589 76600116161105 210121105 11200125مأقلط 
1ن 0211125 211551 أ761116 عآلالاءع0 عأاعن) .مزه 12 أء مقطاآ ع1 وتااعصا أصمد 
علا أء ,3ع70/28 001115 10116قلاطم العماععة[مغل0 صلا العصة66121م5 35م 1210116 عم 
15 021 5115 2]0101نا5 ر5ع1!191 5ع[ 2207615 3 كعلتاءعة]]ء ”5 الع اناعم 5ع70[/28 وع2 
والتصط عين نعاعمم2؟ عد بأمدغطءة هده ع1 راء روء 1111516 دعبااعء وعل 8221125 
5 2200115-50115 1015 ع0 معتططامء اء علتلةغ1'1 116نان 211215[ 22 تمدع 521 
بال 246016223066 12 ,مدعاهلمد5 ع0 علم1آ'1 متهم 55 3 ممعتممط غأأوا؟ 
0 نال نانرق ضة'! ناه علامعمه]8 12 رعستطن) 12 رعاعغاة عمن ]1/1 


5 0658 0325 عاءع516 2123436 نال 1028 311 311551 222312116 قط 1[ عآ 

5 2013[1ة10:6]6 26 عل .21560110116 0131 انافاع ذاع؟ رعنانواأمدعومغع علغاء22هه 8 
5 عل 2011611155 225 ]502 26 011115 2166م 01-لاعه 5111 ]1ع ناع8 102 
,770/215 05[ 207 1405 7مع6” ك5 7وعلا| 05] نز ©711ه 5 171674 ها عستصرمن دعم 1اع1نامم 
(١ 0051111515‏ اناعم لعدء0 ,12ماكقط :دملمعلاتق د0|] «مج ,كء[0ادممه ده| مجر 
5 اء 5ع28صم 5ع 21ع7[155طاع؟ 115 نان طعاط ,آنان (1840 رقطماءء822) دمإمبيراءه 
عماعم 3 امعنلغل 115 وع0201520) 5ع 1ه أنلغطن) 5ناوة[ ع0 عناوهوم1'6 كناد 5ع228 
27 211551 علازء5*055 26111106 عاأاعن) .[211016 المعتطمبط ع1 ناز دعمع ]!]! دعنالاعنان 
01 ع230ع01) ع0 015] وع1 011 منجمء 071161 0تتومكة 11 معنلوضمماءتعسا مأنوبرمنءء 1[ 
عنان 21015 5ع161اطء 5عطمم1ه0ت دعل 25هل أالء212155مم2 0010011 عل 011165 دع1 
5 5ل )0101 غأطه'م2 علءة6 51 عدوة 21 ال 011051225 كمقالبد دع1 


دع عاعة ا» أله ا1أطنام 11 ,عدالاء: 1060 عناءء قموجآ .990 .م 8 8201 رهدماعععهد8 ,متادوءامط - 
تف ,عأاءد اا اء0 ©87!:5101 ع2 211551 ]201م52 رع عتصغطا دنا ,(1880-1) 4 مره «وقدء 
7 ,تعمقاصهكا رقصماءء 


-3560111م 120115 10121165م 216485مأقلط دعل 210551 ع210'! أء لتق 13 3 عاأعموب8 ٠"‏ عععج» ([1) 
483 .م ,6 1260م ,ابرءل/6] «53125 <ناع1ا 5وعءه 5م110 


/ا 5 


50 لل أعناعة] عام غطتيروة 21م ,ع601ممأعلزعمء عناعن) .وعطم مزع 2132م 
مهام" عل ملءةٌ”! كدم ألة! ع5 عم عالء6 51 عصغ 2126 م1 12 2 عنانامةمقتط 
عل ه1201 1022111616 عننل تتصلاغل 12 عل غ1لألا5ئلامم أء عدتقصدط1! عنان1نامم 

الأأصوء ناف 1ك 2أناوعنا1 بمترزك 15 عل 0111622:ه© .عمعع :مصوطئآ» 


0 أهء ,من هلآ أنه نأك ع0'65 عماعم 12 عأغم أآنان 76لا اناعم دلآ 
عل عتتامطارط 3 عاعغاة عدزغع12 2 نال طلا 12 ؤنع/ا عتاطنام مممطاط اعل منسناكةم0 
لان ناه110لامه20 كتناء801-وع:121ط1آ 5ع0 21م ,عصضع قطتع الى داء ,عالامع8115 
عل ها«عاهع ,كه 116 ك0 :توزء| 06و22 نقتاءه116ه0» 15 ع0 5111 عددما بد ل0تاممدع11مه 
لاق[ 1311 5م غطاما0تاعع1أ0ك ,نا اننع طلز ه[ ه كهل ه201 كدلن جاكلةأ؟ 11077610:65 
-لمللعةن) غ1 عدم 02206تتتمعة1 6]211 ,ناعم علان أوع” 2 3[عه اناما 51 ,انان أء 
2280 ,وملناوععة عل د5عباو6ة أء وعناوة اعطع 22 و5ع1 رععمعلد/! عل عناوة 7عطءم 
لآ ,(عمعلةموظ ون) ونعآ ,معومقبلط ,كةمقتطن ,كدع03:2) ر,وعرلىم د5متتعياظ 
80 أء 2010316[0 ,1022م 232 10612[ ,قناع 1112312 ,معليرة851 ,مللاعلءك/3 
0 عل 


2 أاع/انامء06 1'31 ع[ عبان ع310م [داعءم5 165 1117/16 ميئل الع 52 11 ,2201 تنامط 

أو 0*0 ,211200110/آ عل عهع10015م بمماعةئط 112لا 3 كصه ع2:م أدبن عل عع 3 "1 
0315 226 ع[ .5عع73636 165 1011165 2111025 10115 013 أء ع1غم 11011 01181113116 
رعنال اع أقدع521 عل 5ع؟17! عله عقت [تسة 271016 عطنا ععبته 16رم قل زه0ة"| عل 
بأ5© 501 2ع ع1 ل/الاع ب[ .50101762115 ع0 الع 7ط 1ممة 853:06 21 داء' [ رامع لاءكناء كلك 
21 .122210116611116 علصضمع 2002م عل ,تعماع 3 تط ا[ 01117005م 20105 لازم 
5 10255861565 165 كلاد 166اطعه الهأ علاء ,المعماع ماله عناة مع الهنالامم عم 11 
أ 7611176 10210211 52 2096 ٠/1731]‏ رألعءوة2001 آنا ,71321 .18560 لدع ومعتاغعطء 
عل أامعلاء06 اء عكتهمهط خا عاالاك ع لوقع عنغ1لاعقةم 12 امدعنال 52102 3 كناء50 53 
عل أناطغل نا نان رللث ,ع210 5ع1 712:65 عل نه هلآ .عدع2 امم 12 2 انا 
236010120 ,أذ» :20100976 ع5 11 مصتقء أعنان قصفل اأمعططع هله عع32202 عواماقلط "1 
لم 06 0تاللطهط3 :215612205 105 02152 ع201م 121 عل 2612 22 قلقتتاطما 12[ عل 
2اساعء] ع0 1235 3 255122060 12 112120 1م210 511 601 عنان تاععلدآط مللمفمضعغط 


.25121006 عاونا ,عولا5 12 عل عسمتمط© .ومع :مقطئآ» ممناءعن لوم )1١(  *‏ 
عاء516 عنزغ 22 ذال الاطغ0 211 15011از 10212121 ع5 1ل12 عن) .860 .م ,1592 ,11 زمنابشمتطاططآ 
اع ,معلأقاكك 11101012 لز مأؤووع8» ,1/ا 701 ,1:4 «ءطيال و[ عل وعودة 7 أظ دعلاعا وعلاناء0 مع 
تللطامث عل 2011842 2113ع20) كمدل ناه 1847 .م ,سقط اعل اع لز مقالند اعل مرمالمعا 
7ع مط ,(1923 .0ع 13) 1943 ,تمطهآ 101121لظ ,اما 

عماصدوط 2 'ز زممعتاعطء دع1 عناممء عرغم 22058 06 21026 اصناطما عع 3 13 عمتصرمط 3 'ز رزكه (2) 
-81م 65501265م غأمع2) عل كلناآم 355355106 2 22212 ع1ممعم 53 ع0 نان متععلة1] عرغم] ممر 
عقكهز دعااء) عل أعمصدعم أنانو لعممطدك8 عل صفؤنونتاءء 12 عستصتمط8'ز بلاناءعتاعط |23 ذعه لدم 
للع ؟4) 1921 ,019 ع زعلععء1] ,مع عنطقعط ,معوطاط أءل م6توثادات وترلد أء ,ادن عه آل ,«وعتدط 
8-9 .مم 


لمألا 


5 1220116عم 0116 222اءع1010هلط صفأوناءء 12 عل ممتسطوطة زوعءتاعاما وموء عل 
عل وعاأعصده 2201 كمه 12م طمم 5ه5 ع2176 ]3221مم2 منذأذ1” .1 2)«قة أستقكصا 
©1126 ألط 3 :160ع12126هه 06 التطعنكهء 2طنا 5عمعل لطة» :عمعمع7/101 
©12ع765030 111 0110© 115611205 222121 2 1102205/ا2 لإ 352205م17معم 
5 ع رمك كتاجوعم اأمعتماة ومعتافمطء 165 رعأععامم عه ووو» [7‏ (أ)«وصف ص كنار 
2ه األمعطغل1 1نان ,ذعنال1اطاط 2201261005مه 5ع:21[هت عل غ016ط26الا5 ,12201160115 
5 .53281111121165 011 101125 أضع[اعمم3 165 5ء5نقل 5ه1 عنان 21025 015 2ط1":3 
1551 2121]6م22 2111166556 1116 :102117215 21115 2011 35م 50216 256 دعدنعل 165 
ع5غ1ه» 12 ع0 521076 112160 عنان ر5ع5 ناكل 5عتتقل دعل علط ة]ااغم] عألامء 15 عودج 
عنان معاط 1250 كناآام 152612نا0غأة1 1011 1نان تالاء130 06 عتناوع1 2لا رمعلاف عطء دعل 
أنان ألث 0111116 201 ,21512 ةلأقاقطء 211 للأرعلامه ع5 عل عورلاء أع-عم1اعه 

1056 عل تمممعام ع1 5ه! وغل 0162م 


اع عتأاعط عل أعطداعم ألمءة أعه ,ع1 أمأولط'! عل مأك 1أمطاه 12 عل عع 2221 ما 
5 202101165 2 283866 ,ع8201همقه ممأوا؟ 12 عل لم1 لمعم ناد 12 عتامعععرء 
ع 3116م اللقطع2ىم أء 22155 ه11 221165 لالتتممك وعولع كلل وم1 متاو دععمعرة 111ل 
5 أتققبالوتآمم3 د2ء أء ,ومعتاغقطء و1 0001م 5قه عه كصهل ,ع6أصمطة عن سمط 
5 5012111165 126 120115 ,1126121ع5ناع17تاع 2021 ,رعنال هم ع1 عتمتترمت و5عم اع ممم 
5 0لكن ,1065م أوك)» :عاء6 زو عدة1 22 نال اأناطغل عه داه ع لاه 3551م 3 كلالاء 221217 
:5ع016 0! (...) 120111 0116162205 115612205 01020ك لآ ,501205 5110 .01561220579 
-065631 © ,علد لا 2تتمعط842 ,0105آ عل 5داع1هم 105 هدءد 810211122005 
.إعمامع أء 5م2اعردع 


وأعغط ه36 12 701916 ,1161225 5نا5 0025 16608165200 ,11102 13 8/135 
21 0(05 15 012186 ,!0ده 01835 20 ,210 وزنط :لأطغل 7/02 ضرمك 0ز1ل نا معدلل 
2)«عاوعي؟ عاأسمعامهمم نز رومصعئز علم206 ,ماعه 


2106-05 أء 171238126-10115م0ععة .ممع عل ل لع 'ز ,تعطعناوط عل لامعانامء تنا 35 0 418 (1) 
17 .ص ,تللظ «صفحط [ناكناك1 521 كلا علقت0ك ولعلا غطء و5ع1 رعلا 8 

1585 20115 أ»© ,50121265 16 50115 51 257ع1أققطء 45م 2'68)65 كناملا ,عممل أكصنثكش»ه (2) 
هعم ذع! 1021165[ع8 5016214 006 :كلل با معتط 00 !(...) كمعلاقعطء عنال أمها مع عاعتاممر 
2[ إونامء ع1 5ممععع27طءغ06 20105 تعلط ناه ,توعع2] اء أعطمط3843 ,اعت»دط عل دعاغطم 
701 06لا غ316 الل أء مؤعد للا دنعلا عأة) 12 عمتنام ,روعه101 5ع5 010165 اقمع" ,ع لاع 
أء ,12085 201015 لاه رأعكء ع1 5معلا لالاءلز و1 عع011آ ل!داءء 5هم كلل ع2 ,5لا ممص زعاطلة] 
.69-0 .م ,ترعوزط] «اده] 1ها-ممعا مله 


1 


200111111142111 


4171670 ازأى مر عام ه ,اأشكلا7ءل © وترماءء86 16 :1163100 2ط ذف8 
2 ,1523لا 2آ ,مقطلز8 


65 07105 ,1184110 أ© انل :10 قث ,ل/-11 0:18 28آ اذا 1ط8 
.8 ,111155202 22انامه 2عع 01 1[طاظ ,1120110 .هةاى ه! رطمو 
.0 ,7/1201 ,1 “م وتببهمجوط ار .«مصوطلاآ أعل ومعلعء02» 


عل ه11[ عل 29 ,1120110 ,ه1ةاقل! ضاق أظ ,«21135 30ج لإا 020505[آ[» 
1860 


عل مخلدل عل 26 ,1120110 ,ه1ثاآئلة مساق اعم ,«تساعءظ ع0 مارعيط 181» 
1560 

عل 111131102 ,18120110 ,مصوطتط أء0 مع[ ها :5انامآ ,1 آلآشلاظ 
(142121022 12 ع0 10132160 [ع0 .م122 1862) .1861 ,2010383 


© 10107:0 .10112 ,1ن [هكلا”ءل ,53211380 :5410021872 لخ امآ 
طتاء80[1 ,مع128ا2ةد5 ,كء علا 5071105 0105 نر 105ق2 4ه «(لع 112 7ع 6076م 1106لا 
,معلتامفزوعءاء18 


,171727521 0ءكه74 اط ,«مصقط1آ اع 842202155 105 لإا 1020505 5م.[آ» 
.0 »ع0 م6ومع2 ع 5 ,85120210 


عآ.5 ,18/120110 .دعلمانمء::0 11105 05[ :0نامع نآ ,رك )ناآ لا ذآكذللا 
1553 


-111ه 0051 > 11240710 ع0 ,عاترء 071 م ءزع171 :500110 ,481281163 31/118111 
.73 وااتتاعمئععء8 ,8120110 .هاممم 


,171771]507 0012© أء الماع 59 20/051116 :12321500 ,ذآلافظ 51لا1511 
ك0( 71©1مط ,زعلا (ماء الآ ,72[انا6) 70ر1 ,ورعواط عع نمل ,تررق 12[ 
مله تاكدا!|[ مالسا أظا جدماعءتق8 .ده 10لاه0 


2 ,«آ[ لا 1[ مموطأ[ أعل 5ه10طعناط 5مط» :دنال ,2441711711827 1101.4 
.0 عل تايل عل 28 لا 23 ,1120110 ,معممط 


.0 ,1120110 ,هأمه00151411:0) ه ءز[1:2! :1056 ,110168110 


1 هم عزه! 1 انلا 06 10104710 :اماع16 1181814 خآ 1015 15101628110 
15 اعنسامدك81ة .81120110 


01525ج 0105 مر هترزادوءله ,ماواعط مه ءزه: "1 :8212:1530 ,118010 8187م 
.3 .ع]1ع11 5010 ,0ولنارآ .ءادرء ,0 


7 11201104 ,منتوطاط بر وى :اعنتم 81 ,ذلالذ 010/1111 


.م 


2 | ع0 0716116 0 وءزه:! :10105 ع0 1132[ ,4100 آ128آ1 لا ذرل6 ]1 
.6 ,012 1م0117 واالصقط .هدماعءه8 كءاامه:4ل ماوع40 


5200 176776 011 0ترأجوء 862 11 06 101067150 :720[ة ,1]1081158100 
.564 ,62م نآ 2010عمع.1آ ,15120110 

2 ,75420110 ,«103122560 لا طانماع8» :400115 ,فآلا 51174122112 
7 ,380560 25 ,1202 

2 ,50/671لا7ءل © 7107116 126 ,0012110 ,نآخظط 8 0181آا 17214500 
.(1890 .0ع 13) 1999 ,1235م 


05 زه 7 02 »زه ع81/:0 -81:0 :031105 ,11816187 10014-10112141 ذ4ن 
.5 ,1131205 عق 011650 ,1120110 , 110[ ماعوةى) د70/5مودوط 

45 :18232610 0011182-8111114 121421 218[ 01118811872 
4 4 وعممة و| دعل ث3 مز متنوطاط ته دء[©1071ىء /امء 11162 كعددمقء ماع10 
.2000 ,11013 الث 51020لء النانا ,7120110 .ك5هآل 05ادعلا!: ن١اى10[‏ 1101 4:12 1 
(له:ماء00 ؤزوء1) 


.1758-0 ,270ط1طة أ© بر ه###ومكط :2210 ,4511810 1141651111 
-قنا8 1/1153 ,18/120110 ,كءأملااءء1:121 © 105زانعوء عم« ,1071011205جرأك ,كمع زه ةل[ 
.3 ,110 


6 ونكادء2ه ,«عاعط82321 عل 105مطاعا 5مآ» :12 عل معوأعمهءط ,0111081 
.8 ,مقختاكةطء5 مهد ,3 119 ,هام#تممدظ متره و0606 

رأه “نام 0264لا هاجلا 06 181510716 ,انتاء8 :أعناع 1/1 ,5 هلاح 12م 
.6 ,012165مع10 لا مناع د80 ,كن انان عل قتع زعكمم م0 ,12 1ناع 1 


© 5ماةاعىه دو[ نه 16تهطاا آأء0 2(ءع7710 2ط :513013 ,للذف8ذ 0115 281:11 
130110 ,)1[1ع[ ماعوادى أءع4 21144 ه0شناعهدى 4!| ع0 دء |70همده عزمنم 
.([012غء00 ؤ5زوء1) .1988 ,زه ناتخ 2171510120لآ 


اال5610010/1-1.184 نان 415 )ال114 15نا1 014 كارا 
511:11 عسنع517 210 001185 تاه4 


لكأورر يملع بربائهينه2 مدن 116 .221 


:2315 عالاعل اع ع115لل ع5 الدع ازع ام] عنأاعن) 
آ- د10 211 كلااء؟؟ 1522315 15ناعع70(38 165 - 1 


آ-14021 311 70(286 06 202011025 5ع[ - 2 


لط لآ-)102! 2101 ذلال؟ 2112[15؟17 15نا707286 5ع[ - 1 


1/01 ع1 1ئا0م أء 101121 0111م 25ع6م 110 5تلاعع 703/3 065 ]1121616 
5 10116 1ماأولط'! عتتداع؟ بأعلاء وص .5عاء516 دعل 5اللامعل مع1همعزة 3 أوء مقطاآ 
6 عانممء80:0 عل ععنه :"1 3 211606 كنام0 اطع 011 مع عع هلز70؟ عل 55م 1لواء1 
أء متوعاء 1122 20 أء 5116لا ماع 2 كتمع 11 10182115نا8 2 تتتلاتته 1عمتاآ) ءاسك ةل 
مامعانم نا هم 333 "1 25 602020056 أأميه زه'1 عنان (...مقطده18 ععم 
نال 5عم 62 5ع1 أء 315اع؟ 5ع1 ]21102112122ع22 ,عل تناع عل 50216 عطنا أوع*ء :315اع020ط 
طلاءووء /7ا ندم 1589 لع ذ5زه] عىة تتتاعىم 12 كلامم غالل6 616 2 1نان أء رعع 3 ضلمع1ا6م 
عل ,كماءعاغم عل عقططتاكة عااعه ع0 مدعغان؟ ع[» :1926 له أللءة عالتدعل:80 ارمع1] 
عنا20 ء 15تاعأه ةل أعء 5غللنءة”0 ,كصنهةلرء0”6 ,5عناع10مغطء:2ة”0 ,501025 
,1نان عالموع8010 عل للرعء[6م لالامعم1 أء االاعمتة] عه أوع*ه ,أمع1'*021 نامر 
ع1201ع]]2 0115م ع17اعصلل8 عزوخ'! اء عممعبط'1 20752 333 عغررم د[ 
(ك«رروع 6ل 


عكناع18! 12 2 51110101 521216165561 01111211م 2ه ,عاء516 عننة11 ندم 

ع0 “تاعانة'1 ,ع61غ110 ع0 تتصسوزوعء8 [20ع همده كباععهلا70 كال 12216لع 1ه 
مدطئا ع1 عاءغزة عه عل 70106 عمغتجسبيعل 15 كممل 12أكانا تلن تمممعتةم] :1 
00م علقم 15 ورء/١‏ .022 2لطعه8 أء 1031025 6125 عالتاكلاء 0553م أء 210101 


.1] وعتااعآ دعل غالداعةط ,5ع215؟1]122 ع5210011غ)انا عل اء عناعمةً! عل اللعمعاعدم 106‏ (*) 
3 .م ,رآ عتطه) ,1926 ,22215 ,رضماط ,أل 0*0231 5سععة707 ,(لاردء8) #الا4ط 801810 (1) 


أء ,عاك .مه ,ألغ2 0:01 د5تناععة(0١‏ ,ا ناش8018108 لإزعمعآ18 ئزه7 ,15[نهغغ0 عل 5ننام عتدهط (2) 
«قط>! 20طهآ 03آ كمه تلط ,سمقطترآ-)اده81 نل اء عترزك عل عع2 2ر70 ,عننو80 12 عل مدعل 
نان 1822010 ضوع ل كهم 322016 اع عمم 12ل أوء مم1اللة عغااع0 .1 198 بطانامولاء8 ,عا 


دنا 


5 تن”! - 1174 دع 13/5 ع0 1215 عناوةتعطععة 132 عل عستتدة[ ات 3 16م ده 
مآ - 11021 بال 5عألم ه1422 عتناه 15نأةاء1 1112065مططا كاألعتطتناءهل 5عع1لاع رم 


نال اأقعططعءممه10ء060 ع1 أء و5ععهلإ70 065 355102م 18 رعاءغ6ز5 عدغ1/ا 2 بذ 

01 12016 ,106016181 17اء707:28 حال 18/06 211 301062 1222215 عع 7ع تممه 

131 .1لاء101231مء'1 أء 2110طه2221 غ1 ,20111762101 5عم3] لاتاعل ,رمعتاه اغطء 

ع أمع01161مم13 ,32010113115 كمعنارآ راع 1ا! 021[ ملل تقطن ,لصضقطء ةط أئهاة باون 

5 011 2(53865م 065 201 أء 0656123721025 065 ]02121 لا 5عع 102 5كلاع| 
0660015 


8 ,عاءفنة عصغ11لا< يلل أباطعل بج أء واعؤزه عصخ1/ا< يلل مق 15 لم 
5 5110065 1111 ]2011011 1*01161216 اناد ع170[:38 ع0 1211025ء؟ وعل مملاقء اطلام 
1126 601153016 051 11ان 5تناعع 701:3 و61غ1اغ2 كلنام دعا لصعدط ,أمعلغ1606م 
تلطنلصة0آ 066 :عناوممة علاءه 3 صوطئتآ-اصمه]8 به كالوة كعبيعا عل امهم 
(لأعنتوهظه هآ عل موع1 أء نعل ةل امعتتامآ بممموتخ اصتد5 عل معناو رارك 


5ع نع 1[طنام 3 5تناعع70[3 145 0111286ع2ه ألمء0015) رعأء516 عدرة11/ 2 ردم 
عل أتاكمم وع1اع؛' نان علقاءة: عادع الاعععة'*! اممسالع0 رعع70[/2 ع0 25مأووء متا 
5 غ328لعآ[ 211 عطتمممم 11 .ع21اء17عطتطرمء مماكصضومعء"0 5اعزه:م و5ه56 8 
2 10126202 كطتمائءء 00216 ,كأمع2 2 تمعم 11165 أده ][1صتل كاأصمامعوغ رمعم 
1670 لة 5182216 02 :كتناعع 70(/3 عل 116م2680ء 201017116 عصنا وعاء 516 5وع1 1237125 
520 تع 1ماع1م ,أعأصتمل8 عل نتناع35520طتتة'! عل أغدع 011 مع دهإدكامط 15 
ع3" رعاءغاة عدة 2136 ذال 016ص عن لسعوم 12 قصهل راء أمعلء0 رع 16للسممة 
أله ,0105 لتصعط .481 بطاناملرء8 3 ععصوءط عل لتاكممء تنلل عاأعناعع | ]مم1 
أء مق٠طاآ‏ ال 00222155326 12 انامم ع1121صةه ع1]220م0م تا عميخل أوع عمتتبعه'"[ 
علا 12 عل 


أماطظط 1هم كأ1ألام عتجلة أء ء|/1/01 5ع 2ه1أع 201 12 رعاءة 51 عصن111 27 دحم 
ذه كدماعممط18 .201097810 12-5818 5ع710(38 065 01امع 11د عالكسدمز 2للسقلاه© 


لشم مع ,عاقهة اء رعمه؟ناط مع ع10106[1: عل د5عع28لإ0/ باءةطمرمه و5ع1 16ل 0116مم23 اع 
02 0325 1-206206نا! تإناعاناة'1[ 21م 13202165 غا6 غهه رعصلطن مع 'ناوكلاز عمعدمدع '1 وتنامعل 
-0025) 3 (51025«ناءكا) )7122250 عل عناوتدعطغط عنانا 16 50115 رممتلهاء؟ عأمودوعئغ1د1 
د 1220101 أء 1015 5تناعأكناآم غلستأءرم ماع غ6 2 عع 3 ناه أءع0 .1543 مع عاممم 1م ة) 
5 ]]! لع 5آلام ,1633 بمعلاعآ أء 1575 رزاع لاضف روتتاتلصه زصعظ أمتدهئآ امسستأعدععمن1) 
انمه ,1734 لتنقلععأمصعثة ر(علغ0ن]” عل ستسد زمعظ عل ععتدعغم1) 82216 دوع[ عوط 
١‏ .0 ,نعو ,هل 1ل6 

كناام 56010522 ر8قطأآ-اده4! مل أء عتلروك ع0 عع8تإه0] ال تناعاناة ,عنو80 3[ عل موعل (1) 
ادال غ121 عل أناط غ1 25هل ,(1688-1690) 23هط1آ 1ت 3205 تاتاعل عل 

5لاام 5ع[ 122215 0116262115165 045 هلا'! أوء (1648-1715) عدامادث بالنذشآا 041 (2) 
عا عنزهال2ءء5 عل 01131116 2ع عمع دم مرمءعء2 ١1‏ 1670 مط .عباوهمة دود عل وعنانوت1أمع طايه 
4 عل هدم 3 انددل دن 11 .أصعر0 دء عع3ئإ70 مهد كمهل أعأسصتمل8 عل ذتناوعمهم عرطءاغ 
.كأأناه عصنا أء 841116 د15 


لتقطع1ه ,أاء1 11220 لإرمعآط رؤوعنرآ اند :75ناعع70(/2 165 علناوممة غغاءه 
اء عامبوع8 '! 1016مء 2 1نان لإع7012 نكناد أء للاططعالا متزع او ةن) ,ععاعمعه0ط 
تاه ل» .15 8121015 30 1016 12 ]0119/1312 ,325 15015] 2620221 5/116 
2 11232056 11 ,020110161 طمعل اقمع ,أصع1*0 لممعع ]1و1 1ن[ 165م2 ,1آنان االاعه 

(لأ«صوزلوت و5 عل 101 عصصوط عأتة ]عدم 12 أء 2286م 601 


17015 5 لاوم ]ن2ناعصعل أمع0'! ,عاعذزه عصرغعة1< يدل عطناة”1 كر 

65 5نا0] 106 .لاتاعاع ذاء؟ اع دعنان تاطاط 5قتطع؟7نا50 ع0 2010111 1696 هنا قلاعم متناء 

101 126 21م 5ع61621228م 15ناء1 0325 50111612115 ,ع120110 تاعاعصة'1[ عل 5أمامم 

5ل ,رعلوع10 تتاعآلامهء 12 عل أء عمتولاميء ”1 ع0 اجامع 16 21م 115565م0م ,عأمعل21 

5دناع] ع0 6ع 211 بأء 21لة5 ععرعء 1 12 62 2/151 م نام اماع12 5325 1121621 امم 

ةط لآ -امه]8 ع1 12015 2 أمع6701021 115 رعألالا5 2اء 011 26لاوء21 2ه 123101115 
.115 5]إناآم 165 1232865 165 112128122110125 1610115 3 ]112120531 1لان0 


2 6122م 12 25هقل ,تعتصطعة 11 22111 ,5تباعع 7701/2 5ع ع0 2012612 ع1 ناك 
)06 1062116 1نان ج2261 111 00116 طء ,تنسمطتط ا«ملز ع[ ,غ821 ع0 عع2]نالاه*1 
ملل 26:61 أعلنو ,ءاطمعت اهل «لاء||نهنجهجم! أعلهو ,اتحالوة ,عنومام1ةام أءعا0» :غان 
0 ع0 ,عستادءلهو ها 06 ,سعطاط بال عءت[جرهءعوه:اطآط ها عتهز 06 «عتزهدده 1أه امم 
72061 اال 1715 2ء[0ج عدناءقم 5ء| كقنارزء0 , 01075[ 7105 011:0 كلا 1010116 اتته'[ كالترعل عتربرىي 
360 06 ,ع272 17 02 65 51أأه علالهد دء| كتنامعك ,برعور] هلآ عطجرهد11!0[ع 214 11ل كلاز 0626 
7716101 710176 #لاوكلاز (7ءع ج1556 ,أكقلاواءدوئه8 ,«ماء8 ) عتتعوتره|| 0*4 
0 نا تضق ,ر6أرمأمعتمز ج (3لمممرزم؟ جروعل .2أصرعمةا سمط عاهمم 
آنا5 ع285ل[70 ع0 قلاءة1 د5ع1 ,116«ه0 هل( عنزوهجوه:ا8:6 06 ودع عناوتطمدععوه :اطاط 
نال 601115 211 ,101251 1ناة1 116ل 20167 06 122121م1نا5 أنء [1 أء زمقطنآ-امه]8 1 
عنا8 1282 ع0 ذأأء16 113216لومك أتءه عل كتلام 3 غ6لاع61 أوء:*5 رامعصرعاناء5 عحرة 2126 
,2281315 2© ]120131011161 ,211125 تلاء60121 عل #عأططامه 5325 ,1132315 
.2155 أء 320صطة!1ة ,[أممعممةء 


2115 126 العاضء165م هط 1آ-ام140 211 712115 755ناءع70[38 وعآ 

تاناع1 أء 0118126 تناع[ :221 1ن 5ع10نام3 ذ5كتاع1 1هم أصها ,غأ216ة؟ 
5 ,5392215 065 ,213121205 5ع ر5ع211 اتات 5ع ر,كمامعاغم دعل 7011 'ز م0 
5 20[5» رأمع011 2ه 2111121621 آنان ع70[(/38 ع0 15لاء2021ة 5ع ركمته لم6 


الإعماولا عل عتروك م اء عأمزوظ ده عع7038 21 121:00061080 ,(مدع[) خ151181لاذه (1) 
.5 .م ,1959 ,3215 ,ممغنا1/10 

1121131101 رأضع021 صء عل؟ 12 عل تتنقعلط2) اء د5عوعغءع5 موطتآ أه8ه84 عنرآ ,(.) أمظ (2) 
9.م ,1884 ,ملآ رع 1/1 

علهلا .1980 ,قممطئآ علتاكئدعا ,عأتصمعهقس عتطمدععمتاطلط عل نوووظ ,(صدع[) 20ممز82 عزم17 (3) 
.9 بقغطاآ وكتاعتسقطاآ جزعله1 ,(ععلمسجح81) 521162 أوكناة 


>33 


معت القة 15آ .لانتدع8020 لزرمع11 التةاعمجة'! عمصونم (!). «دكوبيروايتمء وهل أ عديزءآل 
.5 121115 أء 50119/611115 161115 ]50117611 


نا قطقط1آ-أمه1840 ع1 زوالا أده 1نال غلاءه اأمعصعاناء5 غبالاء2 مع كوموووط 
تناعا عل أطقامل كا 5ع عدم 51802165 أده5 ع5 آنان غء عاءؤزة عدة 212 
-أده84 عا أء غمع1'021 ,1830 عل عتاجهم " .ع8 06 116أوعة 11 12 غ1 المساع 1ه 
:122215 565غأاة1 ع0 5عصتصمط 5لصدمع 5ع وع70(:38 145 الع نادمه قضطئآ 
5 .1121151 005139 أء أونتلءل8 ع0 061250 ,315 طتمآ عل عمصمطمام 
2001011 اع لتتقطء 1/1 :وعوطغاغء ذناام 5ع1 5تباعع2ئلا0؟ و5ع1 أتمصضدم أمعمرعادعة 
ركنالاعع5421 ع0 عأنامعكلا ع1 ,10ا8415 طمعد1 ,طصسدئغ0 عل طمعده[-83121216 
,ع5نا8 162 06 عنمل 1122026 لقطءة :هم غ1 ,اأعمسضدامؤوظ*0 اموعدم[ ,عئغزمدواء12 
10 ب,عالة5 عل عطفنبط ,:1ه10ن(19 ع0 ومعقط غ1 ,تمخصاط180 وعع1م060) 
5 ع0 2111166 1216 أء 0ن ناكل علطلعدة14 ,غ112اه زناه صتأولام 82 رأعلمه1ا8 
.م5211 عل عتآةغظ أء ع260:0.آ عل رمغ[ ,أخممل 


أء 00165نامم وعاأطيوض ذه1 ,عاءفزو ع*2)175 يدل غلأثممد عمغ باعل 15 قصموطر 
عا اعأأوالا ع0 75ناعع8 7032 145 35م أمع15غطء6متاء*2 1860 ع0 5امعمعمغة وع1 
11 ا 2101700113 00116م62 عأاعه 3 1222156 زه 1أللغمعء'1 أء رموط1اآ-امه131 
ع 15لاءع70(/38 وعآ .25م ع2 1ئا0م 5116م كلك عل أه )0101616 ععراعءوه0 عع علدنا 
5ع أء 61025م065621 و14 11[ أدزه 1نان رعاء516 عددغ232136 يدل عامط علممءوهة 13 
بصو٠طئاط‏ نل عتأصقطء ندل دع1اعه 5110016 ,5رعاءم 0699 5تتاعا] عل 25مضزووع1م 112 
أء 95م ذال عأزوالا 12 0225 65 ]2110115135 10115 725 ]561011 11:11 ,3113:1136 ]1 
15 هل عناع73 20117116 غأاءه 106[ .ع1228 502 ع0 5ملغوء1:60 
ع1 ,1861 تتوطتاط 14011 ينه موهنزم!! 0325 عتأمعطنة وعاتقط0) :كدماعممة؟ 
انعط طنة001) لتقطعنت8] أء ,1861 بوطاط ءا له 2265 كمهل كأعدط عل عااه0) 
ع0 ع606ممطط ,رخطه كتداك .1564 «عطترط ء| 5:هل 12دث !2 :نلا 476711165 و16 قطقك 
علاغع نا علمامعال؟ ع1 أء ,1870 طنط أتملة يال 50215 25ول 1031235 
2 .1876 د5ه10طلكى 14071[ ,عء«زادء[ه8 ,ءتجنرى حصهقل قنعه7! عل +م[اطعاءك134 
15322565 عالماظ أء عصصده1 عطم[مل4 ,أمدماماط عل سمتاحة'ل وعددع )ا ررمء 1 
أء /ه0211) طم ط ,ع11ع الا قطن عم 1ج 5غطط3 و16 أء 31210111161[ 051917ا 0 
311551 31118 لإ 11 .قمقطئآ ع1 تتعألوا/ا 3 5ع تامترعل 5ه1 25م 2]6م2ه5 عض أمعمعنانآ 
2ل 15لاءغ70(:28 03111565 أ ,730110310 طمعء105 ,)832 .1 ,180012 د5عع 001 
.1011م غأالءطغاة» 


8 امعمتعلدع6 عألء5ناد طموطاآ-اضه]1 ع1 ,ملتدامته]! 3556م صيحل عطعتر 
10 أء 801150116126211 بلقضع]1 أوعمعظ عمتررمء كأمه ك5 دعل 5116م كتهت 
5 اع 221111523115665 065 25م 125 5111 .0106112) 1مغع1لا أ أمع11مآ 15نام0آ 


)1( 2 نأك .م0 رأسع 0*0 كجتاععة 703 ,(لإرمع]1) 2بروع0ئه80‎ 1.2. ٠ 


م 


2 3 2203ماعل ,5لاوم 16 أخرععم1امهء 115 روغلئ6ع16م غده 5ع1 نان 5عناع10مغطء21 
.110175 11211565لك 1115ع1 06 16061301023 12 عتزعام 13 3 أء 1126111 


لط لآ-اصه]81 ناد عع072١؟‏ ع0 0166505م0 5ع[ - 2 


5 123110116 26 عأع516 21268216 لال 01015 211 2هط1آ -امه840 1ت رمع 1١703‏ 
أنا0 76625 150لا 70[/3861115 5ع[ .0328615 61106165 عل تعامعوغ:م عل 
115 145 31م 211201165 )0*6 1150116 11ت 2811665 12615 165 اللعدقلطء 120 
5 ةلاع[ ندل 7015 كاطع 1161ل كطهل «ة بهد ه1» 2 عنانة ه0112 داع كتالاعاع1 ناه 
1115ل 5ع1 5111 111101122610825 15 0116 ]51151011 ,بعاناع8 201112 06116 اعلا لام 
06216 ,5امع0لغء16م وع1ع516 045 175ناعع 703:3 125 21م 011665م2م 13 ,ع70[/38 ع0 
5 وؤهع]1 العاا1612 5الأععمده2 قألء16 5اناع[ .2021165ع168 0101 لحل التلمم 
5 16 0116 .01110115م10م 115665[ 5كلاء1 3 1312[ -ادده]8 بلج عع 3ا70 عل 
5 21 ]510151011 أء ,1212011 ع0 ناه طاأنامعلاع8 ع0 0115م 02ت 0311111 31321 
15 ذاه ,ع1ن11ل 5غعع0'2 يالاعمع 220123 2305م رققطئآ-اده110 تلد عاأماءغم ندل 
.8 145 0116 211015 2011 ,35م 106136 ]26151311221 1011165 


15 رورغم اء ع تددم 


501117621 25562 أو الع معنا وتوط06 ع1 ثاه طتنامعلزء8 عل ممم نل عتارمة 13 3 
لللة55 أو 1لاءع70(28 1 - 5أمعلا 145 0115 2 0109116 21داة 720 12 - »الاعوعع قل 
3 عاللاكضع أمعم معلا .اتد]ء1:مم عل اء #5ناعصة1؟ عل عدناء1[نامط عأناه؟ عدن عنقم 
1110[/6111212 ,0101 111125 011321615 5ع 1716[غ0 701 ع5 عل ععمع نا 2 مط أ"![ أء عممع 
5لأم6 أء 5365 ,21155 01161م 012 1ناءع70[/28 211 ااعأاع7تاعم ,«طعتطءعلةط» ميا 
61 1ماعهم 12 عل 75ناعع70(3 165 ,عنام 15 قصهل 6]6ازدكتتخ .«تعأزوز؟ 5ع1[» مود 
615515 15 :02/5 ناع1 06 60011511124 211 أ202162اع ع5 ع1[ء516 عدوغ 3136 بال 120116 
وعا ععصضقعع11[طه علاعط[ هم ]2102162 ,طأنامولاء8 32 21165ء0216ه ,قلاع6ممكلاء 
أء ,202/5 ناك كناع1'121621 2 ععدئا70 عل أعزه0]م نناعا 325 5مع6م10لاء 55ناءع8 7032 
أ 11201015 06 ,12211021025تامعءه1 06 عتاتقطه 2ن عمتطامك الع تنقصاره] 
10 أن 3112 طتهآ اقطلة زقمع'[10 0201 5تلاعا عل ع17716ء5 31 21116 أودمط*0 
211176 8-502 غغ201ع2 ع5 طناأ15/ا م2[ عطقم عل ,ععصهة 1 ع0 001510126 211 تاجع1 
5 ,6000106 غأاءه 011:83 ,211551 1025عمم13 .عطءع ناتخ" ]3ألاكم20) 211 
5 165 10165 165 1011[01155 21650116 6]21621 6135م 250لء 15لاء170[38 
ع0 0116م 211 0663:0012 3 760221621 5115 ,لآأمم 11 3 ناه طاناوللازء8 3 2[165أند1 
.115 5ع© ع0 131116 011 ناا 


أضععنعطغط عاءة6 51 عصغ 212 يدل 1116م ع20مء56 123 ع0 75ناعع70(3 وعآ 
29311 ,67000106 عاغاعه 3 ,أنان 1116 رطانامطلزءع8 ع0 26115 5ع ني”1 وصهل غ6أناام 
عل عووع ]امعان 19 نقنع 1اعاقط ومع الارعة دعل للاعاعءد 16 ومقل 0611 غ1 غمتعاء؟ 068 


حكن 


رعنالم12اء8 لاعأاقط'1 3 ع16510 غ81 رعممقباط”! عل اعأقط'! 3 عسعلامزة5 أسقاماط 
رأع001آ[ اع خصع0*011 اأعأقط'1 عع 11م 1500161 ,5ع الملا "'1 عل اعأقط'! 3 متسوة :ل 
.ععطوءعط عل اعأقط "ا 


5 0225 لاعع26562 211551 اناعم 7لاع8 703:3 16 رو5عع16)قه 1165ز/ا و16 10325 
0611 1211311126 عنال ركأه؟ 13 3 2112أ 721 تام أء 10101150101165 13[15ع؟ ركمقطعا 
05 ,ك017:16[ [712 65 7(ءآع 02 0111يى كلتم كه[ 00711 0652716 61/16 :1ألا5 عمتلطامء 
265 لا©2 4 01:1 1711175 كعط (... ) ءللقاص 2| لاه اتزعطا ع[ 4557« 23552711[ 1© ,اأمنعتت 
الااط كلوط 02 دءع6أع 0125أءلانو 02 15« ع طاللوعء7 11ز0ى 5[آ زألتهط 06 كلواعاع الل[ © أورعدى 
2 مع07711::0 اده اننا 2[ تععطجه '[| ع0 عدلاه 07:16" عالتهماء ازع ده[ أء مع رمعغ'[ عوناع 
4] 0أ56 ,اه ,لهم كهم أك2*6 الاعة 216[ ,1011 06 1تزءط عد أنهو كن رء6ددء0 دأو0ع تل 
(لكررويزمم 6 لاه ©27آدكلامم 46 1ذ] اهلا أده '© ,15071[هى 


وأتاء8 70/3 16 نطأنامولزء8 3 أمم] ع5 د5عع 7033 5ع 212115م26م 165 10115 
12115 '[ 211ل7ع0 ,58116 12 ناه عستاوة221 12 ,سوط رآ -اصه]18 ع1 عع زوز عل جدنع زول 
010822311 111 #عطع5'2]]3 121101916 01011 211551 13 أوع”0) .6]125[مماء و5عو 
طلا 2196 60121131 12 1211 #ناعع70(28 14 رأقاء 50101 أ .كلع لاء اتام كفل اء غ)ن 1م 1ع اما 
51 ع8ناز 01111 59/5662 ,ع70[/28 بال 1166ل 12 كنامم للقموع 020 نا ناه "إعلاع[ نام 
طه1ل52ه2 اع أضداها!ط عل عاطدمعا؟ ع1 عتامة 0556م ,هام عنآ .لتناعع 313213 أء 
1ل20مع1 أصه 8101 عل عودع ا مممعل؟؟ 12 عل غلءة: ع1 عدن أء ,رمقطع م2ل علاتناع تنموك[ 
3 120115 دع 1714117ز0ء 4 1112لا ازمر أ© عكلاء آله ©2160 ©141» عتتتطتمء العصطاء] اع داع 
:28 نال عارعا ع1 أعزهل؟ .5للةغغ0 وع1 5ناما عقتدمل 


4 اماع40 عاتلاع ماله تودكيه77 اه أسواواط ع0 عتتدمعتم 1 .4[ 6١1رط1»‏ 
1آلاى 9101 © لالاءط1زمء 6016 © أذ ,أاناهنرء8 


© . 1[ 4 تتوطتط ء[ كتتهك تتمتتبع 0 ع0 «أ«رعد 2 عومعتدء'د قوط وأأه تودكيه131» 

كء| هعنام «لاء| ]1[ .اتعاواظ ع0 يتعاسك 'ل عددءاتجرمءع آم ها عت«رك[ 2 أء 116جرمعلر 

ع5 ]|[ .1زادا | 001718715 نز ركء"انااط ك2[ 10115 ,ك5 5017ىءع716 عزلتهوناعطلء ك6[ 1ه 161165 

© ]أ ,1712(ء 06 لاء ع1زأكالك | 01552711 1(تزمء ,عاط 1ع طدرمء «7116أكالك جلا" © 01« لامجر 

ه"ءعلاز انوالواط ع0 عناتجمعتةط | .4( علاو 5اء/1114 46 2011 اناه ' 0 0111011711616 66 زمر 
.أ1710216712 ناك آء 5عع04ع520 دعل ا"«موكتبه"ا ء| لامع كء[ةالا 


لآل 0116 217151 ,أط(عى © زعى 6[هء 2] ,07712217:©111© ناكل لإعلاء] 14ت ,1121 ه21 1/6و ه01 » 
.5 ©1107 ]2011 065 014 [77116 


©] 0116 10411015 ,61 زع كللا0زلا0! 522 010ل 70©7لاء[6 نجلا ,ع جره ا ©77676جرء "جر ©[ 4» 
2] 101027 270111 , 00771221116711 للك عن زه لاع[ © ,1أتتواواط عل عتأبال أ . اا[ , «أ0ى 


اانا )0620312 ,2353865م أ 06115665 ,1122165510115 ,501197355 ر(ع0 عكممطملفة) عمأمم سق ([1) 
.مط ,1 ,1835 ,2215 ,تاأء6055) ,ؤعمده)ا 4 ,1832-1833 أمعن0 مء عون (0؟ 


ا 


6 ,701486 انلا ل 6(ء05ع0111© عد «ع1زاك عن) .نهر 1م «عتكل | آه 065566 16تزم[] 
.0655671 نال أ© 621176771615 اهام تلك ٠127106,‏ 06 كنهاح عدياءل 


كع مم ك6 اانه دع[ كتتهل ,7ء60د5دمج ع0 تضمط عأأم تددكيته/7 ,ءطاناه تسل » 
2017 0115 الع 0112[011465 ,كالاعع:[70 5ء| 81710711 22020177120 عع أنازعى 06 أهوناعلء 1[ :هر 
0 | 06 قار 


'[0111171116© 56 701/7 77101171 ناك أ "انان 268 لآ 17] 207 4 ©'0711111671261© 700656 6ل » 
عط لل[ 71176 مالع اهرمه ع«رله 1116[ 06 16ص01:1© 16710711 611 ,6رهاة له مورهاة 0 
تالواط عل عتترمعتم ع[ .74 امل ممع .هأأهتددكبيه[77 اه اندرواواط عل عانبروعتر 
اناه تزه 06 1776تهم 017 .مع مد 2 عرتو داز الأوء | 71001167 "امم 
107 عى التمع عأء 802156 اه 0204765 كء| 07ج« 1اتككهم ,تعطترل ء| 10141 711هى ع طن 11 
علاءل عللاء “لامع اتتمزءتهم أنرو[وةظ 0 ء««رأبا[ أء . لا[ 1105ل 01ء دعن 15ره ]1 .12277145 03 
25 201/110 716 0111 ,©10[08 لال 1277185 6[ أنا10 ,"انامز تمع 2715 ل عذال - 50126027116 
كلام[ عدأى 06 7101715 لزع رياأل0 


8 27125 لز 5الاعن عالاءل باعء" © 2[[2 تودكلاه!! ,21 1تدمء لترعىة رج ع[ 710701ع 51 (زمل » 
لعأجمعيروسو ل متاق 


,65 165 018211156111 70(2861155 165 0116 211551 010]5نلزء86 3 أوه*0 
أنان 31126 هآ .كزه1 15 2 أتلقلاءة5 كتاع1 أء ]02101 كباع1 2نامم لمعرة ]غم 011115 
ألة! غده 1لا[ عنان 211011الامغ 12 هاعد ,«تعممط 611») 2ع رعم امم لاء عع 702 
ع1 20111 2129326© 1126 5012 ع396 01822156 ,طأنامكلاء8 ع0 كأصق]أطهقط دع[ 
ملاعل دعل فمأغطءع 5*3 11 .عطتاوع221 12 عل اء عتولاذ 12 عل مداعلئغاما "ا عل عع 2( 
أ© وعاطعا 5ع 211551 عأغطع ”5 رؤعط318 511045 دعل اء دعم 1اءة وعل 1211 1211 اتاع1 أء 
ر5 101 أع 51121615ألاء ,22161756111615 065 ,قمةتع 010 165 3211م 3 رعغطاعة ]5:2 
ألهل10مع360 20216 12 نان 3215531145[ 5ع1 أمععةاممطاء؟ آلن «دكهممن0» وعل 
.5016861 010121 ع1أء* 011 70/281115 2111 011 21115225532061155 3101 2111161015 
أ128٠‏ ]121م010© 01011 31297326© 2ه 211551 ع70[28 10116 15لامآ ,1880 لظ 
أء 761502165 145 15215701161 201011 3265 5ألاعم 2015] أء 12111615 ناه كاتلواغطء 
5 و12 


211مناام 12 ,5لاهم ع1 221011111 20111 621319226 12 ع01ان 25م 3 2 11 131215 

1111 012 826121 2م5*2000122 أء 1210211116 11116 امعط 12م 15لاعع70[3 065 
5 663110117 أوة 8035© 13 ,)831 تزند20 .81151112 عل 5ق ع1 أوع*» ,أء[2) 16 20101 
رأ 81238 106-010نذاع [لاء5 نال 206012228116 رعقة*0 005 3 عع7033 11 رعامساة 
2 هع 220065 145 عتاء 621 12عطء210م23 1ن 1211 11 ,1لامتقتئط ععتتة 


.م ,1882 ,22215 ,000182 رقعألنده:813 065 35م تلى ,(”0 ع120201655) أمقاواط عل تلماحة ‏ (1) 
67 


الغ ,ععتره :1 درظ» .عناوممةغ "1 3 صدطئنآحامه181 باه كلاطمم عالاءه أء كتفعطة ]1 
1 11101116 071 ,071115 1© 67115 207 كع5ى 4 ء1أكاط 7671076 نتن #ععن نزم 1ك 0:1 11و05 
©2012 1زلا 0142] 011 ,أتزامع 7162 216 رأع1 . (... ) 211607 أقه انه تتعقط يام ,لزغ 06 تاسورع[ 
©017اك' ]أ 01[/015م 61 ,20172 ' 1[ 70710711 71ل" | ,كللام زعلاء[ط لاه عولته١‏ ء[أوى 
الاعلاع 1071 4[ عوأعدء'[ 01/2 10711 ,210710 ,210710 10111226 هزه ركه[ ااتمترجم ]تناع ذه 

للكجورزورروجاء يدك 


كعأناه؟ 065 )109 


أل010198م ع2 02 .أمامم 30216 مع 0:9 11 رمقطآ-اص840 11ج 165ناه20 1065 
ركلناء1ع02118 1016 5010197621 ,62015 أء 1615أ116ال2 5تعلامعة 5ع 31م عنان عع اناعد 
,10ا©811 ]1011 3235م ع6 103125 .02121115» وعع ام اء16م دعل عقالء العأ وعم ع5 الاو 
65 وعادعم دعل أاء نمع562120© ]1211 11 تان 616865 وأعتتده5 045 3101م أوعء”0 
الاعصع121م ع5 15لاعع8 703/3 145 10115 .0228615 01116 غ216 ععلمععوعل أللة! 111ان 
بلتاكتالا غلمءة ,دءمالم دء| ددره12» زواع 1اهء5 5ع اأمعامعوغ1م عيدو 65الع 11ل وعل 
لاك 256212002165 ]56131 221601150115 20115 0116 عالاعه عمتتطامك كلمتصسعطء و06 
256 216311052 نتمم عل وعغ01؟ وعالناعة 165[ غ502 عه 12 زوأه0متوطاء عل 5تتاعدقوطاء 
2«وبوم بتتاعل 


51155 5111972111 2ع ,2121ل ع0 521110621 1112 لم10 1م16 5تلاع70[/08 وعآ 
5 ,لالاء111ةعم 5ناام 5ع1 كا معطداعم دهده 5ع1 <اناولاعطهت 065 داه 5أع1نال 
50107 ]2551م ع5 1 1ه رع06هم1]0 عأملوك زوع15اع020) أء 231065 رعالوعوء* 0 
10116 1201211156 12 عنال 321176 11 .لالاعطعة! وأسصعلاعصا دعل وعم هتميق وع1 مهل 
منات ا اع ط0نهة) ع0 ,عط تنمآ .22021162 502 ع12115 011 2011 تنا كمقل 
ةل 1217/1025 3107 ألزاغم ع52121-5168 نال ]1682 1311ل ]011621مم12 
هآ .عساطد'! ع0 1020 تله ,لة/اعطء 502 ع0 25م 121012 1111 31م رماع 1ن 1[1ثناوئ5ه1 
عل أء 22127326 52 ع0 22212مع 020 نال عألاطاء 12 ع1اعمم2 أمسماواط عل عذوع م1 
قلطاء 1637م 20111 .5/ا2م ذال 12010 311 1ه [طهعط6 16[ع25561م 11126 كنا رلوتتغطء مو 
لعام 3 ع07ت2ععدعل عل هدم ع1 501197 ]1221م 5الاعع70(:3 165 رقأامع20010 5ع 
11111 مم20 وعامعم وه1 


عم 1880-1882 32265 065 5تناعع70(3 165 رعاء516 داك 5 13 3 عمرة ك3 

5 عل 12212676 أت 11110116 152121011 0101111 13قط1ارآ ادها 211 اداع أ تامعاع]1 
أوء 21652 علصوعع عانهة عدن_ا .؟أجقطي عل عع21112 دحل عقنامعء'1 3 ,وعاطوومسقء 
ع1 ع20]01 0111 1032225 3 طنادمجزء8 عل عاءعع:01 عارامء 13 أوع”0 ,عق مده ل ضعم1 


17-15 .صم باك .مه ومقطئآ غمه384 عآ ,(.©) أمدظ ([1) 
.174 .م ,آ .ا رقعل2ه] 2 ,1858 ,22215 رع 1أمعع.آ ولاتاعئنآ وأسصتود 5ع.آ ,(طمء13) 15زا183415 (2) 


0 


17015 5 ,عا لستصفصن”1 م 65 14 2111224 0111م 5325 قط انآ -اطهك/1 
1ل ,علا اعاء قارء معاط رعاصة:3هم ,عاط 3220553ء عأناه؟ عناعءء عل ععمألة ”1 أده] 
عاتم لباعة1؟ أء ذتلتاعاعءم كص[ .جره ماه عباوط :| الاها كتمل علاوتلا ءأمترععدء» 
01م 15ناء8 01/2 165 31م 011166 متا ع1زه7 13 101116 عأاعه عل أمره] 15لامع2هم 5عل0 

لا5 12 أء 1032025 ,طأادامطزءظ عل غتاعدم 3 ,تعمودع 


غ211 تأمكمط اء امعدرععىءط116 


بال 112 12 11150112 .1105م 2م50 5عع1ء073115 0126م ,2ضطاآ-اصهك84 بدح 
5ع 2116 أموصط"1 3 11 نامعة1 36ل 70011131621 26 5كتاعع 70/2 145 رعاع 516 عدرغ126 2 
5 0656 325 تاأمصضمل صعاط لاه ,كأمع7نامء 065 ذاه 5م11 لاء211م 
5 ذاه وعطعك 7011165ة] 02ت اقم 52013521 0111 15لاء70[/38 165 ,50101721 
تعلاط 211 امعلهل[70 ع5 ,2026102 2تتتطمععء عل 5ع ناء1 5ع م2076 5لاهم تال 
1*5 3 22716166 201011111116 عقن أء ]1[ صوط نا رعقناع][ئعط 15 غاللهختمومط ”1 
ألة/آ01/ 56 11اء70328 16 ,1220065]65 011 3101165م 122150115 165 10325 .5ق2م نال 
5 0115] 2 00120121126 اعطعنامكء 3 ع21251طء 106ل تلمك نا عباط ]2 211551 
ع1 1م 2ه150هطط 12[ عل عذ55ه2ئيعا 12 أهء ,تعلط "!1 أوعاء أو عالتصة) 12 عل وعبط معدم 
.5ملاع] لتوعط 


وعآ .ع6 11ناء1 :3م عألاما امعمميعلهعة أوء 16[ أأم5ه1'8 ,وأع/انامه 145 ومودآ 
عماة1/1 .25ة1]211م5مط ذلنا0غ أذهد 5عالياد16 165 ,65 ]1223215[ 145 ,ركمتمءكلء2 123 
أو اأعناءع1”3 ,2021م غومعاء نال 2107165م كللآم 5ع1 21165ناعع 165 0325 
ع ]0267© نا أوع*ء ,عع 70/2 ع0 كألء6: 165 10115 0325 ,55تاع!0211آ .121155321 
.215 مةط6خ! غاتللةأأمومط'! عل عووععل2'! 3 5ع328نا10 


11625 


ألة/انامم تقطاآ-اضه]8ة عا ,عام 51 عنتع ]1 مع عع 2ساععاءم 16 عصهل كتااعمآ 

لهم 3553865م 165 ,6562165 145 ]5197301 ,112613113 15لاة51ناآم 3 تاعذا لتعصصمل 
10 10111156 ,70/286115 عط .06106221310 5الاءعع70[:38 065 221 021 011 علزعا 
عكناع اع لاء؟ 16أو0 كلك ر5ع2ل06) و14 7011 عل 168 روط 1آ- م110 باه لدعم مترعاغم 
2111م 12 3125 101001115 .5/ا78 © 03135 ع011]226م152 ع20 2ع ع0 16و11 مأقاط أء 
عغ1لةلا 12 عأاوانا أء معلطظ 31م ع355م كتاعع70(/3 ع1 بمقطاآ تل 102216 معامعة 
5001 65م6]82 145 ,1255011312 بلك .65)لم ه1432 دعل لادععمء5 ملاعم ,531216 
1 0325آ .11321552آ أء 2آ117امغصث ,تأجحقطت) 3 101165[ مطأاته 5أمعكاتامك و16 ]11ا1]0نا5 
غ212 يدل 7220116 ع مغتصسعدم 12 255ل اتعماعاناء5 أء ,مقط1آحامه31 يدل لاد 
أء عمنللع-اع8 عل 1315م 0ه نهل لصهء0 ع1 عتطعة8 عتصطة ١!"‏ عل عأزوالا 19 رعاءغزو 
3 25هل ,)اط 2181215 1010151156 ندل عع016 رعممطصقاك معطاوط /ول2آ عل غااءه 
5 1658 31م عقطء7عطءعة؟ الاعصع م6 1111م غالداة ,مناهزدة عل ععمعلاوغ] 


6 


21 مناآم 12 عل 7211616 13 أء 1ال7عغ1'6 2231011طء] 2ه أمقلسعمع2) .2072 أطعلاعه0 
.0815 06 0116 0111261531165 2321 :2155 عط 11 وعل 


مع عع38لز70 ع1طغ1ن» 502 ع0 1015 ,ع 310221112[ عل مكنم طملاة ,1832-1833 مآ 

قللة”! ,عم 0ط ماك 1203 9151162 0111م غ16ال 0121غ]11 يدل هنع 562 ع0 ,رامع 01 

منه! عل ععمغمغ/ أء قطء1ل2 12 12 عل دتنامء ع1 11202161 1015م ,2كلاماقة رقتطءة8 
.50/017107 46 06065 5ع[ » 


5 6 021013121 .1201215 065 1126521156'[ أل متأدنكلة طمع12 ,1848 ما 

عل صماعة1 12 عل «لمناه0» نال 5قدم ع1 ع2120ع5» ,مقنامروع >1 ع1 عأأوان/ا [آ ركلة/ مع 

2010 ققطئآ ندل دقغطعقعم اأناقط د5عع1112/ 5ع1 عأتناذ 12 41م عتلصاء )2 عنامم اأعط 0 
.06015 و15 أء ,عط اط 01130101 


8 أء عاأصتلدد عنمء 1 12 غ16أكالا 2901 165م3 ,اهمعط د11 01151297 ,1850 ا 
7 5532م لع 0060165 311 315151176 ولتتاصو0ع1 عامقعم 52د ع0 عمترعا يله رعالرلزم 
عالقط عقن 185م2 ,لأممة 5مع؟ 0مععدعلع2 اء تقسصطك-اء-ماءجآ اء عاء82216 
01 أء 0111[ كنا ,م11 165 علااعع]أء:*5 1ناماع1 ع1 بطاناموتزء8 3 لاأممكءآ' ع«آ .معلطط 
نهم غ2011650م ع1 ,165م2 غعأأناة عل غلا10 ,ع201ع1م أمذناعل وباعع 2لإ70 ع1 ,اللا 
أء مم0 


طانامنتزع8 عل اتتهم ,1837 أء 1832 عقاتء اتوعع7/0[/2 ,أعمكباماوط'ل طامرعدوول 

2 لاجع؟ أوء 11 ناه 2112قط) عل ع11128/ ع1 عنان مقنام2وع ]ا يال عصطه امهعم عم اء 

عغالدلا 12 ,فا عل )ع تأممءآ' عل ع1لثلا 2[ عمودع 11 رعاتناد عل ]100 ,كتلط .«نعة» 

عالقالا 11 .12نا0ك>آ يدل غأ16اأولل ع1 عمقل متامتصخ'ل عع112ألا ع1 2025 3 عأملوك 

عل عملتقام 12 5معل؟ 0«دععوعل 11 ,183 ع7آ .وععلة0) دعا أء طعت قطءة8 ,معلطط أؤدناة 
.5 و25ع/ ع11218ل ع5 11 ثاه'ل بعاءعء83316 


عل 5ع6)165» 11165/ا عالاة كهم عصعوط ع5 عم ,1860-1861 2© بتتقصع18 أدعصاط 

لز رعباعه1مغطء:32 اء أمهنكةك5 .5ع [اتناه! د5ع1 داعز! أصع1ة30 ناه 5ل1 أء 52102 باأعطا 0 

1 ع0 5ع7/11138 5ع1 5ناه] عل 6نامغ ع1 ]131 رمقطانآ-أامه14 ندل كتامعء 5ع1 ا1نامع21م 

-1322010 ,[لع1321 وزعزدط ,هام 2ل ,طعتتصطء 841 ,دعلقصطعة81 :ازعط0 عل رماعة 

بقأء1 نال أء 15201122 نال 82211161115 165 ,...01112 1 ,100111222 ,اباط -ناء0آ ,عقا 

أاتلطاعسك 113نكناز لتعءدعلع7 5أنام 5ع8601) 110112112[ 20150 ع1 5مع؟ ع1أممماء1 
اء 0115603[ 1331615 


5غ 165 دمل لاناعلع 1أء؟ 111161211 2لا دكع1 )10122 عل عؤ55ع1221م16 3آ 
علا20 19 5101 .220225]6165 5ع1 أء كأمع انام وع1 ,وعؤ5لاعة 5ع1 أممعء5 2165ملء12ام 
,012211 8 كماعنامةن) 5عل أتعلالامء ع1 ر6لرععاء8 تعتاوا؟ علاء ,وععلغ8) وعل 
أء 1220112516165 0'101565 أء 22210116 21ع215121م ندل غان”0 ععمعل1651 ,1011213121 
]ع6 


نال 1166م !غ0 5غنا مماع16 عطلنل 11112612115 2جع1 أع11مآ كانامآ ,1880 لظ 
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ل ,روعااذخ ,لتتطهءط]-عطداخ عل ع12116 12 ,لاءعط0) :مقط ا[-امه134 
.طاء !1 -اء-تطداظا يدل 01016) 12 أء 112ا ماحم 


طمء105 عنغم غ1 عدم عناععلاء لبداءء أوعء أء[مطامء كناام ع1 11010621 

5 ,0670002 06 ذ165ادع 5ع 1لا0غ 16 غ121 11 .1902 ع ذالام 1898 ذاء 00110210 

501 011201011561 اناعم عط كتاعاءه1 ع1 أء وعوناء[ناع22113 5ء6]لامة1 وو15اعة 

,1110266115 5كناع8 70/2 065 1820165 كناام 5ع1 35ءع11138: 15 10111 2160م 211015 كلامم 

[ا غصمل اء ,مقط ناآ -اطه854 يل 5ع201000م دعع2مع و5عغ1 عصهفل 65ئناعء؟ كتلام و15 
.11207 1ك عع 1716[ 5017116 6ط 02115 للتاعاعة1 1ا2 عأم تمه 11019 


-ا7402 1ه أطة60101316 5تناعع70(/3 145 ,65]نا0: ع0 ععمعوط 1*3 لع ,اكتمتظ 

06721 115 211551 2311015 .5ع تااعع]1 5تتاع1 عل اه 5نامع 5تلاعا عل ممع ناه مقط٠طاا]‏ 

كلأع25 065 20122016 قلعا أء 53216 عل ناه ومصرءا عل 212165 امه دعل 3 "عنام عد 
.5 لاط أء د5عل10ناع 5رناع1 عل 


200210 


أصمل ,عنمع) عصدنل خصتامطتغ) و5ع1 غدهة مق٠طنآ-)مه840‏ يلل 5نامع 7093 و5عآ 
دع[ .1226 أده 115نان علاعء 516هم 2206مع مع أو عماوع؟ أوء 20115 1لا 1:28 
غأللة: 12[ عل 5اأعءم35 165 كناة 1215565 أده 011115 201822865) عل د5عمتةامءه 
0 128 201115 0011601115 غ(ناع2161 113ل و5 وعألزء/انامء06 أده ذ15ثأنان 
.5 11 6601101210116 أء 0111م يعقتاعاعلاء؟ رعلةتلتصتة) ,علداءه5 عزنا 12 عل 


لضن 


غ516 غ12 1ق موطئا ع1 
أقطنانمنا 122:10 عل ععتتا عآ و23 3 


01217 2 320 12156017 3 :لامطقطعة غ11 


تابررزاو لموبروى .رر 


7 ذال صوطئآ ع1 تاد 121556 2 20115 أكتقطنن2لآ 102110 عبن ع1025ا مآ 
0011م 1126 3 5لإ2م ع6 51115 011211م110 165 161001811286 111 علا أأقطمك ع1أع516 
01 ,]10116262115 612121 عمتمزمء 2111مم3 أوع 20115 [[ .ع1أمأولط نهد عل علواعتاى 
2 15116 غزه أنان عالاقاصع10عه0 دعل ع1 طسستعدمعء'1 عل أتاءءأزطاه كتدام 16 اناعم هةلا70 ع1 
اهم 12 عل لموعة'1 3 عناوتاضه 2110106 ه50 .علاومم عأاءه 3 مملوة1 
نا 201655 01111 162201211212665 165 21م 12211112556 ع5 5/ا2م 502 عل ع21امء 1ه 
81م 1155م 062151025 وع1 أء 75 ناوع12 5ع1 اعنان تامم 02 5غ2218اء 3281215 كالاقطمء 
عل أء ع1أمأولط:0 ع1061328 نا أو ع]لاناع 502 .116 للصقاء6 علأهمطرمام 1ل 15 
ع1 أنه كنام0 11 غخصمل 365ا10مأولط كاأمعماعمة6/6 5ع[ .ؤنهم عه عل علتطموءرعم6ع8 
575 وؤوهعل أء قق٠طئآ‏ نال عتتاهط 12 عل دملاأمتعوع0 عل 12016202165 1م50 غأمة] 
ع 5الائلاة ]502 ع7زأمأولط'0 5ع 7اأصقطء د5عآ .5ع15116لا 2 11أنانو و5ع215صمدطز[ 
0222156 0201081010165آ3211 كممتامومعوع0 عل أء 5مملعة 5ع قممنام ارعوع0 
5 ]0113162م ع1 ]56غ6ام ”1 ععواء16م عل عاتألاما أو 11 .2310165 لامتدرمء دعل 
5 01م 121101165م 5عا1, 5ع أء كطمملعزاءع 5ع 6غللدعناام 15 2 5تناعع 1702 
سآ غداهكا تال كأاصةغأ1اط قط 


2لا أو 10971[ ع0 عنان ع16015م 20115 ع11071[ ندل أتاطغل نال عاممه عصلنآ 

5 11ل أء 1850 أء 18549 ع215» 1لا1'2101[ 31م ,1155م 20125 0435 1105م 121ء1225اع] 
لا ألان ع© ع0 101اع0116© 011 21ع12ع12118ه 2112111 53125 5ع16[طانام غ6ا6 أده 10165 
18اء الاعاناة'[ عل عتمم عوعقطء 12 ققهقل الرعكص! :د أناط عن) .6016م اء الرعفل 6غ 
8 1هم غلإملاتع أنه 11قطنالنتآ 22010[ أءأآء مط .ع116مم أوء 1نا1 1نان ممتاعمه) 
1نا5 1115618261 56 20111 0120165آ عل اأمعصرة311م نال 245 لامتططمء دعل ع تطاأسقطاء 
انا 51110101 أ ,768102 عأأء© كطهل ألء 2553م ع5 1لان 5العطاع مغ وعل 161116 13 


مل عل غازورع للملا (*) 


اننا 


كناعء1! 031215 290175 01190216م 221210116غ81ط 2)16نته[لم 1ل 12 عننو عاقء غ1 
8 0111 0311211203112 12 عل علاعء أتهاأة عناوممة عناعن) .امعصع لمعل 
عا أء 2221021165 15 21م 06لع نامع قط 1[ -اطه]8 يبدل 200 ع1 عناص مهتمهم 12 
عغلغع6م أن 1860 غهء 1845 عرامء ع2100غم عأاءن) .وع2لاكل 165 31م 1106 نامع 0نا5 
لاع 5ع© علامء 1845 ]ء 1841 عل وأإعمصماووعء1ممء 1]5اأصمءه و5ع1 21م 
ألمع107001161م أنان 1860 ع0 5ع5ع222552 5ع1 21م 16ل1الاذ أ :11111211665للامه 

13 0325 ع215؟32؟] عغمصهة'1 عل ممتامء رع د11 


662062 1ع 01101221 ع1 املا نا 325 5األاع اعمة0"67 ماكلا 10م غأاع) 
كلدم وع1 1ع لطاع كمع 3 أء علمع 1216297 3 وعطع6م70داء 11155311265م 165 21216113 
5 0659) .2011963107 06 2017001161م لله 3 عطتممط اء ؤ5آلامء رع 
665 لناء 165 ااء 3206261 131005نأامهء 5ع كلزمعه3 5ن1 هم 5ع2701156] 
0121 لاع لمعلا 3 3215؟01011161© ,111551012112115 ,15تاء8 70/2 ,022235 [أمال 
أنامع نلعا عل امعماعام تاذ ناه 5ع5اء16م 25ملذكتمم عل ذتأوء125 أررعزه5 011:115© 
.8 011 3200111 تناع أء ع 1لتاوع1'31 الثامم 


اق طنان2ل] 102910 عل عتناع'! عل 21:2116م325ما أنان أعتأمعووء أمامم عآ 
أء الاعطاء | لاء لأتعصة جه عناة عاطمرءة ,«/ة1آ 2 3020 لاوماولط 2 امصوطع .]ا عط1][» 
50121 56 لان ك5طممزلعتاء: دعل أه و5عأمناعم دعل غاللدمنام 12 عل ءع115متناذة 53 
[نان أء 16[مأقلط'! 3 60125236 0:11ن 5ع 1اأمقطء 5ع1 كصددنآ .مق٠طاآ‏ ناه دغنال1ءط لاسا 
661 ع62100م 12 ع306 5مماباط6غ0 5لامم ع12ء5 ع0 20125 لا امد 
ع5أماأولط'! عل معغمع 2م مزرمعه2 أوء ع1الواع 221201010 عطع1131 عناو مك عل عنأماعتطآ 
بنك 5125131162 ذ5عتاعما 5ع وناعاع1آاع؟ 1111210665لامه 065 عصرثل ع6لأشة'! عل 
لم122 5ع]1لط0ن) ,010265[ ,165لم 813:0 .و5ع1ء516 5ع1 130725 3 قلطا[ -امه131 
وعآ .ع15مأقلط عنعا عل 5ع62100م دعامعية1لل 3 مقط٠طئآ‏ 21 ععتااء؟ ,201017 
دعل لع ع1 2غ6غ12ء1 0101م ”1 ,ع[ملامء رع أمع22110 أكطله 5ع أأمطقطء 
111 18 عل عتأمأواط'! دء5ز2021 أء ع11رع06 غنامم 1*2 ,كأمعطاعمؤة 
وع© ع0 العميع مم06 16 عع0ة عل1عمامهء مدط٠طاآ-امه]8‏ بد ع176ة'[ أدمل 
5 20115 251لث .ع1لمأ011[06© 106106 عأاعه 21م ع10100116م أنه 011 كاأمعطاعمءب6 
دعل أء 212035طد دعل ع20106ة'1 ,عناماولط'! أمممعععممه 5 أاء 4 وع1اأمقطء 
5017ل'! كناد 1156م اه نال ع1/االاذ أوء عطء: 2112م نال مماععاغ "1 أء 5م 1مه31د1 
عدزم)) وعطههة دعطمللدء دعا أء وقتاص دج( و5ع1 ع/20 10210121165 5ع 11025 2اع2 وعل 
1 ] 11 021126 02012111121116 12 عل عأنامء ”1 كناد ع تألم قطء ع.آ .(29 اع 23 .م ,آ 
دعل لهدوغ "!1 3 غاللة تاناعم عل 1101164ام0م كتلاعا أمماداءم عواتأمقطء يلل التلناد أوء 
.(7غء 6 ع اأأمقطء ,1 عماه)) د5ع1520م1 


لاعتائدط عباع1 قصهل اء عزنا عل ععلقء كتاعا دصهل أدء'ه 0111221[ 502 10325 
5 كأاطء1ة1]1لل 5ع امعلناءناء 20105 أمفطبالنىلآ 4نان علاوتطمهتعومغع 
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5 أ 161225 5011 292111 011110116م860 13 1221181116 11 .101111211631165تج1م© 
11 عطء10مم2 1126 أء ع تأمأكلط'! ع0 عناوتطمة6082ع8 2م1ذألا عقا عمصممل 
أءزنا5 ع1 ع26010 [أأ'ننو ع1 عل 116ثلا 12 عل أصدائتهم مع أوء*0) .عتطمهعومغع 12 عل 

.(7111 - 11لا ععاأمقطء ,11 عددهغ) الدباماء14 5ع1 علاعممة اأثتان وعاالطن) وعل 


5 0215 211551 701110125اع1 ع1 201015 5ع #الأصقطء دعل امعمء اط ه060 06 
0 <عالإعطذ دحل عأزكالا 12 .221ئنامز هد عل أمدعاء, دع اأمقطء 2101165 
8 أء 12لاعماعل 52 أمه7لهء06 عتاأأمقطء مدثل عااتياد أو (1 عنام قطء) غأد[طمتتال 
أء 183 .م ,1آآ عدزم)) 5/قهم ع1 قصهل ع20355 نحل طه1 16126022 كمقل متاعه] 
.(215 


5 2150015 26نا أو صقطنآ ناكل ع15مأق1لط'1 أتقطنن1لآ كلامم أكماك 
.115 065 6ق8ناآء1 ممع 3أطمط 12 عل عل مأاقتلط ”!1 أوء*0) .311165 1الامتطامء 
عاأ11108 12 عل 5ع1 نالك 15 لاه 162125565 2ء عام [أناء5 أء أعم8 101 ممع 1220213 عملا 
وطماع] 065 كللامع امع نهادزناء 206165عللا أء 5زعالالآه ,غ[اط :عصمعغمدعمءغ601مر 
نال ع1نألناء 12 ع0 0111م 11ت 253200211665 غخع نا 5ع11أ[اناكء 265 .011910 طن لطتتكا 
111 


2 عل وغلاع61 علوم 5ع1 12121 1216م 2[ :52150115 لاناع0 ع21226 31016111 بآ 
81211 2ك عه ع0 م1315 عطلغلء<ناع0 15 ,ركمعءةم0تناء وغطعتهطم 5ع1 علاد عتلمد 
6 13لاع0”20 06121 1نان 5عء22355ع] 5ع 211012ع 1121ل غاتلاعة؟ 12 أصداة 
امعصع [ اع أ معذةء دع نانك 5عن) .5ع[طممعم الا دعل اع 2غ 1ال[ه*1 عل 5ع11ألنء 15 لام[ 
0121 ع1 أضمك 5زم 2ن مقطا يال أضع1ة1215 مله ممع '1 3 5ع 06 لأوعل 
عل عاضةائ1ممططا عقتامعء عصئل ععكناه5 15 اأمعلداة 115 .أصددكاءه1؟ ألداة 
أصماة عترلزك 12 عل 5عمقناهل دعل 16 (اأطدامعءء هآ .5زهم ع1 كمصقل 61216 تتا 
.11 عل عناوممة ”1 5للامعل علتصصمه وعلط 


701 7220ع 2نا غ011[ أده عمع 2اطمط 12 عل دعدمدئئعا 5ع1 ععل23 عه وود[ 
لاثاءع/7ا16 1111 ]2551112111 111 .01151560110116 660201210116 21976211 1ل ]ةا 
6 211551 ]02 121]11565© 665 ,226113215 5تتناع1[ 3 21011612112 داع ]32) 0م112 
8 123 0225 ع]/الاع10310 ع0 122186 ع1]212ع0 126 5أ15]512ل و5عء عل 5أغطء نا 
عل عم 2اطة 0652 ع1 أء 726021116 12 عل دنع نمع '! 1/1215 .5/اهم كناعا عل دععته]21 وعل 
5 أ و5عأألاا 5عاأعنماغممعم 5ع1 اأمعتن؟ علاللواع؟ 26020121 عااعه 
انال عن) .قط انآ -اطه]1 يال 5للاعماع نامع 15 أء أقملط!"! عل 5ع لمعع] دعا عرامء 
ألاطاءا يال 720213214 نال 2118116212102 عتنا أء عمغطعمع'1 3 2015 علدنا وعد 
.81 13 01م 26م 


أنااءعه ]6 201017 56 211ط1نان؟لآ 103110 1هم 56م اأعتأصعدوء عطة1اطم2م عآ 
5 31م 5ه11816115ع؟ 2012011165 065 1012اأعم501م 12 عل لع 5*2 11 .21005 الاأأمهه وعل 


16 


2010 1ن عتتعاءه*1 3 ألما آنان عمطتغادلاة عن) .5ع2مء6م20ناء 155211665لام 
رععصوءط 18 ععدع71ناعع1'0 اع بقعم 70لاء 631 من 3 المأأع ممعم لقاعرع تتام 
201ل صنل كاعزناة 5عء5 65غ20]1م ع211] عل اء كتقعصة؟ ممالتئهم ع1 ععزمطعة*0 

10 لمله117 لله 0212116 معاعرء' ل 


155 123 06 1131016 12 عسمتصرمه 202510365 العلهاة 1نان 36060105 5ع 
أصع مغل 2ن عقتممعء*1 عل صتاءغل غ1 عع/0ج +تمعلاء0 ]ممما ع2122مخاأه 
5 11155310656م 065 ع20ع 00128612 12عل[120 1لا أء امعدعد15|طل112ة*0 
3 ,عمعداء:8 ع01220 12 :اماه عتأمء'1 عل دع نتاعامغادز وععله ]21 دعا وصقل 
5 5]102ع8 12 0825 01156 3 22015 15ناة1 2721621 15516 12 أء 2155 13 رع 113120 
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31015715 221015131116عاءاء*0 أتمعل ع1 ععلرعاة 021 د5عممعةممكلاء 
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,225011165 وع]1 ع8 52016 عل 201ل ع1 زعع 5:32:10 2 ععصهة 13 أكمتك .عدع 3امه1310 
12 تتعمطتماءة عطعتنابنخ'! روع<مل0طانه وععمعع و15 عع 1016م 172 1115516 13 
م 3221765 اتاعصطع1اء201017 كأمقاوع]20م 5ع.آ .5عنال1[مطامء-وععمع دعل مم1اء6 10م 
5 نان كتقاعصث 5ع1 لاوم <لاء20101 35562 620016 35م األعتلهاغ 2 أمعلنه 
065 175اعاع6 1201م الع سمسواءم1م 


5 2ع01550120 ع0 ع5531ه 013116ان1لآ ضقطنآ-11021 11 201551052 53 10325 
لعناء ناته طلا 10325 .12223156 تامتاءء]20م 12 3 5تتامعع؟ 00[1ة'0 1121021165 
37011 5هم عط ع0 ع5لاووة'1[ 202202116 عطععدلئنه2 ع1 ع105 أعمملامه غ1 عماج 
أء 5010112 35م 15021]6مع26' 7 عتترعاءاعمة'! زو عكلهجعصة:! ممتاءع]10م 13 2 5تلامعع] 
عاله] الهاة*5 805 عل عقصممة16 12 11215 .عمعدغامه240 12 عل د5ع2نامل تنه عل31 
2 عل 2556م ع5 ]0110م 06 5عألم 310ص و5ع1 و5لقتطول» :1106 لم0 أء عطعغو 
.«15302156؟ لم1اعع 1011م 


و هم 11525ع1ع1اع؟ 11221165القتطامء 5ع 12111116114 102اعع]20م 32آ 

أء عطتقط 12 ع0 ع8 282202 1112 011:2 126121 ]0101721م ع2 0165اع 2م 5ع01553116ام2 
122201 501 0325 021211185ان) 51221010 515 عأككء أتقطبومتآ .ععمع 1م 12 عل 
21156 الاع0ع2 138 13 أء 5ع 5ناعلع1آء؟ 217211165 145 325 800 غ22ئتال عبان ععئلل تنامم 
5 وع]1 31م 1210001165 األاعتن؟ د5ع1اء :1220121115 لم16 ]6 11121065التطرمه دع[ 
ع] 501015 10315 122215536 ع1 ذدع120] 3 225 201 1110276625 71215اع ملع لامع دعل 
1[ .1ه70) ةغاص 5كناع1 أع كه لأأطمتة 5تنع1 70116 0111م عماكتأاقصة؟! نال عناوكق تر 
1 101201165 065 102اءة]20م 13 عل أءزنا5 نال 211551 عاألاء015 الاع 3101 آ .(435 .7 
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0011 ع1 202112211 2ع 21/216121 0110121215 165 51 1231ع 1 للاع 111110 أطع لط ة عل 
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5 ]1ه وع1 أء اأمعماعء 1 [عن بت امع 5211521 اناعم عد و5ع1اء ههه 116أتاطز عبتمعبعل 
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0 03125 غ37 طنان1لآ 1031910 هم 152116 أنه 2116191 311551 اناه عططغطا ملآ 
نال الع 5*3 [[ .ع70(28 ع0 12116551025 565 أع 05563397210125 565 غ12]312ع1 101111221 
5 1ع1[ع 16 20111 1110766121165 11155311665م 165 31م 2102056 011110116م علتاعة1 
عتاقة كأتالصم وع1 تع7أاعهم أء هط 1[ -اطه1/1 يال الاعطاعمقع اتامع ندل دعصغ[طمام 
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ع1 ةنده “عه 1اعممة"1 3 5غ16م اأمعلهاة عملوةء عه عل ممغدءتاممة"1 2هم 20565 
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51166 نال تأكهم ع1 نامم غاصه أضعنة2 عمطتلوغ عه عل مهل غةئهط 1613 عل 2115305 
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وعلط .تامهم عاللتصده؟ غ1اع9لا20 علاعه قصهل 5لاأ1275 أط21316 5ع01553116اط2 
6 اناه )ه50 5عع2هة101/ 5عه عل أء 5أمعطسمعوعنة وعه عل و16 2520ممدع]1 
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غ702 115 .16006اأج عمتغمط 12 كصم0عاء1 20115 01105121215 065 مامه نامآ 
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0مك 165 2012156 11116 11116 05ممناة مماع1 12 111612ع3م 3 ألدذالا عتلاوع 16لا0] 
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5 5118865]101 06121656 غأاأعن) .112301106 أء عع وله 616 1م قط عصركل «أعترع 
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5 ع ]ملاعم اك 501553216 ع02]326مططة”! ع0 أمعنهة؟2 115نان ععمعاعكدمء 
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لاع[ 1015ع1أنحث .2202356616 كلاء1 ع0 غلاءه 3 اء ؟تاع1 12 3 2215 
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للا 
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232101165 5غ 1لاناع3 دتلاع1 115لنالة: أمعتة21 االاعمع 50ع6 أاء 15ناع3 أو اء دعا أطقط 
للطعلاة0 أوء ع16ع01212» ع1 مل 5ل/اهم ع1 علقم ع0آ .5ع1ا50010 كتباع1 إعامء21] 
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انآ ضماءة عط12مع12 51602161 16[ع201097 عناعه عل 11116 0253موع: 2آ 
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عآ .5012662265تاء 155312665تام 165 011165 3 عقلمعاة*5 72 10116 عه رعررعافاع رق '[ 
15 1012265م01 165 عن ]1ة5اء16م 10101116 13 هم ؤزاطتام تعلط ععين] 
-لاء6ع'1 31011 01121121 5ع0626ا02560»© 065 5ا2عأهء2025 المعطاع أ ل0112م امعلو]ة 
ألاعلطعطةع لامع ع1 غطء6م تاه اللاعمتطاعءك5 غمه 15لثنانو أء غالهن عه عل زم 
13 تعامعع12161 3 لمع أووناة1 115 نان عمتممط عل ,رعلمعصية'! عل مفصسمن6اه 
امه 20101 .12116 عه ع0 2102 الاقصة'1 كلامم غمع زد )(292 ع[مناعم ع1 عنان 
5 ا 06122206 أتقطنان1لآ ,لزرمعء32 اأعه عل 8 اتوىع 12 أء ع2 0113م تا" 
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عق ع2 ع0 0116م<تء مخأه0» ع1 اتاد 0565م112 201113215 211551 001121265 
صنا ع1 اناو ناه “عاأدعطع م7843 3 جلععآ عل ع66ز(270ع 12126 12 لاو باه 102015 3 
12515 1112لا ...765 1لطع122 165 51115 011 12121أع لتماعاظ 3 أمهأاء8 عل غلاملمء 
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2976 60251061 أع 1/1165 565 أء 1385م 565 2 202510115 5ع© 06 112اع8ط0) .215ع28 
06 <لاءه عع معصسغطن؟ عع30 عاءع29اة0 11 .12115 عل كمقام ذع1 ماعضمط 
ع1 +ع1028م 70246 281556126215 065 0116 15ئا611م511 565 161612121م 2ء عناع16امء 
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داع 013 711165 5ع1 0325 01165 1لمممالء6 5ع]2ط2ه1م1ل 5ع [متكتعء '[ 1121222162 
وؤه]1 اله 701110116 ععمعم 01761 عااعن) بامعلةاعمم2 وعغ1 وععله 1لالج 
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5 23111761 115 .8305م © 0325 1153)1012تتكء 13 ع0 5غمع 10م نال اتنا 2181215 
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نال 5160126108 12 5101 اأتقطنانلآ 1029010 عهم عغأممماء068 ع0 لاله مااع 

دعل ع1 1607612 5غ1] أوع باء76 011113 كأتع طعطغة6 وع1 اع عاأء516 22126 11ت قط 1آ 
وت5 ع0 210ع1'68 3 علاوه0مة عأاء» 3 1م200 ع نزعاء اع مه '! عنان عنالو 1 نامم 
12155311 7165تاعءم 5ع0 02015 065 ع15ا116اعع2و12 11ل زه'1 1ن ع155322ئام عااعن) 
تناة5 ء:غم ع.آ .5ء20102156 1211005نام0م 2102 02111020121 ع12218 ع1318 علدنا 


امرض 


0106 106لأ5ء عطتدرهط*1 ع0 5زه02آ1 أء عت1نن[نن ع22ز! هد 5مقل تنامطم 
غ01 1155ا216ا 565 011 160156[لاه 53 0561م122 3 قطعدعطه 35م 08 ع7زعاء[ع مه :1 
عأاع 0225 2010172 عل طذه]! 5عا12115اء6مة أء وكلاعطءوعطء كمتماءعءن) .وعم مغطء21010 
2ه 5ء1مناعم 5ع0 1م02 ندل أععمدع؟ عل اع عنخدي 0620 ع0 مامه عقن عناولائامم 
أ 12113126 21106 عمننل 1606121 12 لمعنه /[70 ل[ وعلة م سدع 'ل ترعومم15ل 
5 85ص غ]26]3162 2512101165 011 كطلدع1 2 5عا[مناعم 165 :16 2ه كرمغمط 
5 وه1 161م200 تع*0 أء عمقلءةم50ناء داه 2156أع8هة عتتااتكء 12 رع ا تستوعة:* 0 
5 501 ,1110116دء 1113116ن1لآ نان كتلقصطةط!]! دع1 عتنتصطم ,دعام ناعم وع) 
مع 216102 011 ,كناع1 12 3 5ع15اء621م511 76621265 750ل1ء 765ناأآتنه 5ع1 2عاأم 0300 
5 60111116 0111 5ع0تلاع1/ وعل أده عن) .2115 أمعاط 165 اه 2115 ]قلط نم1 زعاء16مم2 
أنان 1065)ع1/ 5ع ع0*612 كناد «داعا 11 .عناهز 2 1016 لاناعنا2 أمماط كلقصوطنا 

.1215 12 عل ناعا! لله عدأماأكلط تناع[ أمءؤةواطا تاد 


لضن 


رحلة في لبنان 
في الثلث الاول من القرن التاسع عشر *) 
جون كارن 


د. فيغان العلم'**) 


لمهيد 


الارض المقدسة» آسيا الصغرى و...2 نشرته دار فيشر في لندن سنة ١875‏ 
ويضم بين طياته ماية وعشرين رسما وخريطتين» نال لبنان ما يقارب الاربعين 
وساهم بوضعها ثلاثة فنانين رافقوا المؤلف في رحلته''". ميزة الكتاب 
الاساسية هي مقاربة المواضيع مشفوعاً بالرسوم اليدوية لمشاهد طبيعية ومواقع 
مختارة ذات دلالات متنوعة انتقاها المؤلف باتقان على ضؤ اهميتها التاريخية 
والآنية في ميادين الاجتماع والدين والسياسة وكرسها عناوين لفصول كتابه”". 


(*#) هذه المقالة هى عن مقاطع من دراسة كاملة بصدد التهيئة للتشرء 

(**) أستاذ في قسم التاريخ» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» الجامعة اللبنانية. 

)١(‏ 6ه وعلمرع5 2 طز ل552نا!!! ...ء © ,1مصنكة زوك ,لصمآ نزام عط ,مك5 بمصطمل ,11م 
دسةنا للا مضه دملاث كنفسصمط1 اع لامد8 نزمسصعاط بصدزاار/الا نزط ماهم مرمع) محدعل دوعلل 


أدعاط .1836 .0ك يد م50 ,ععطواط بهملدمآ ر5ع )هام عط 01 كمملام لرعوع0 طالز ,معوصنط 
لظ 


الى لبنان ولكن دراستنا تقتصر على المناطق اللبنانية باعتبارها عنوان المؤتمر السنوي في قسم 
التاريخ في كلية الاداب ‏ الفنار حول البنان في كتابات الرحالة» ايار 77 . 


فون 


للغرب عامة» وللحركات والجمعيات الدينية البروتستنتية بخاصة. صورة حية 
عن اوضاع الشرق واحواله وعن لبنان» مع تحديد امكانات العمل فيه تبشيرا 
وتعليما وتسويق هذه الصورة باللجؤ الى الرسوم المختارة. الثاني ثانوي لانه 
شخصي الى حد بعيد» جاء يرضي رغبات وميول ويلبي حاجات متعددة من 
حب الاطلاع والاختلاط والتعرف على البلدان والشعوب. لتحقيق هذين 
البعدين» استفاض جون كارن"''» الفنان» المتدين» المثقف والملم بتاريخ 
المنطقة» بتصوير ظاهرتين عامتين من خلال الاماكن التي زارها وترجمتها 
بسلسلة من المشاهد والرسوم شكلت محور كتابه. الاولى: ظاهرة الحياة 
انون ةنهك معدو لكا زات لمكم اسه ويهالة: و لجف يله قينا مها من 
خلال اختباراته الشخصية ورسم صفات وعادات وتقاليد الشرقيين في الضيافة 
والمأكل والمشرب والزي؛ الثانية: المشهد الاقتصادي التقليدي في المدن 
والارياف» ملمحا الى مؤشرات حركة نشطة في بيروت» مبينا تفاصيل حركة 
الصناعة والتبادل التجاري والاوضاع المعيشية ويختم مع ظاهرة وجود 
الاجانب في اماكن مختلفة ولاهداف متباينة . 


بين هذين المشهدين الوصفي العام والاقتصادي الخاص» ينفرد كارن مع 
قلة من الرحالة بتقويّم الحياة الدينية في الشرق وتفصيّل نظام حياة رجال الدين 
والتمييّز بين كهنة الرعايا والاساقفة والرهبان فنقل صورة حية عن الاديرة 
ووظائفها ولكنه أنتقد وبقساوة بالغة» واحيانا بتجن» رهبان بعض الاديرة 
والارير ك الخلاكي العباقوة بقضدة انيجد الندياق وغيرهاء كنال ريخف 
اطلاقا تهكمه وسخريته من بعض الطقوس والعبادات الدينية المشرقية وصولا 
الى حد التشكيك بصحة بعض المعتقدات. 


)١(‏ ثبتت ثقافته والمامه بالتاريخ المحلي من استشهاداته المتكررة ببعض الرحالة امثال: لامرتين» 


تاريخ امثال: اسعد الشدياق» عبدالله الزاخرء بشير شهاب » يشير جنبلاط » يوسف السمعاني 


والليدي استير استنهوب. . . 


فقن 


1 الرسوم والمشاهد عناوين بارزة لموضوعات فصول الكتاب. 

سلك المؤلف ومرافقوه خلال تنقلاتهم في لبنان» للتعرف على طبيعته 
الجوانب الحياتية اليومية» ثلاثة اتجاهات مختلفة» انطلاقا من بيروت» على 
الشكل التالي : الاول» بيروت - طرابلس - الارز ؟َ الثاني : بيروت - دير 
القمر ‏ بعليك ‏ دمشق؛ الثالث: بيروت ‏ صيدا ‏ الاراضى المقدسة 
(فلنيطين). 

المسار الاول: بيروت - طرابلس - الارز. 


ينطلق المؤلف من مشهد رأس بيروت"' ليرسم في ذهن القارئ صورة 
المدينة جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وليقارنها لاحقا مع طرابلس ودمشق. في 
الجغرافيا الطبيعية يتكلم عن المشاهد الخلابة من منظر الخليج والبحر من 
جهة والجبال والهضاب من جهة ثانية» المناخ المعتدل» المساكن المتنوعة 
البعيدة عن بعضها البعضء. لكن تبقى بيروت برأيه مدينة «قذرة ممجوجة» اذا 
ما قورنت بطرابلس «الحسنة البناء» ونهر قاديشا الذي يزيد من جمالها 
وروعتها. تداخل الجغرافيا بالاقتصاد مكن المؤلف من ابراز دور المدينة 
الاقتصادي بأوجهه المتنوعة: التجاري انطلاقا من اتصالها المباشر باوروبا عبر 
مرفئها الذي يعتبر «بوابة الشرق» لذلك رغبها التجار فضلا عن القناصل 
ووكلاء الدول الاوروبية» ظاهرة ارتفاع بدلات السكن للمنازل المريحة"'', 


)١(‏ ينقل الرسم فيلا يقطنها القنصل البريطاني السابق في سوريا المستر فارن وبدت سلسلة جبال 
لبنان البعيدة فضلا عن منازل خارج الاسوار هي ملك المرسلين الاميركان (الجامعة الاميركية) 
والى اليمين برج المحجر الصحي الذي بناه حديثا ابراهيم باشا كما ظهرت في مقدم الرسم 
نساء بزي لبان تقليدي الى جانب اشجار «الصبير» . جون كارن ٠‏ ص. 5 

(؟) يعطي المؤلف لائحة ببدلات ايجار المنازل ويربط ارتفاع بدلات الايجار بكثرة الفرنسيين 


والاجانب الذين نزلوا المدينة . كارن.ء ص. .١5‏ 
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تَفاضِيل اسعار المعيفة”. اجتماعيا» يستفيضن جون كارن الكناء علن:بيروت 
«الموضع الوحيد الذي اقمنا فيه بدون ضجر او شعور بالسأم». «انها اوفق 
مكان يتخذه المرء مسكنا في لبنان»» تتوفر فيها كل وسائل الراحة واسباب 
البهجة ومتطلبات العمل لذلك يقيم فيها عدد موفور من التجار بالاضافة الى 
القناصل والوكلاء الغربيين من شتى الامم يعيشون عيشة بذخ في منازل مريحة 
وحياة اجتماعية ودية”'' وقد تأمنت لهم كل الحاجيات اليومية فضلا عن 
الكماليات وصولا الى الخبز الفرنسي «الترف النادر في الشرق». ينهي الصورة 
بانطباع خاص استنتجه من اقامته في بيروت فمنح المدينة افضلية لا بل امتيازا 
على سائر مدن سوريا هو «حرية العبادات الدينية وامتيازاتها" . 

من بيروت الى نهر الكلب يقدم ايضاحات تاريخية قيمة عن النهر 
والطريق التي بمحاذاته «جادة انطونيانا»» الحد الفاصل بين بطريركتي اورشليم 
وانطاكية. من نهر الكلب الى خليج جونية وصف تداخل البحر بالجبل» 
تحوطه القرى والاديرة على مدارج المنحدرات» الى قلعة المسيلحة «قلعة 
قوطية» (عهد الفرنجة) على شكل صخر عامودي» يستخدمها المسافرون 
الذين يدركهم الليل» وقد فضله على الكثير من الامكنة «فليس من رب منزل 
يلقاه في الصباح» وعلى شفتيه اللطف. ولكن في حدقتيه انتظار الهدية. . 
وليس من شيخ يطالبه بمطلب ملح ربما جاز تخفيضه» لكن يستحيل الهرب 


0 
يعتبر المؤلف «طرابلس وقلعتها» من اجمل مدن لبنان الساحلية» بيوتها 
من حجر ذات طبقتين » شوارعها ضيقة قاتمة بالغة الطول؛ تجمع كل ميزات 
الراحة التى تغري الزائر الذي يلتمس التمتع بالمناظر فيأخذها مقرا 

)200( يحدد اسعار: الخبز والنبيذ واللحوم والزبدة . . .كارن» ص. 1 


(؟) يعقد الاثرياء وكبار القوم مع القناصل والتجار والوكلاء الاوروبيين المآدب واللقاءات. 
قرف جون كارن » المرجع السابق» ص. 51١‏ 


عضن 


لاستجمامه”'". رأى مظهر قلعتها الصليبية كمظهر احدى قلاع الاشراف 
البارونات عهد الاقطاعيين ونادرا ما يدخلها السائح اذ «إيكتفي بنظرة عابرة 
على منظرها الخارجي الكالح)”"2. من طرابلس الى الميناء حيث شاهد ستة 
ابراج مربعة منفصلة تقوم على البحر مباشرة» اعدت لاغراض دفاعية. 

في أهدن خصص كارن «الكنيسة وبيت الشيخ» عنوانا مستقلا لكنه اهمل 
وصف الكنيسة الا بمناسبة واحدة هي تلاوة الحرم بحق صديقه المبشر 
البروتستنتي الانكليزي. بالمقابل يسترسل بالكلام عن بيت الشيخ «ملجأ 
المسافر». «الصرح الانيق المتين والمهيب», «ذات الطابع الاقطاعي». وعن 
سيده و«حفاوته بالضيف» و«نبل اخلاقه». اما المحلة المجاورة (اهدن) فتشتهر 
بزراعة التوت”" لتربية دود القز وشتى انواع الاشجار المثمرة”*' كما تحفل 
بمقدار كبير من الاعشاب والازهار العطرة. 


بعد اهدن جاء دور بشري والجبة فقسم هذا المحور الى اربعة عناوين: 
الاول لبشريء الثاني للمنطقة وتحديدا الوادي» الثالث للارز والرابع للغابة. 
قدم صورة البلدة التقليدية كنموذج عن الحياة القروية وسهرات حول نار 
الموقدة” وصورة الكاهن وعلاقته بالرعية"' . 


() يلحظ وجود مجموعة من العائلات الفرنسية التي تسنوطن المدينة وتهتم بفروع مختلفة من 
صناعة نسج الحرير. 

(؟) لم يدخل القلعة لذلك لم يصفها بدقة من الداخل واكتفى بالمشهد الخارجي. نفهم هذا التوجه 
من المؤلف الذي لم يكن سائحا بقدر ما كان كشافا للبلاد واحوالها ليرسم صورة حقيقية 
تسهل عمل الارساليات والبعثات التبشيرية البروتستتتية . 

(*) هذه اشارة الى حجم منتوج الحرير واهميته في الدورة الاقتصادية في البلدة. 

(4) اشتهرت بين الفاكهة الخوخ الخمري والعنب الذي يعطي اكثر من اثني عشر صنفا من 
المؤر. 

(5) عندما يقبل المساءء ينضم (المسافر) الى اسرة الشيخ حول نار من حطب الجزل» ثم يأتي 
بالجدي او طير الدجاج او القنيص مشفوعا بخمور لبنان السخية. كارن؛ ص. 07 

() «التقينا كاهنا جبليا بقلنسوتة وجلبابه ولحيته» راح يرشدنا الى الطريق» يركب بغله. الذي 
ألف كسيده اجتياز المهاوي والاودية. كان صاحبنا في طريقه الى بيته» حيث تنتظره زوجته» 


لون 


يستفيض المؤلف بسرد تاريخ الآرز من عهد التوراة وبكثير من الدقة 
سندا للتقاليد المرويةء هنا يتداخل التاريخ بالموقع الخلاب بالوجدانيات بتدين 
الكاتب وبروتستنتيته بالاستشهادات التوراتية من سفر حزقيال'''2. في الارز 
استشهد المؤلف ببوكوك ودنديني ولامرتين وبركهاردت و موندريل وينهي 
زيارته بالقداس السنوي الذي يحييه اهالى بشري ويترأسه البطريرك ويحضره 
القنصل الفرنسي والموفد البطريركي والزوار الاجانب الذين تصدف زيارتهم 
للمنطقة وموعد القداس. 


الغنوان الاغيز هت السنان الاو كان دين مار الظونيوس قريعيا عقادلة 
مع دير سيدة قنوبين الذي لا يبعد عنه كثيرا ويفوقه متانة» حيث يقيم بطريرك 
الموارنة» فيما يمتاز دير مار انطونيوس بالوحشة والعزلة: أنه دير للتوبة 
والتفكير لا للمرح والح يقدم وصفا دقيقا لنظام الحياة اليومى للرهبان 
من الصباح حتى المبيت» من الاكل الى العمل في الحقل والدير الى نظام 
الحياة الروحية ومحطات الصلاة ويعلق عليها فتبرز خلفياته ومعتقداته الدينية 
البروتستانتية. ينسب شهرة الديرين الى الماضى البعيد. مار انطونيوس الذي 
يقصده المرضى (المجانين) للشفاء وقنوبين للتقشف والزهد والانقطاع للحياة 
القاسية ومقارنته بدير جمعية «لاتراب» (6مم7178 12]) فى فرنسا. 


المسار الثاني: بيروت ‏ الشوفين ‏ بعلبك. 


-- وسط قريته التي تقطنها رعية» يعايشها معايشة اسرة واحدة كبيرة» ترحب بعودة راعيها. كان 
كوخه وضيعاء لم يكن في تلك الضعة فقر ولا عوز ولا حرمان». كارن» ص. .4١‏ 

)١(‏ «ارزة بلبنان بهجة الافنان» شامحة القوام.... وكل شجر في جنة الله لم يمائلها في 
بجته . . . ينزل من ظلها جميع شعوب الارض». كارن » صص. لا9. 

(؟) «في لبنان اديرة عديدة ينزل فيها الضيف برفاهية » فعلام ينزل فيه؟ انه دير للتوبة... لا 
للمرح والحبور». كارن.ء ص. .5١‏ 


درون 


المعيشية وازيائهم» يقارن بين مزارعي الشمال والشوف». يروي قصة مشاحنة 
حيّة بين كاهنين ماروني وارئوذكسي بمناسبة وليمة غداء”'' مبينا اصناف 
المأكولات والخدمة الرديئة وتدافع الخدم» يستطرد الى مطبعة ديرمار يوحنا 
وزيارة فولني لها ودور عبدالله الزاخر البارز باطلاقها وآلية العمل فيها. منها 
ينتقل الى الدير ليعطي صورة حية عن نظام الرهبانية الباسيلية في العمل 
والصلاة والمأكل والمنامة والملبس ووظائف الرهبان وصولا الى موازنة الدير 
والمطبعة. مع مشهد الخان والجسر على نهر الدامورء ينهي المؤلف بعرض 
رأيه برفقة الشرقي التي يصفها بالمضجرة لمحدودية المواضيع المشتركة 
ورفضه التحدث عن المشاعر والاحاسيس الخاصة وجهله لابواب الفنون 
والعلوم وتفضيله الغوص في السياسة وهو الجاهل لانظمة اوروبا ومناخها 
وطبائع اهلها فيختم مهللا لقرب ساعة الافتراق عن مضيفه. استغرقت الرحلة 
الى بيت الدين ودير القمر ما يقارب الاسبوعين في عز الشتاء تناول خلالها 
البلدتين بشكل عام وقصر بيت الدين بشكل خاص . كما نقل انطباعاته عن 
سيدهء بشير الشهابي الكبيرء مشيرا الى اسلوبه القمعي مع منافسيه ومعارضيه 
من الاقطاعيين”"'» ملمّحا الى ازدواجية مذهبه الديني”" ومقارنا سلوكه مع 
سلوك ابراهيم باشا الذي حل ضيفا على دير القمر. بعدها يتحوّل كارن من 
رحالة الى عالم اجتماع فيصوّر حياة القرويين في البلدتين: من طباع النساء 
وشغفهن بالملابس والصبايا وقامتهن المديدة وازيائهن الخاصة» الى الجبليين 
)١(‏ حاول المؤلف من خلال هذه المشاحنة» التندر والاستهزاء بالكهنة الشرقيين من خلال كاهنين 


ماروني وارثوذكسي تبادلا التعنيف والذم وكالا لبعضهما القدح والشتائم وكادا ان يتعاركا لولا 
تدخل الحضور واقناع احدهما بالانسحاب. كارن» صص. .١١9-١١8‏ 
(؟) «قضى على زعماء العشائر المنافسين له وعلى اولادهم بين جدران قصره. . . سمل عيون أمراء 
كثيرين وصادر املاكهم فاانتقلوا واسرهم إلى قرى لبنان النائية. . .؛. كارنء ص. .١75‏ 
(6) على مقربة من القصر كنيسة صغيرة. . . «والامير مسيحي في الجبل» ولكنه عندما يزور الباشا 
في عكا او في مدن الساحل» مؤمن بالنبي». كارنء ص . 177 . في موضع آخرء يفيد ان 
المسيحيين متعلقون بالامير الذي اعتنق الدين المسيحي هو وعائلته منذ اجل طويل». 
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الشجعان»ء جيش الامير عند الملمات؛» الى تعداد نماذج من السكان”" » الى 
الوضع المعيشي ونوعية الاعمال» مشيرا الى ظاهرة توق الحكام الشرقيين الى 
السلطة والمغنم”'' وغامزا من قناة زعماء الطوائف الدينية محاولا الدس 
والايقاع بين الدروز والمسيحيين. توقف طويلا عند مشهدين بارزين: الاول» 
العساكر على مدخل القصر يتأهبون للمعركة الى جانب حلفائهم المصريين 
بمواجهة العثمانيين؛ الثانى؛ المدافن وقد استشهد بكتابات رحالة سابق 
بركهار ع0 ووو قا اما الاسر المسيحية الثرية» فتقوم على مقابرها 
قبب صغيرة». فيقول عن الديانة الدرزية: «ان شطرا منها بدعة محمدية» 
مختلطة بطقوس زائدة ومفاهيم مستعارة من المسيحية وسط جو من الغموض 
والسرية ب 

يأخذ المؤلف رمحالا نموذجا لمعظم قرى لبنان عامة والشوف خاصة 
فيتطرق الى جملة موضوعات مشتركة تطال الجبل ابرزها: الطرقات» 
«الاقرب الى المسالك المنحوتة في الصخور منها الى الطرق» يستحيل السير 
عليها الا للبغال»؛ يقول عن السكان: «انهم في المألوف اهل لطف ورقة في 


)غ2( يقول كارن» دون تحديد للمصدرء «ان المسيحيين هم الاوفر عددا بين السكان» على أن 
الدروز هم الاوفر غنى». كارن» ص. إنفر د 

(؟) ان الانطباع الذي تكون لديه هو ظمأ الحكام الشرقيين للسلطة والمغنم ولا يوقف هذا الظمأ 
سوى الدم. : «ان مياه لبنان (رغم غزارتها) لا تستطيع ان تنقع ظمأ امرائه الى السلطة 
والمغنم» الدم وحذه يقدر على نقع هذا الظمأل اذن فليهرق الدم غزيرا سخيا.2. كارن» 
ص. ضدة 

(6) رحالة سويسري زار بلدان الشرق ومنها لبنان» اول اوروبي دخل عتبات المدن (الدينية) في 
السعودية. 

(4:) توزعت خلوات الدروز على تفاوت في الجبل. وهي محجوبة عن اعين المراقبين والغرباءء فلا 
يؤذن لغريب ان يطلع على عبادة الدروز «السرية الغامضة وطقوسهم». «يحتفظ اصحاب هذه 
العقيدة بسر عقيدتهم احتفاظا شديداء بالرغم مما لها من تأثيرات بعيدة عن ان تعزي النفس - 
تأثيرات هي أشبه بسحر على عقولهم؛ شأنها شأن الفرماسونية واتباعها المتشبثين بها» كارن» 
ص. .١155-١5١‏ 


احرضسن 


استقبال الغريب الذي لا يعدم فرصة مبيته تحت سقف احدهمء فتوقد له نار 
الحطب ثم تقدم لقمة العشاء من البيض والجبن والدجاج»؛ كما نالت المرأة 
القروية حيزا مهما عنده فيبدي استغرابه من تعارض ثيابها البديعة واشغالها 
اليومية الوضيعة . 

استفاض بوصف معبر غابة ارز معاصر الشوف الذي يستحيل عبوره من 
بداية الشتاء حتى اواسط الربيع» ؛ كما استوقفه الزعيم الدرزي في المختارة» 
صاحب القصر الجبلي الشاهق» الذي تعلق به اتباعه من الدروز واحبوه 
فنافس طويلا الامير بشير الشهابي الكبير على النفوذ والشهرة» ولكنه انتهى 
بمصير محزن. كذلك نالت بعلبك وآثارها حصة الاسد (خمسة فصول) تبدأ 
بالطريق وتاريخ المدينة واحوالها دون اغفال اهميتها التاريخية من عهد 
الرومان» وسقوطها امام الفتح «الاسلامي» العربي ثم احتلالها من الصليبيين 
ولم تنج من غزو جنود تيمورلنك بداية القرن الخامس عشر اثناء زحفه على 
دمشق واخيرا وقعت في قبضة بني عثمان الذين اوكلوا امرها الى ولاة دمشق 
وبقيت بالتناوب بينهم وبين الامراء المعنيين والشهابيين وفقا لقوة وارجحية كل 
من الامير والوالىي حتى عهد متصرفية جبل لبنان سنة .١87١‏ تستوقفنا في 
بعلبك ملاحظتان واستطراد: ظاهرة ازدياد «السياحة» (السفر) الى الشرق» 
مقاربة تصرف وتكيف اهالي بعلبك مع الاجانب والسياح., اما الاستطراد 
فيطول مخيم رأس العين وزواره من الانكليز والبلديين. 

المسار الثالث: بيروت ‏ صيدا وشرقها - صور ‏ الاراضي المقدسة. 

يتتقل المؤلف الى الجنوب فيزور صيدا وضواحيهاء قصر «الليدي استير» 
في جون». مجموعة القرى والاديرة بين صيدا وصور قبل ان يزور عكا وجبل 


الكرمل في الاراضي المقدسة. يخص صيدا بالعلاقة الوطيدة مع الامير فخر 


رين 


القوافل الموحشة» زيارة اسرة وتناول طعام العشاء الى مائدتهاء المقهى 
الصيداوي الشهير الذي يستضيف «الاتراك» «حسنو اللباس والهندام» ساعات 
طويلة من النهار مما دفعه لاصدار احكام قاسية بحق بعض الشرقيين «الشعب 
المتراخي اللامبالي معظم النهار. . .» يقابله مشهد فلاحي الجوار يعملون بكد 
وجد في الحقول والبساتين. من صيدا انتقل الى جونء الى اللايدي «استير 
استنهوب») وافرد لها فصلا خاصا في معرض زيارة قصرها واخر عن سيرة 
فخر الدين الثاني وبعض انجازاته العمرانية وعلاقاته المستحيلة مع العثمانيين 
واضطراره للسفر الى فلورنسا تلافيا لوقوع مواجهة لم يتهيأ بعد لها. اللافت 
فى كتابة سيرة الامير» اطلاق جملة احكام قاسية بلغت حد التشكيك بدوره 
لا بل تعدتها للتحريض ودس الفرقة بينه وبين رعيته وتوسل التفسيرات الدينية 
الخاصة لهذه الغاية. أخيراً أطل الكاتب على صور من على هضبة تبعد مسافة 
ميلين فرأى ما تبقى من المدينة القديمة ومرفأها المتهدّم وصيادي الاسماك مع 
زوارق راسية الى جانب الانقاض؛ بالمقابل» بدت المدينة المعاصرة ذات 
الاسوار وانقاض من الابراج؛ بعدها انتقل الى مشاهد جنوبية متنوعة تفاوتت 
«بالجميلات» في بناء مستقل مجاورء واسقف؛ دير آخر مجاورء رهبانه على 
جانب وفير من الهدوء والخشوع واسقف امن معدن اسمى وانقى) وجده 
شيخا مهيباء عميق الاثر في النفس الى أبعد الحدود تلآلآ في عينيه بريق من 
العالم الاخر الذي يقترب منه » ذكرّه بالقديس جيروم الدومينيكى . 


نقلت هذه المشاهد المتنوعة صورة حيّة للطبيعة من جهة ولحياة اللبناني 


إجرونا 


هذا الكتاب ورسومه «المنقولة نقلا فنيا عن امجاد الطبيعة وآثار الانسان فى 
هذه البقاع تزيح » فى الخيال» سدولا عتيقة علاها الغبار لتنيبسط من وراء هذه 
السدول مسارح للحياة في ذلك الزمان النائى» فى هذه البقاع التى هى 
بقاعنا. 23000, 


11 - صور ونماذج من المجتمع اللبناني اواسط التاسع عشر 
.١‏ مظاهر الحياة اليومية في المدن والارياف. 


تعددت المظاهر التي عايشها المؤلف وتنوعت بين امكنة السكن 
للاجانب» احوال المدن» حياة الريف وتعداد السكان وصفات الاهالي 
وعاداتهم وتقاليدهم وازيائهم التقليدية ولباسهم اليومي. 

تعددت خيارات السكن بين الجودة والنظافة والفقر والوحشة والانس» 
فنقل الينا والى قرائه «الغربيين» مشاهداته واختباره لنماذج اقامة متناقضة خلال 
رحلته الاستكشافية «لبلد الارز». توزعت امكنة الاقامة بين: المساكن الخاصة 
عند عائلات اوروبية او في تجمعات استثنائية خاصة بهم» او عند الاهلين 
وتتدرج بين الثرية والمتواضعة والبسيطة؛ كما يعرّف القارئ على استضافة 
الاديرة المنتشرة في كل المناطق للزوار الاجانب ويطلعه على مقومات الحياة 
الرهبانية ؛ اما الخانات العامة» وبخلاف الاديرة» توفر الانس وبعض السلوى 
والبهجة نظرا لموقعها داخل المدن او على اطرافها ولكنها متفاوتة الضيافة 
والاستقبال والنظافة ويستعاض عنها في الارياف بالاديرة او منازل المشايخ 
وكبار القوم. طبعا يحسم المؤلف خيارته ويفضل المنازل الخاصة عند 
العائلات الاجنبية «اذا تيسر الامر» والا فى المنازل الخاصة عند الاعيان 
والمشايخ حيث تتوفر وسائل الراحة فضلا عن النظافة او عند العائللات 


00( جون كارن» ص. ه ( المقدمة) . 


قرس 


المتوسطة في المدن. اما خياره التالي فوقع على الاديرة لانها توفر الحد 
الادنى من الحياة اللاتقة من نظافة ووجبات غذاء بسيطة واخيرا اذا اقفلت 
الابواب بوجهه ولم يجد مأوى في الطبيعة من مغالاة او عرزال مهجور يلجأ 
الى احد الخانات . 


* عن احوال المدن الساحلية يعتبر بيروت «اوفق» مكان يتخذه المرء 
مسكنا بسبب الموقع المطل على البحر والجبل وتوفر وسائل الراحة في 
المنزل واللهو خارجه؛ اما طرابلس ذات البيوت الحجرية ويخاصة 
«الدرويشية» على ضفة قاديشا التى توفر متطلبات الراحة تغري الغريب الذي 
«يلتمس العافية او المتعة» فيوكرها على نطاقر المدن مقرا لاستجمامه؛اما 
صيداء فليست بالمدينة التي يتجلى فيها الترف والذوق وآثارها ضئيلة القيمة 
ما عدا قلعتها القديمة؛ اما صور فتخلو من «المتآرف» والملاهي» فيها حمام 
واحد وليس فيها «حكواتي» يزيد من المتعة لدى تدخين التبغ وشرب القهوة» 
كما تعدم عيون الماء ومحطات القوافل للغرباء. في حصيلة سريعة لمقاربة 
اولية بين المدن التي حل فيها الرحالة اثناء تجواله» يستنتج ان بيروت اطرف 
واوفر حياة من كل المدن بما فيها دمشق.«فلا مجال للمقارنة لان الاوروبي 
في دمشق» رغم انه يغرق في المناظر الجميلة بين الانهر والجنائن» لا يملك 
احيانا كثيرة» الا ان يقول: «انني وحيد. . . رفاقي وقومي عني بعيدون» ولا 
يلتفت الي انسان. . .». يخلص ان بيروت هي الموضع الوحيد الذي اقام فيه 
دونما ضجر او شعور بالسأم . 

عن حياة الريف يقدم لنا المؤلف صورا متكاملة ونماذج متنوعة من 
بشري الى زغرتا ومن دير القمر الى بيت الدين» مشاهد من الحياة القروية» 
الى ايام الآحآد والاعياد» الى طبيعة المساكن وصعوبات الحياة وقساوة العيش 
خلال فصل الشتاء الطويل. المشهد الاول يتجلى بارتياح باد للمرء من منظر 
القرى اللبنانية حيث المنازل منتشرة وموزعة «كالنجوم في السماء»» والفلاحين 


نضرضنا 


في حقولهم الصغيرة «التي انتزعوا ارضها من الصخراء وقطعان الماشية ترعى 
ازاء النهرء وحمائم وطيور داجنة تغطي سطوح البيوت التي تنهض بينها 
اشجار السرو والتين والصنوبر والتوت والكرمة الى نساء واطفال في البسة 
مزركشة نظيفة (وصحة جيدة هي مثال العافية»"'2. من البيوت» يأخذ نموذجا 
متشابها من معظم القرى» فيشبّه المساكن غالبا بالاكواخ ذات السطوح المرّبعة 
المْطاة تالعراتب العتقول على الاكتاف يسوى ويرض بمخخدلة خمجزية ينا 
لتسرب الامطار ويّزال الثلج الذي يتراكم ليلاً على الاسطح . 

يقول في الحياة القروية انها تتم خارج المنزل خلال الصيف حيث 
«يقضون كل اوقاتهم., لا يدخلون الا لتبديل الثياب او حمل الاغراض 
والحاجيات ونقلها الى الخارج». اما في الشتاءء» فيّحيس السكان ومعهم 
المسافر وراء الابواب في عتمة تشبه الظلمة حول نار الموقد حيث تجتمع 
العائلة وبعض الجيران يدخنون.» يتذوقون اللوز والجوز والزبيب». يتسامرون 
حتى يحين موعد النوم. في مقارنة بين ظروف حياة الناس على العموم بين 
الشوف والشمال» يعتبر ان ظروف اهالي الشوف «ظروف رخاء لا بل 
استقلال واستغناء» في حين وصف ظروف اهالي الشمال «بالضيق والقلة 
نسبيا)""'؛ كما يتقارن بين اكواخ الفلاحين في المملكة المتحدة وبين الارياف 
اللبنانية؛ «لم أر في الشرق تلك الاكواخ البديعة التي اعتدت مشاهدتها في 
المملكة المتحدة وفي داخلها النظافة والموقدة التي تدعو الى الجلوس 
حولها. 


؟. السكان: توزعهم. صفاتهم, ابرز ميراتهم. 
* قدم لنا المؤلف لمحات احصائية غير مكتملة عن حركة السكان» 


)١(‏ كارنء ص. 6056. (من وصف قرية بشري اثناء زيارته لوادي قاديشا والارز). 
(؟) كارنء صص. .١١5‏ 
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ويشير «ان ل في الجبل اوفر عدداء وان الدروز اوفر غنى» وكلاهما 
ينزعان الى العو 1 الال جاء تقديره لاحصاء السكان في بعض القرى 
الكبيرة او المدن عشوائيا لا يستند الى اي اسس دقيقة واضحة ولم يذكر اي 
مصدر او مرجع لمعلوماته الاحصائية. يقدر عدد السكان في طرابلس بست 
عشرة الف نسمة. ثلثهم من النصارى”"'؛ وعدد سكان دير القمر اربعة 
آلالاف موارنة ودروزاً وغالبيتهم الساحقة من الموارنة”” ؛ اما في صيداء فقد 
قدر عدد الاهالي بين ثمانية وتسعة الآلاف مواطن”*'» وفي صور الفان”*', 
ويغفل كليا عدد السكان في بيروت لكنه يشير الى لسرن وا عي 
قليلة في بعلبك يخدمها كاهن «حقير قذرا؛ نقّدر ان نية الكاتب القول «فقيرا 
الا اذا كان هدفه التهكم على رجال الدين كما عودنا من جملة مواقفه 
المتكررة ازاء بعض سلوكم وتعاليمهم كما سنرى لاحقا. 


* ميز كارن بوضوح بين عادات وتقاليد وتصرفات سكان الارياف 
والجبال وسكان المدن عامة وصيدا خاصة واعتبر اهاليها من رواد المقاهى 
«بالاتراك)9) فنعت الاولين ب«الشجعان والنشطين» والاخرين ب«الكسالى 


ولعي ل 7 راقب النساء الشرقيات بعين متأنية وميرز بين القرويات 
«البسيطات» وبين «المحظيات» فى دور الامير والسيدات فى المدن ولكنه 


)١(‏ ترقب المؤلف احداث سنة ١184٠‏ وما تلاها بسبب الاجواء المهيمنة انذاك» اذ رأى نفورا بين 
الموارنة والدروز. كارنء ص. 37:7. 

(؟) كارن ء ص. 475. 

(9) كارنء صى. .١5١‏ 

(:) كارنء صىص. .7١8‏ 

(6) كارنء ص. 555؟. 

() أطلق كارن تسمية «الاتراك» (هع5) على سكان المدن الساحلية من مسلمين ومسيحيين لان 
هذه هي الرائجة انذاك في الغرب» أختلط الأمر عند المؤلف واعتبر ان سكان صيدا هم من 
الاتراك لتشابه الزي واللهجة بالنسبة الى اجنبي يجهل اللغة وعادات اهل البلاد. 

.5١5 - 5١5 كارنء ص.‎ )0 


كفنا 


وصمهن جميعا بصفة واحدة ملازمة لهن» اذ قال: «ان النساء الشرقيات هن 
مخلوقات يتطبعن بالعادة اكثر من تطبعهن بالظروف والاحوال”''2. 


". العادات والتقاليد 


عالج كارن اشكال الاستقبال وحسن معاملة الغريب وميز بين انواع 
الضيافة» كما تطرق الى الولائم التي دعي اليها مبينا انواع الاطعمة واصناف 
بيت الشيخ الاهدني» منزل الفلاح البشراوي ومنزل مزارع شوفي. يعتبر 
المؤلف بيت الشيخ الاهدني ملجأ لكل مسافر وغريب يعد نفسه سعيداً 
ومحظوظاً اذا قدر له ان يصادف مستظلاً كهذا المستظل. اما الضيافة 
وجوههم «تشتمل على كثير من البهجة وحسن الضيافة حتى عشق المكان 
واهله. . .”"“. الثالث في قرية رمحالا في الشوف حيث قال عن اهلها انهم 
«في المألوف اهل لطف ورقة في استقبال الغريب الذي لا يعدم الفرصة اذا 
اراد مبيت ليلة تحت سقف واحد منهم»”". اما الاديرة فتوفر للضيف الحفاوة 
اللائقة بمقامه ونادراً ما ترفض استضافة مسافر او ايواء زائر عابر. 


5. لم يتناول المؤلف الازياء بوصفها موضوعا قائما بذاته بل ذكرها 
عرضا وفي مجالين: واحد من خلال الرسوم والمشاهد التي صورها 
الرسامون المرافقون بدقة متناهية فى الساحل والجبل والثانى من خلال 
مشاهداته العينية وتعليقاته واحكامه 1 المليس واصحابه. فالتساء في الااسر 
)١(‏ ورد هذا الكلام في سياق الحديث عن النسوة اللواتي صحبن الامير بشير في رحلته الى مصر 

حيث تعرفن الى السلطانة حرم محمد علي ومرافقاتها . كارنء صص. .١58‏ 


زفق كارذء ص. 668. 
(9) كارنء ص-. 2.3١١١‏ 


احرون 


الغنية يلبسن طنطورا والرجال الطرابيش والزنانير العثمانية المنشأ والمتجددة 
مع المصريين» في حين اقتصر الزي الرهباني على «قميص قطني خشن مقلم 
وصدرية وجلباب من القماش الاسود الخشن. هذا الاهتمام الثانوي بموضوع 
الازياء والملابس لم يمنع المؤلف من اطلاق احكامه فجأت عادلة مقبولة 
بحق النساء عندما يقول ان لاحب اللباس والهندام منتسّر في هذه البلاد كحيه 
في باريس ولندن2""”2. وان الشغف بالملابس «هوس قديم في الشرق)”"©؛ 
المناسبات والاحتفالات الدينية . 


11 الوجه الاجتماعي ‏ الاقتصادي للبنان مطلع القرن 
التاسع عشر. 


تناول المؤلف ابوابا مختلفة طالت تفاصيل الحركة الاقتصادية من أجور 
واسعار وضرائب الى وضع المرافئ وحركة الاستيراد والتصدير ووصف 
للاسواق في المدن الى تعداد انواع الزراعات في الساحل والارياف وختم 
باهمية دور السياحة وتكاثر اعداد الاجانب المقيمين وأثر كل ذلك على 
الحركة الاقتصادية فى البلاد. 


.١‏ انعكست التجارة يسرا وبحبوحة على بيروت وسكانهاء اما مشهد 
طرابلس الاقتصادي فلا يدل على الازدهار والرخاء بل تلوح عليها 
«سيماء شىء هو أقرب الى الانحطاط والضعف»؛ اما الجبل فيبرز وجهه 
الاتتصادي المشرق من خلال الطابع الاستقلالى والصراحة "لان 

.١55 كارنء ص.‎ )١( 


زفق «ان هذا الهوس مستوطن لبنان» يحل بين هذه الجدران الموحشة حلوله في الاوساط الاوروبية 
المرحة . . .» كارن» ص. 08 . 


يفضنا 


00 


00 


حكومتهم ليست بالظالمة» وهنا يشير الى منطقة الشوف تحديدا 
ويقول: اليس في بيوت اهلها فقر شديدء وان صناعتهم وجهودهم 
تضمن لهم كفاية حاجاتهم وكثيرا من طيبات الحياة2'0: يشهد عليها 
حركة الانتقال النشطة باستمرار بين اقليم الدروز ودمشى» عبر ممرات 
الشوف الى البقاع ومن ثم الى دمشق. بالمقابل بدت له بعلبك قفرا 
موحشاء لا يرى فيها الا شوارع مثقلة وبيوتا مصدعة مهجورة. يللاحظ 
بوادر حركة جديدة تجلت باهتمام اصحاب المعامل ومصانع النسيج في 
اوروبا لانشاء فروع لاعمالهم وتأسيس المتاجر في هذه المنطقة» فشيدت 
مؤخرا مقابل المينا مباني للقنصليات الاجنبية كما شهدت المدينة قدوم 

تعرف على الوضع المعيشي من جملة مؤشرات: 

* اجور البيوت» اسعار الحاجيات وتفاوتها بين مدينة وأخرى وبين 
المدينة والريف. يميز بين اجور المنازل الوضيعة وبين الفخمة» بين 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ويلفت انتباهنا الى ظاهرة ارتفاع حون 
المنازل الكبيرة المعدة للسكن بفضل وجود اجانب ويخاصة من 
الفرنسيين الذين حلوا في بيروت. 

* اسعار الحاجيات الضرورية اليومية» فيقول «انها أغلى من اقاليم 
جنوب فرنسا والكثير من أقاليم ايطاليا مقارنة مع اسعار بيروت»”". 
أما فى صيدا فضرورات الحياة فيها كما الكماليات «رخيصة» نسبيا 


ترق ألولك عل هذه اللنطقة القريبة من امقر الأمير شير الفان:الذئ ارس سياسة" الماء 
واعمار ووسع الطريق بين دير القمر وبيروت فقصرت المسافة الى تسع ساعات تعترض المسافر 
عليها مزارع واكواخ واديرة وغابات تضفي على الرحلة تنوعا في المشاهد وحياة وتأثيرا يؤنس 
نفس المسافر ولا يوحشها. كارن» ص. .1١9‏ 

كارنء ص. .١6‏ 


رضنا 


00( 
0( 
إفية 
اق 


لق 


وبالتالي تكاليف المعيشة فيها أدنى من بيروت؛؟ «اوفر؛ اصنافها اللحم 
الذي تنقصه سوق نظامية في حين ان اسعاره مرتفعة نسبيا في بيروت 
(بحدود اربع بنسات للوقية) ومتوفر في معظم الانحاء» وبخاصة لحم 
الماعز الذي لا رغبة للاوروبي فيه مفضلا لحم البقر الممتاز المساوي 
بجودته لحم ابقار اوروبا. 


* اما الخمرة اللبنانية فهي من اجود انواع الخمور في الشرق؛ تتراوح 
واحد”'' في حين لم يحدد اسعارها في سوق صيدا مكتفيا بالاشارة 
الى انها معتدلة”"2. يوضح ان «الخمرة البيضاء الحلوة هي على درجة 
عالية من الجودة»؛ اما ذات اللون الذهبى (3826متتقط) فهى «الأرق 
والأدمث» مطلقا عليها تسمية «شامبانيا الشرق» وهي «سريعة الفوران 
ع ا إفرف 
في زجاجتها وعظيمة الوحي والالهام» ". 


* عن حركة الصناعة والتجارة وما ينتج عنهما من استيراد وتصديرء 
يقول ان الصابون هو اهم بضاعة معدة للتصدير”*' ومدخل الحركة 
الاقتصادية في طرابلس والشمال» يليه اهمية الاسفنج المستخرج عن 
الشاطئ”*'؛ اما اسواق طرابلس الداخلية فضيّقة» قاتمة وطويلة ملائ 
بالبضائع المتنوعة: فيها كل انواع الحرف والتجارات الصغيرة التي 
توصف بالنشطة. اما سائر المناطق الشمالية مثل الزاوية والكورة 


الشلن يساوي تسعة بنسات . 

بالامكان شراء الربعية من النبيذ بشلن ( الربعية تساوي القنينة). » كارن؛ء ص. .١8‏ 

يذكر بالتفصيل انواع الخمور واسعارها ويقارن بينها وبين الخمرة الاجنبية واصنافها. كارن» 
المرجع السابق. ص. ١5‏ و158. 

تم تصدير حوالي ثمانماية كنتال او قنطار فرنجي (ما يساوي مائة كلغ)» ثمن الكنتال الواحد 
ثمانون ليرة استرلينية . 

يُصدّر إلى طرطوس وبلاد الأناضول والجزر اليونانية . 


كرون 


000 
(20 


إفرة 


والجبة والبترون فتنتج حريرا «موفورا من صنف جيدا مما شجع 
اهالي طرابلس على حياكة الزنانير الطويلة المقلمة التي يكثر لبسها 
بلاد الشرق؛ ولكن ما يلفت الانتباه ان «التجارة في طرابلس تكاد 
تكون احتكارا للمسيحيين ولاسيما الارثوذكس""''' رغم ان غالبية 
السكان من المسلمين السنة. ختم المؤلف مع بيروت» مركز التجارة 
الاول في البلادء يصفهاا «مركز تجارة مشترك للموارنة والدروز)”"', 
« في سلم الاولويات التجارية» يحدد الحرير الخام «كأهم سلعة 
تجارية تتعاطاها بيروت»2» يأتي بعدها انتاج القطن والزيتون والتين؛ 
هذه البضائع تصدر الى القاهرة ودمشق وحلب. يفيدنا المؤلف اخيرا 
عن «اعتدال الضرائب» مع وصول ابراهيم باشا وكان يبتزها سابقا 
الزعماء والحكام المحليون» كما قلت «الضرورة للهدايا» التي وجب 
تقديمها لهولاء النافذين المحليين وقد الغي هذا الامر نهائيا في بعض 
المناطق بعد نزول الجيش المصري الربوع اللبنانية . 


حركة السياحة المتنامية مرتبطة الى حد وثيق بالحالة الاقتصادية 
الناشئة خير دليل على ازدهار بعض اوجه الحياة الاقتصادية في بعض 
المدن اللبنانية وبعض الارياف. يستطيع السائح اثناء زيارته بعلبك ان 
يلتق زملاء من جميع اصقاع العالم: الاميركي من مساشوستس او 
نيويورك. الروسيء الالمانيء البولوني واليوناني الى جانب 
الانكليزي والفرنسي والايطالي”". ازدهار السياحة مرده» توفر الامن 


كارنء ص. 47. 

من قراهم يصدرون القطن والحرير ويستبدلونها بالارز والتبغ والنقود' فيشترون بالمقابل القمح 
والحبوب على انواعها من سهول البقاع وحوران. 

اباستطاعة السائح ان يلتق المواطنين من جميع اصقاع العالم المنمدن من ذوي الاصوات المختلطة 


لا 


وانخفاض نفقات الرحلة. والتوصيات من القنصليات الأجنبية» فيحل 
ضيفا كريما في بيوت مندوبي القناصل في المدن ومنازل المشايخ او 
الوجهاء في الارياف» أو في الاديرة المنتشرة في كل المناطق 
اللبنانية.. وتكتمل الصورة الاقتصادية بالاشارة الى توزع الاجانب في 
كل المناطق اللبنانية وبخاصة في المدن الساحلية؛ لم تقتصر الاقامة 
في المدن لسبب الرفاه الاجتماعي بل لضرورات العمل . 


يربط المؤلف كثيرا بين الرفاه الاقتصادي والاجانب ويعلق بجملة 
ملاحظات ابرزها: اعتقاد اهل البلاد ومعهم الاتراك ان كل اوروبي 
ملم بخفايا الطب وان غالبيتهم من الاطباء واقله حكماء» فتم التعاطي 
معهم على هذه الخلفية واحترمهم الناس واكرموا وفادتهم 
واستضافوهم في منازلهم كما تفانوا فى خدمتهم؛ وكما تسابق 
المشايخ والاعيان لاستقبال ذوي مظاهر الجاه والنفوذ بينهم. 


17 الاديرة ورجال الدين 


احتلت الاديرة واهلها ونظام العيش فيها حيزا مهما في كتاب الرحالة 


كارن الى لبنان؛ تناول تفصيلا مواضع الاديرة في اطارها الطبيعي» استعرض 
نماذج من حياة رهبانها ونظام حياتهم وصلواتهم.» خص حياتها الاقتصادية 
باشارات بارزة» مبينا اوجه زراعاتها وحرف سكانها وحجم موازنات بعضها 
وتعداد رهبانها واديرتهم فضلا عن دورهم ونفوذهم في محيطهمء لينهي 
بتسليط الضؤ على المواقف المتناقضة من رسالة الرهبان ودورهم» متأثرا الى 
حد بعيد بالافكار اللاهوتية التي نشأ عليها في بريطانياء مغلبا انفعاله بسبب 
عدة احداث جرت معه وأخرى تعنيه» ففقد موضوعيته»ء وكال الاتهامات 
جذافاء ودون اية ضوابط. بحق كل من يخالفه الرأي والتوجه. 


>3١ 


.١‏ قي تعداد وظائف الاديرة وتجربته معها. 


استفاض بوصف الاديرة التى زارها من الشمال الى الجنوب وقارن بين 


بعضها البعض وبين ما علق بذهنه عن اديرة ورهبان في الغرب. لقد نقل عن 
لسان رهبان موارنة ان «عدد اديرتهم في لبغان؛ مطلع القرن التاسع عشر 
تجاوز الماف 237 ولكنه لم يأت على ذكر مجموع عديد رهيانه او كهنة 
الرعايا بل استرسل بذكر خصائص كل دير زاره وصفات رهبانه واخلاقهم 
معلقا على «سيئاتهم الكثيرة» برأيه و«حسناتهم القليلة...». كما ذكر ان في 
كل قرية مارونية زارهاء كبيرة ام صغيرة» كنيسة او اكثر على اسم قديس 
ااشفيع البلدة» يتولى دراية شؤونها». ننقل انطباعاته عن اربعة أديرة: 


3 


2000 


إفة 


دير مار انطونيوس قزحيا: «مقر موحش لا يغري المسافر للمبيت فهو 
ليس كغيره من الاديرة حيث يحل الضيف برفاهية» فعلام يقيم اذا فيه؟ 
انه دير للتوبة والتفكير لا للمرح والحبور». شهرته التقليدية في المنطقة 
والجوار هي بكونه مزار للمجانين يئمونه سعيا وراء الشفاء من امراضهم 
العقلية المزمنة» ولكن المؤلف يعلق ساخرا «أحرى بمثل هذا المكان ان 
يجئّن العقلاء لا ان يعقّل المجانين». 


دير سيدة قنوبين: يقوم على فوهة كهف في موقع مسنن معلق بالفضاء. 
وبقربه هاوية عميقة. يقول عنه «لاتراب» لبنان”"' (عءممة1 1:8)» فيه 
مقر البطاركة الموارنة القدامى وفيه يقيم البطريرك الحالي معظم 


أخبره احد الرهبان ان عدد اديرة الرهبنة الباسلية هو اثنا عشر ديرا (في غضون ثلاثين سنة) 
ويقدر عدد الرهابين بحدود الماية الخمسين. اما تعداده الاديرة بالمائتين (للمسيحيين مجتمعين) 
فجاء نتيجة تجواله في كل البلاد. كارن » ص. .4١‏ 

نظام رهباني اسسه رترو الثالث كونت برست سنة .١١5٠‏ انتقل من فرنسا الى سواها من 
اقطار اوروبا والعالم» وهو نظام مبني على التقشف في الحياة والانقطاع الى العمل اليدوي. 


دين 


دير بزمار: بناء فخم ينزل فيه بطريرك الارمن» وظيفته الاساسية مدرسة 
لاهوت لا دير للرهبان» يضم نحو عشرين اكليريكياء «اما رهبانه فهم 
من اكثر رجال الدين كفاءة وتحصيلا في جميع المؤسسات الرهبانية التي 
التقاها في تجواله وهي عديدة؛ انهم اهل انس ونشاط وثبات» . 

دير عين ورقة» مؤسسة تعليمية مارونية يقصدها الطلاب لتلقن اللغة 
السريانية والتهيؤ للخدمة الدينية. يتجاوز عدد طلابها العشرين» من بينهم 
السمعاني الصغير حفيد يوسف السمعاني الشهير. 


". في انظمة حياة رجال الدين. 


ميوله ونزواته عندما تتعلق المسألة بعواطفه واهوائه وقناعاته وبخاصة عندما 
يرتبط الموقف بحادثة ذات صلة بالجماعات التي يشترك معها بالدين 
والمفاهيم. الموضوعية بلغت مداها في وصف حياة كهنة الرعايا وادائهم 
وواقعية في نقل يوميات رهبان دير مار يوحنا للكاثوليك ومجحفا وناقما على 
رهبان دير مار انطونيوس - قزحيا ورهبان دير سيدة قنوبين وسيدهم بطريرك 
الموارنة وذلك بسبب حادثتي اسعد الشدياق والطبيب الانكليزي «المحروم) 


بسيب «تبشيره» الموارنة في اهدن والجوار. 
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كهنة الرعايا: صور مشهدين مشرقين لهؤلاء الكهنة : الكاهن الذي يقود 
قافلة الرحالة بين الاودية والمهاوي وهو في طريقه الى منزله الوضيع 
حيث تنتظره زوجته ويتجمع حوله اولاده» «يعوض هذا النقص المادي 
محبة رعية ترحب بعودة راعيها الذي يعايشها معايشة اسرة واحدة 
كبيرة». هذا الوصف الواقعي انتهى به المطاف بالخروج عن الموضوعية 
والانحياز الفاضح الى نزعته البروتستنتية وتذمره من المفاهيم الدينية 
المشرقية عند الموارنة وغيرهم بالتساؤل: «أفلا يمكن الكاهن اللبناني 


اردعلا 


(010 


00 


الماروني» حتى مع الاخطاء التي تنطوي عليها عقيدته» ان يكون امرءا 
تقيّا سعيدا»”'". المشهد الثاني عن خادم رعية زغرتاء وعلى منواله معظم 
كهنة رعايا الجوارء ينزلون في منازل وضيعة منفردة» يشبهون رعاياهم 
في التقاليد وعادات الحياة؟؛ رعاياهم جد متعلقون بهم رغم توفر الاديرة 
العديدة من حولهم والتي لا تبعد عن 'قراهم كثيراً. عن موارد عيش 
هولاء. يفيد انه «لم يكن للكهنة موارد او مرتبات معينة» بل يعيشون من 
اعطيات رعاياهم» وما يقدم لهم مقابل القداديس او يعيشون من عمل 
ايديهم»؛ بعضهم يحترف تجارة ما وبعضهم يحرث حقلا وبستانا 
وآخرون يعتنون بمزرعة مواشي تضم قطيعا من الماعز او بقرتين حلوب 
وحمار وفي احسن الاحوال بغل متقدم في العمر. تكن الرعية لراعيها 
الاحترام»«فكل من يلقاه» غنيا كان ام فقيراء صاحب جاه او ضعة» 
يسارع الى تحيته القاء السلام عليه ويقبل ايديه ويطلب بركته». تعتبر 
رعية زغرتا فردوسا صغيرا في نظر الكاهن القنوع. «قليلة هي قرى 
انكلترا التي توفر لرجال الدين ملجأ اطيب وأدعى الى الطمأنينة وراحة 
البال والسلام الدخلي»”" . 


في الرهبان؛ رسم المؤلف نماذج متنافرة عنهم في الاديرة والصوامع : 
نموذج رهبان دير مار يوحنا للروم الكاثوليك يبدأ النهار مع الفجر 
بالصلاة حيث يمضون اكثر من سبع ساعات يوميا بين الصلاة والتأمل» 
وحوالي عشر ساعات للعمل والباقي للراحة والنوم؛ يتقشفون في الطعام 
ان نزعة المؤلف البروتستنتية وتأثره بها واضحة في كل مواقفه من رجال الدين الكاثوليك 


وبخاصة الموارنة . كارن» ص. .9١‏ 
كارن» ص. .48١‏ 
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مرارا كثيرة ويمتنعون خلالها من اكل اللحم والبيض والحليب والزبدة 
حتى الجبن. يعيشون طوال اشهر السنة تقريبا على العدس والفاصوليا 
وبعض الحبوب مع الزيت والارز والزبدة والزيتون ونادرا من الاسماك . 
اما خبزهم فرغيف خشن» يكون قوتهم ليومين. المسكن حجيرة ضيقة 
بين اربعة وستة امتار مربعة» مجمل اثاثها من حصير واحيانا فراش 
وحرام ممزق بدون شراشف. لكل راهب مهنة او حرفة ضرورية او 
عمل نافع للبيت الذي يعيش فيه: من حائك الاقمشة» الى معلم 
العمارء الى العشي» الى الطحان» الى معلم المدرسة» وعامل المطبعة 
والتجليد. الى الفران ومعاونيه. الى عمال الارض والبساتين من فلاحين 
يتقنون كل انواع الحراثة والتقليم والتشحيل والحصاد وغيرها... 
بعاوتهم فلاحين من اقل السوان ارق مهم الغلة بمياصقة: 


نموذج رهبان اديرة قزحيا وقنوبين ومشموشة» «مرسلي اللحى الطويلة»» 
يعض ينك طويلا والسيب بريه «الظمانينة الى تستدرق فيها حاتي » 
ونقاء المناخ ورتابة مواظبتهم على كل عادة من عوائدهم». يستطرد 
متهكما: «ينهضون مع طلوع الفجر ليرددوا صلوات . . . يمضون ساعات 
طويلة في التعبد والصلاة». وصف صلواتهم بالتكرار الالي السريع دون 
تفكير وتأمل. . . اما رهبان دير مشموشة فعلق عليهم: «لا يبدو في 
سيماء هولاء الرهابين او في حياتهم ما يدل على السآمة والوحشة» كل 
شيء في مظهرهم ينم على انهم جماعة مرح لا تقشف او شظف»"" . 


* في الاساقفة «المطارنة» الموارنة الذين خبرهم في تجواله «فاشار الى 
حالتهم المتواضعة غامزا من قناة اساقفة الكنيستين الكاثوليكية 
والبروتستنتية فى الغرب». غالبا ما يلتقى احد المارة بمطران يمتطى بغلا 


.767 كارنء ص.‎ )١( 


ينا 


لا يرافقه سوى قندلفت او شماس واحد؛ يعيش معظمهم في الاديرة 
الرهيائية > له يتخارة موردهم الستوئ تخوالن سكن اتترلية: 


". الحياة الافتصادية في الاديرة. 


انها جزء من مشهد الحياة العامة اليومية للراهب او الكاهن او الانسان 
العادي؛ تحتل الاعمال الزراعية على انواعها المرتبة الاولى وتليها حاجات 
الدير الاساسية الالزامية التى توفر له الاكتفاء الذاتى والاستمرار بفضل المهن 
والحرف التي يتعاطاها ذفان كالنسج والحياكة والفسنا 2 والحدادة والبناء ؛ 
هذه الاعمال هي سمة ملازمة للرهبان بدليل اتقانها من جميع الاديرة وفي كل 
الطوائف المسيحية ونادرا ما يشذ دير عن هذه القاعدة الذهبية وان خرج فانه 
يتعاطى الزراعة حتما الى جانب حرفة او اختصاص لا يجاريه فيه اي من 
الاخرين. الامثلة عديدة ومن كل المناطق» من الشمال الى الجنوب». من 
الجبل الى الساحل» فلا يكتمل دير الا بجنائنه وحدائقه ويساتينه وكرومه 
وجماعته الرهبانية وجواره من الفلاحين والمزارعين والشركاء: من دير مار 
انطونيوس قزحيا وسيدة قنوبين الى دير سيدة مشموشة اديرة تعلو التلال 
والقمم تنتشر في كل البلاد من الارز في الشمال الى جزين في الجنوب» 
تشكل خلايا نحل في قلب هذا الجبل وجزء هام من الدورة الاقتصادية في 
البلاد. 
“الأديرة اد السوازس 4:دس دفار وترعية زوقة كيو عينطلورة للدباء 

اليسوعيين» وهو من أهم الاديرة المدارس في لبنان وسوريا وفلسطين 

على الاطلاق» باشراف اباء فرنسيين واوروبيين؛ 
*# الاديرة المتخصصة ببعض المهن او الحرف: ديرا مار انطونيوس قزحيا 

بالزراعة وطباعة الكتب». ومار يوحنا للروم الكاثوليك . . . 

*. صفات رجال الاكليروس تفاوتت من دير لآخر الى حد التناقض 


انا 


فظهرت احيانا ايجابية تجاه بعض الرهبان والاساقفة وسلبية قاسية حتى التجنى 


بحقى 


2 


اللظريرك:المازوتى ورغيانة ديري مان الطر يود وسيل وبي 
في الصفات الايجابية» يقول «ان المطارنة الموارنة» هم في العادة» اهل 
دراية وتهذيب ومسلك ابوي وعادات واذواق بسيطة. فيؤلفون في وجوه 
عدة.» صورة اقرب الى الروح والخلق الرسلي» من نظرائهم في كنائس 
اوروبا الآوفر ثروة» يعصمهم من الترف والغرور فقر ظاهرء بل شيء 
ادنى الى العيشة المقتصدة اللاتقة)”2. من خلال الاعتناء بأرض الدير 
والاهتمام بموارده والزيارات الدورية للرعايا وكهنتها والانصراف للدرس 
والقراءة والتأليف. 

الوجه السلبي الاقرب الى الهجاء والتهكم اكثر منه للنقد الايجابي 
الاصلاحي. برز هذا الموقف الناقد لا بل «الحاقد» بحق البطريرك 
الماروني الذي لم يلتقه قطعا ورهبان ديري مار انطونيوس قزحيا وسيدة 
قنوبين الذين .استضافوه وأكرموه»ء وطال التهكم جوهر معتقداتهم الايمانية 
فصلة عن السبارسات: للعتحاتن الدركنة تلع هذه" العقؤة ' العا زمة مز 
خلال حدثين بارزين: الطبيب الانكليزي المبشر بالمذهب البروتستنتي 
والذي لقي اعتراضا عاما وانتهى بحرم من البطريرك وقصة اسعد الشدياق 
الذي انحرف عن دين آبائه واجداده والتحق بالمذهب البروتستنتي معلما 
ومبشرا فنعت البطريرك «بصاحب النفوذ الهائل على أذهان رعيته؛» 
ابالحاكم المنفرد على رأس ديوان التفتيش» في دير قنوبين 

6. الطقوس والمعتقدات واسلوب ممارسة الجماعة الرهبانية مو ضع اتهام 


ونقد بعد حادثتى الطبيب المبشر و«المنشق» أسعد الشدياق» فتصاعدت وثيرة 
النقد عند المؤلف وتعدت اشخاص البطريرك ورهبان ديري فزحيا وقنوبين 


00 
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ا 


لتطال الطقوس والمعتقدات والصلوات واسلوب الجماعة الاكليريكية الرهبانية 
في تأدية فروضها وتخطت احيانا الاحياء لتنل من الاموات وفق موجات 
متفاوتة بين النقد الخفيف والقاسى والحاقد. 


2 


النقد الخفيف طال الجماعة الاكليريكية اثر جولة على الكنيسة واروقة 
الدير في احد اديرة الشوف حيث تقمن راهبات في بناء مجاور فضلا عن 
النساء اللواتي يئمنه للعمل في حل الحرير فيستنتج «انه لم يبد في 
سيمائهم او في حياتهم (الرهبان) ما يدل على السآمة والوحشة. كل 
شيء في مظهرهم يدل على انهم جماعة مرح» لا تقشف او شظف""'. 
النقد القاسى على اسلوب تلاوة الصلوات اثر اشتراكه بصلاة العشاء فى 
كنيسة دير قزحيا واعتباره «أن المواظبة الدائمة على تكرار الصلوات واي 
مراسم اخرى» طوال ساعات كثيرة كل يوم» امر يكفي للقضاء على 
روح التعبد ان كان لها ثمة وجودا”". 

«الهجمة الحاقدة» جاءت كردة فعل لوفاة اسعد الشدياق واعتقاده ان 
رهبان دير قزحيا هم السبب المباشر فكال لهم جملة اتهامات لاا يوصم 
بها بشر بل اناس خرافيون؛ قال فيهم «ليس لاباء هذا الدير سيماء 
مبهجة» فهم اهل بلادة وكمد وزماتة» استنقعت افكارهم طوال سنين 
كثيرة»؛ وتجمدت عواطفهم لقلة المراس» او تجمد فيهم على الاقل ذلك 
الشطر الحار الحنون من عواطف البشر وطبيعتهم» فيستحيل على المرء 
ان لا يشفق على هولاء الناس”"...». يختم هجمته امام مقبرة دير 
قزحيا عندما قارن بينها وبين قبور العرب الصحراوية شكلا ليسبر الى 
جوهر هجومه اللاذع للاجيال الغابرة نقدا وتجريحا واتهاما بالفراغ 
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العقلي والذهني وان لا قيمة ولا معنى لحياتهم: «ما اكثر ما يرقد هنا من 
اجيال» وما افظع الخواء الذهني والفراغ العقلي الذي يعرضه تاريخ هذه 
الاجيال لو كتب. ..فاي سفر مبتكرء او سلسلة من اسفار يمكن كتابتها 
عمن ينامون ويعيشون طى هذه الجدران.. .لو ان واحدا من هولاء 
الرهبان كانت له موهبة الكتابة . .200 , 


قبل ان نختم موضوع الاكليروس وشهادات المؤلف المتناقضة حيالهاء 
نذكر واقعتين عابرتين» واحدة عن خدمات الاديرة للسياح التي توفر لهم 
منزلا مريحا؛ الثانية عن حرية العبادة» «فلكل قرية مسيحية كنيسة. ولكل 
كنيسة جرسها وهذا شيء لم يسمع به في مكان آخر في الامبرطورية 
العثمانية». ان طقوس الكنيسة الرومانية التي يتبعها جميع الموارنة لا تمارس 
في اوروبا بحرية وعلانية اوفر من ممارستها لهذه الطقوس في هذا الاقليم 
الذي حافظ فيه اساقفته على حالتهم المتواضعة الاولى. كذلك في لبنان 
وتحديدا في بيروت تجلت حرية العبادات الدينية وامتيازاتهاء فالرعاة الدينيون 
من بلاد شتى يلتقون ويتحاورون ويتفقون كما يختلفون دون بغيضة وغالبا بين 
هفولا الأساقفة والكهنة واللاهوتيؤن من هوارنة وارتوذكس وكاتوليلف 20 


خائمة 

تكمن قيمة الكتاب بتصوير امجاد الطبيعة وآثار الانسان والوان الحياة 
وعاداتها في هذه البقاع وقد تمت من قبل اديب» وذواق فن ومؤرخ الى 
جانب رسامين يدويين نقلوا اجمل لوحات الطبيعة واصطبغت بنصوص صوفية 
وانفعالاات نفسية ازاء روائع الطبيعة وذكريات التاريخ والوان الحياة والعادات 
القروية ولاسيما حياة الفلاحين وعاداتهم. بالمقارنة بين كارن وغيره من 


)00( كارن» ص. 0 
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الرحالة الغربيين» يستوقفنا خلو كتابه من الاسانيد وافتقاره الى ذكر معلومات 
مستوحاة من مستندات أو مصادر موثوقة وتخطى اسم بعض الرحالة السابقين 
3 : 58 5 3 203 
الى مضمون رحلاتهم ووجهات سيرهم والاماكن التي تنقلوا فيها'“. لا 
تفوتنا ايضا انفعالات الكاتب واحكامه متأثرا بعقيدته البروتستنية التبشيرية 
فيتصدى لمسائل مذهبية طقسية او ايمانية» معتبرها ضلالا او عصبية» ليدعو 
جهرا او خفية الى امور مذهبية يؤمن بها ولا تشاركه بها الجماعة المؤمنة فى 
البلاد. لقد لمح اكثر من مرة الى حاجة الشرق الى «معلم او مبشر ينظف 
عقائده من عناكب الخرافة. . .» 


)١(‏ نذكر مثلا واحدا «يوميات في لبنان: تاريخ وجغرافيا؛ للرحالة روبنسون» لسنة ١4878‏ في 
فترة قريبة جدا من زيارة كارن. لقد بحث المؤلف ونقب واستقصى وم يترك شاردة مما وقع 
عليه نظره او سمع بها الا ومحصها ودونها واخرج كتابه على شكل مذكرات او يوميات مطولة 
شرح فيها ما شاهده وسمعه ساعة فساعة» وخطوة فخطوة؛ حتى ليخيل للقارئ انه رفيق 
رحلاته واعتمد على المصادر العديدة والمستندات الوفيرة الوثيقة ليستقي منها معلوماته . 
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كلمة قسم التاريخ ومعد المؤتمر بت----- ك2 


الأب أغناطيوس سعاده م.ل. 


د. جوليات الرّاسي 
د. جان شرف 

د. إلياس القطار 

د. أحمد حطيط 
الخوري ناصر الجميّل 
د. جان نخول 


د. إبراهيم بيضون 


ة زةز زة ز ز 0 ا 
رحلة ون آمون إلى جبيل في منتصف القرن 

الحادي عشر قبل الميلاد 07 ااا 
لبنان في كتابات الحْجاجٍ الأوّلين (*57 - )517٠0‏ 1 


بيروت وجبل لبنان في رحلة دانيال الروسي 
(القرن الثاني عشر) لل ل ادلو 11 
1141001 .1 .0 نهاية حرب الشوف فى 


القرن السادس عشر 5 
لبنان في نصوص الرحالة الأجانب في القرنين 

الخامس عشر والسادس عشر 00 0 11000000 
ملامح من الحياة الاجتماعية اللبنانية في القرن الثامن 

عشر من خلال مذكرات الرّحالة فرنسوا دو ياجيس ........ ١74‏ 
كارستن نيبوهرء أمير الرحالين المحقّقين 1/7 ١816‏ 
امشاهدات في سوريا وبخاطة في جبل لبنان» 1 
مناطق لبنانية من خلال رحلة 

ده فوغيه (6ناع0/١‏ (1) 1١41/7‏ از ا 
مدن لبنانية في رحلة الشيخ القاياتي الاي م مط و لكا 


اه" 


خخ مارون سمعان رعد 


د. مسعود ضاهر 


5810 مسنامدكل38 مأطوط 
مع 2 .مآ عوغئغ1 .101 


لاك 501120 .:0آ 


د. فيغان العلم 


الأمير بشير الثاني وإبراهيم باشا من خلال كتاب 
ع1 50115 2قطئآ 13[» 281121121 لا تفسالعء ]1 


«للث أعدطغطةً84 عل امعسعمء ؟ نامع 11010 


بيروت وجبل لبنان من خلال مذكرات 


كريمسكى 1١89/8 - 1١89457‏ عع حا ا ا 


الريف اللبناني من خلال كتابات القنصل 


الفرنسى هنري غيز ١847 - 1١8٠57‏ 00000 
2015,1560-0ع مو 165 21م نالا قطاآ عآ 0 


موطنآ-أهه]1 ننه دتو6ممع] 5 16586 


16 212606 هال 201115 311 ب دز زدزد3دج00232 111 


عل انآ عنآ 1221715 3 عءأء516 22126 11 مقط٠طاآ‏ عل 


لماكل 3 :202قطعآ عط1 )نقطنن1نآ 102110 


132ل 3 220 ا ااا 00 


رحلة في لبنان في الثلث الاول من القرن التاسع 


